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العقوبات تمنع إيران من شراء اللقاح وبريطانيا وإتجاه لتعزيز الإغلاق مع تسارع الإصابات

كورونا: رعب في مشافي مصر بعد مشاهد لوفاة مصابين بسبب نقص الأوكسجين ... ولبنان وفلسطين نحو تدابير مشددة 
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

لحظــات من الرعب في عــدد من المستشــفيات المخصصة 
لعزل مصابي كورونا في مصر، ســجلها مواطنون بهواتفهم 
المحمولــة، وتم تداولهــا علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
كشفت عن وفاة عدد من المحتجزين في غرف الرعاية المركزة 

بسبب نفاد الأوكسجين.
فيديوهــات مدتها أقل من دقيقة أثــارت الرعب في نفوس 
مرضى كورونا بشــكل خاص والمصريين بشــكل عام، بشأن 
ضمان توفر المستلزمات الصحية في المستشفيات، في وقت 
أكــدت وزارة الصحة أن الوفيات تتعلق بتأخر حالة المصابين 
وإصابتهــم بأمــراض مزمنة وأن شــبكات الأوكســجين في 

المستشفيات تعمل بكفاءة.
الفيديــو الأول تداولــه رواد مواقع التواصــل الاجتماعي، 
لســيدة تصرخ في بث مباشــر من داخل غرفة العناية المركزة 
فــي مستشــفى زفتي في 
محافظــة الغربيــة، تؤكد 
مرضــى  كل  وفــاة  فيــه 

كورونا في غرفة العناية المركزة في المستشــفى بسبب نقص 
الأوكسجين.

وتظهر فــي الفيديو محاولات قســم التمريض اســتخدام 
أدوات يدوية لإنعاش المرضى.

الدكتــور عبــد الناصــر حميــدة، وكيــل وزارة الصحة في 
الغربية، أكد تشــكيل لجنة للوقوف علــى حقيقة ما حدث في 
مستشــفى زفتي العام وتســبب في وفاة حالتــين مصابتين 

بكورونا.
وأوضــح في بيان أن شــبكة الأوكســجين تعمــل بمنتهى 
الكفــاءة، وأنه لم يتم إيقاف إمداد المرضى بالأوكســجين في 

أي وقت من الأوقات داخل المستشفى.
النيابــة العامة المصريــة، قالت أمس في بيــان إنها "تلقت 
بلاغًــا فــي 1 يناير/ كانــون الثانــي الجاري، بوفــاة مريضة 
في قســم العناية المركزة في مستشــفى زفتــي العام على إثر 
ادعاء انقطاع الأوكسجين في المستشفى وإهمال من إدارتها، 

غ بها". وتبينت النيابة العامة وفاة حالة أخرى لم يُبلَّ
وتجــري النيابــة العامــة تحقيقاتهــا "حــول كيفيــة نفاد 
الأوكســجين في المستشــفى، والإجراءات المتخــذة في حالة 

نفاده، ومدى اتباع تلك الإجراءات في الواقعة محل التحقيق؛ 
وصولًا لحقيقة سبب وفاة المريضين".

ولم تمر ساعات على حادث مستشفى زفتي، حتى تداول 
رواد مواقــع فيديو آخــر لرجل يتحدث عن وفــاة كل مرضى 
كورونا في مستشــفى عزل الحسينية في محافظة الشرقية، 

بسبب نقص الأوكسجين.
وزعــم مصور الفيديــو، الذي ظهر صوته أثنــاء التصوير، 

"وفاة كل من في العناية المركزة، بسبب نقص الأوكسجين".
أما في فلســطين فتتوقــع الجهات الطبيــة ارتفاع معدلات 
"ذروة  ستشــهد  التــي  المقبلــة،  الأســابيع  خــلال  الإصابــة 
الفيــروس" المتوقــع أن تتواصــل حتى نهاية فبراير/ شــباط 
المقبل. وارتفــع عــدد حــالات الوفــاة إلــى 31 حســب وزارة 
الصحــة، و1155 إصابة. وذكــرت وزارة الصحة في غزة، أن 
مــن بين العدد الكلي، ســجلت 7 حالات وفــاة و409 إصابات 

جديدة بالفيروس، بعد أن تم إجراء 2331 فحصًا مخبريا. 
وفي الضفة، وبعدما أعيد رفع الإغلاق الكامل، وفقا لخطة 
الحكومة للتعامل مع الأزمة الحالية، بســبب الانتشــار الكبير 
للفيروس، أعادت الحكومة فــرض إجراءات جديدة، للتعامل 

مع مســتجدات الفيروس شملت 21 إجراء، أبرزها منع العمل 
داخل المستوطنات الإسرائيلية، ومنع التنقل بين المحافظات.  
أمــا فــي لبنــان، حيــث تم اكتشــاف إصابات بالســلالة 
الجديــدة مــن الفيــروس، الأســبوع الماضــي، أعلنــت  وزارة 
الصحة العامة  تسجيل 2870 حالة إصابة و10 وفيات. وجاء 
في التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة أمس الاحد "وبذلك 
يرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شــباط الماضي إلى 
189278 حالة". وذكرت أنّ عدد حالات الاستشفاء هو 1182، 
مــن بينهــا 461 حالة فــي العناية المركّــزة. ويذكر أنه شــهد 
لبنان، في الأســبوع الأخير من عام 2020 ارتفاعا شــديداً في 
أعداد الإصابات، ما أدى إلى الإعلان عن خطة إقفال شــامل 
مع حظــر تجوّل بين 5 مســاءً و4 صباحاً، وســيبدأ تطبيقها 
بعد عيد الميــلاد لدى الطوائف الأرمنية، أي في 7 من الشــهر 

الجاري.
وفي إيــران، أعرب الرئيــس الإيراني حســن روحاني عن 
أمله في أن يتم شراء ووصول لقاح مضاد لكورونا إلى البلاد 
خلال أســابيع، موضحا أن أولوية التلقيح ســتكون للكوادر 
الطبية والصحية وكبار الســن. وجــاء التصريح بعد اجتماع 

للجنة التنســيق الاقتصادي التابعة للحكومة. وذكرت وكالة 
أنباء الجمهورية الإســلامية الإيرانية )إرنا( أن وزارة الصحة 
والبنــك المركــزي قدما تقاريــر للحكومة عن نشــاطاتهما في 
توفير لقاح مضاد لكورونا مــن مصادر مختلفة خارج البلاد. 
وبســبب العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة على إيــران، فإن 

استيراد اللقاحات ليس مضمونا بعد.
أمــا في بريطانيا، فحذّر رئيس الــوزراء البريطاني بوريس 
جونســون الأحد من أنــه قد تُتّخذ إجــراءات أكثر صرامة في 
إنكلترا لمكافحة الزيادة السريعة في عدد الإصابات. والمملكة 
المتحــدة واحدة من أكثر الــدول الأوروبية المتضــررة بالوباء 
)74570 وفــاة(. وقــد ســجلت في 24 ســاعة عــدد إصابات 
قياســيا منذ بدء الجائحــة بلغ 57752 شــخصا وفقا لأحدث 
البيانــات الرســمية الصــادرة الســبت، مع تفشــي فيروس 
كورونا المتحوّر في أرجاء البلاد. وقال جونسون لشبكة "بي 
بي ســي": "قد نضطر إلى تشديد التدابير في الأسابيع المقبلة 
فــي أجزاء عدة من البلاد". وأضاف بأن إغلاق المدارس، وهو 
إجراء تم اتخاذه أواخــر آذار/مارس خلال الموجة الأولى من 

الوباء، "هو أحد تلك التدابير".

بيروت -»القدس العربي«

من سعد الياس: 

أعلن الأمين العام لحزب الله الســيد حسن نصر الله "أن المنطقة في توتّر 
شديد وأي حادث لا نعرف إلى أين يمكن أن يجرّ المنطقة". ورأى أن "البعض 
يفترض أن إيران ســتعتمد على وكلائها للرد على اغتيال قائد فيلق القدس 
اللواء قاسم سليماني، وأنا أقول إن إيران لا تطلب شيئاً وهي ليست ضعيفة 
وعندمــا تريد أن ترد أمنياً أو عســكرياً بما يتناســب مع الحادثة ســتردّ"، 
متحدثاً عن "وجود قلق في منطقة الخليج، وعن رفع الإســرائيليين مستوى 

الاستنفار".

وفي الذكرى السنوية الأولى لاغتيال ســليماني أطلّ نصر الله على وقع 
تحليق كثيــف للطيران الحربي الإســرائيلي ليصف ســليماني بأنه "رمز 
وبطل عالمي يحتذي به كل مجاهدي العالم"، معتبراً "أننا في لبنان معنيون 
بأن نذكّر ونعترف ونشــكر ونقدّر من وقف معنا منذ اليوم الأول للاجتياح 

الإسرائيلي".
وتطرّق نصــر الله إلى تصريح قائد ســلاح الجو في الحــرس الثوري 
الإيراني فاتهم وسائل الإعلام بأنها "زوّرت وحرّفت التصريح الذي قال فيه 
إن غزة ولبنان هما خط المواجهة الأول مع إسرائيل ولم يقل خطنا". وأضاف 
"نعــم الجمهورية الإســلامية الإيرانية هــي التي تدعم المقاومة بالســلاح 
والصواريــخ ونحن وغزة جبهــة أمامية في وجه الاحتلال الاســرائيلي". 
ورأى أنــه "إذا كان هناك من يســأل عن لبنان فهو بســبب هــذه المقاومة 

وهــذه الصواريــخ". وكانت تصريحات قائد ســلاح الجــو قوبلت بردود 
فعل من ممثلــي أغلب الفئات اللبنانية بمن فيها رئيس الجمهورية ميشــال 
عون والتيار الوطني الحــر ولو جاء ردّهما خجولًا مــن دون ذكر القيادي 
الإيراني، وغرّد الرئيس عون قائلًا "لا شــريك للبنانيين في حفظ اســتقلال 
وطنهم وســيادته على حدوده وأرضه وحرية قــراره"، فيما أكد التيار "أن 
المقاومة التي يمارســها اللبنانيون دفاعاً عن أرضهــم، يجب أن تخدم دائماً 
هذه الأهداف دون ســواها، وأن أي دعم يتلقونه لا يجوز أن يكون مشروطاً 

بالتنازل عن السيادة الوطنية أو بالانغماس في ما لا شأن لهم به".
ورفضــت أحزاب وقيادات في قــوى 14 آذار التعاطي مع لبنان كمقاطعة 
إيرانيــة واعتباره خط الدفاع الأول عن إيران. وأكدت أن لبنان ليس دويلة 

الحرس الثوري وأن لبنان الرسمي مطالَب بأكثر من تغريدة. 

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

جددت، الذكرى الســنوية الأولى، لاغتيــال قائد فيلق 
"القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاســم ســليماني، 
ونائب رئيس هيئة "الحشد الشــعبي" أبو مهدي المهندس، 
المطالبــات بتنفيذ قــرار البرلمان العراقــي، القاضي بإلزام 
الحكومة إخراج القوات الأجنبية، الأمريكية خصوصاً، من 
الأراضي العراقيــة، فضلًا عن الدعــوة لـ"محاكمة دولية" 
للمتورطين بحادثــة الاغتيال التي جــرت قبل عام بضربة 

جوية أمريكية في محيط مطار العاصمة العراقية بغداد.
اســتعدادات إحياء "ذكرى الاغتيال" بدأت منذ ساعات 
الصباح الأولى، فجر الســبت/الأحد، بعد تجمّع العشرات 
من أنصار "الحشــد" عند موقع الحادث ضمن حدود المطار 
الدولــي، إذ جرى افتتــاح نصب تذكاري، توســطته بقايا 
العجلات التي كان يســتقلها المهندس وسليماني ورفاقهم، 
فيما نُصبت ســرادق الطعام والشــراب على الجانب الآخر 

من الطريق.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، توافد الآلاف إلى الساحة 
حاملــين صور المهندس وســليماني، بالإضافــة إلى أعلام 
العراق و"الحشد"، مرددين هتافات تطالب بإخراج القوات 

الأمريكية، والثأر من القتلة.
وأعتبر زعيم تحالف "الفتح"، الأمين العام لمنظمة "بدر"، 
هادي العامري، أن "لا مســاومة" على قــرار إخراج القوات 
الأمريكيــة من العراق، فيما اســتغل الذكــرى للتأكيد على 
وقوفه بـ"الضد" من مشــاريع التطبيع مع إســرائيل، وإن 

"فلسطين ستبقى عربية وعاصمتها القدس الشريف".
العامري، قال في كلمته في الذكرى، إن "استقرار المنطقة 
مرهون باســتقرار العراق، والأخير لا يستقر إلا بخروج كل 

القوات الأجنبية من أرضه"، مؤكدا بالقول: "سنكمل مسيرة 
الجهاد وعلى الجميع الاستعداد للمقاومة".

في حين تعهد الأمــين العام لـ"عصائب أهل الحق"، قيس 
الخزعلي، بأخذ "ثأر" المهندس وسليماني.

وكتــب الخزعلي رســالة قال فيهــا: "بســم الله قاصم 
الجبارين ومبير الظالمين، وقســماً باســم رب الشهداء أن 

نسير على طريقهم وأن نأخذ بثأرهم ونكمل طريقهم".
كتائب "حزب الله" في العراق، أشــارت إلى أنه "ما زال 
في الوقت متســع"، وإنه لن يتم اليوم )أمس( الدخول إلى 
الســفارة الأمريكية فــي بغداد، في حين شــددت على عدم 

السماح بـ"العبث" بسلاحها.
وذكر الأمين العام للكتائب، أبو حسين الحميداوي، أحمد 

محســن فرج، في بيان صحافي، أن "ســلاحنا أكثر ضبطاً 
وتنظيماً من أرقى الجيوش والمؤسسات العسكرية على مر 
التاريخ، وهو أكثرها شــرعية وعقلانية، وسيبقى بأيدينا 
إلى أن يشــاء الله، ولن نســمح لأحد - كائنا من كان - أن 
يعبث بهذا الســلاح المقدس الذي حفــظ الأرض والعرض 

وصان الدماء". )تفاصيل ص 2(

الرياض -»القدس العربي« - وكالات:

أعلن مجلس التعاون الخليجي، أمس الأحد، أن القمة الـ 41 ســتلتئم الثلاثاء، في 
مدينة العُلا شــمال غربي السعودية، "بمشــاركة قادة الدول الأعضاء". وقال المجلس 
في بيان: "تنعقد غداً الثلاثاء، القمــة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في مدينة 
العُلا، بدعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ومشاركة قادة الدول 
الأعضــاء في المجلس". . وحتى مســاء أمس الأحد، لم تعلن أي مــن دول المجلس عن 

مستوى تمثيلها في القمة.
ويضــم المجلس 6 دول هي الســعودية والإمارات وقطر وســلطنة عمان والكويت 
والبحرين، والمجلس الأعلى يعد أعلى سلطة ويتكون من قادة الدول ويجتمع في دورة 

عادية )قمة( كل عام، ويدخل في دورته الـ41 العقد الخامس من عمره.
ومنذ 2017، كان غيــاب زعماء دول الأزمة الخليجية عن القمم لافتا، ســواء بعدم 
مشــاركة قادة الســعودية والإمارات وقطــر، واللجوء لتمثيل منخفــض، أو الحالة 

الصحية التي دفعت بعض القادة لإرسال من ينوب عنهم.
وترجح أوســاط سياسية عربية ودولية، أن تشــهد القمة توقيعا بالأحرف الأولى 
على وثيقة مبادئ لإرســاء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة )السعودية 

والإمارات والبحرين ومصر(، أو مع الرياض بمفردها كخطوة أولى.

غزة -»القدس العربي«

من أشرف الهور:

تشــهد المصالحة بين حركتي فتح وحماس انفراجة حقيقية بعد رســالة إسماعيل 
هنية للرئيس محمود عباس، التي أكد فيها التزام حركته بمخرجات لقاء اســطنبول 
في أواخر ســبتمبر/ ايلول الماضي لا سيما موضوع إجراء الانتخابات على التوالي… 
التشريعية أولا فالرئاســية وأخيرا المجلس الوطني. وكذلك بعد لقاءات متواصلة بين 
فتح وحماس وتدخلات في الأيام الأخيرة من قبل عدد من الوســطاء وهم مصر وقطر 
وتركيــا والأردن وحتى روســيا. ومن المتوقــع أن تحمل الأيام القليلــة المقبلة، أنباءً 

إيجابية جديدة في هذا الملف. 
وتشــير رســالة هنية إلى أن حماس أجرت حوارات داخلية، أعادتها إلى موقفها 
السابق، الذي وافقت عليه في حوارات اسطنبول مع حركة فتح، في نهايات سبتمبر/ 
ايلول الماضي، بعقد الانتخابات الفلســطينية العامة، بشكل متتال، بعد أن أصرت في 
حوارات القاهرة في 16 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، على عقدها بشكل متزامن، ما 

أفشل وقتها الحوارات وأوصلها إلى طريق مسدود.
ورد الرئيس عباس على رســالة هنية برسالة خطية. وحسب ما قاله طاهر النونو 
المستشــار الإعلامي لهنية فإنه تلقى رســالة خطية من الرئيــس عباس، رحب فيها 
بمضمون ما ورد في رسالته.                                                                                   )تفاصيل ص 6(

لندن-»القدس العربي«:
    

أعلنــت وزارة الخارجيــة المصرية، أمــس الأحد، انطــلاق مفاوضات 
سداســية حول ملء وتشغيل ســد النهضة، بعد توقفها نحو شهر، برعاية 

الاتحاد الافريقي.
وأوضحــت الوزارة، في بيــان أن الاجتمــاع يتم عبر تقنيــة "الفيديو 

كونفرانس"، بمشاركة وزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان.
وأشــارت إلى أن غــرض الاجتماع "اســتئناف المفاوضــات حول ملء 

وتشغيل سد النهضة".
ولاحقا أصدرت وزارة الري الســودانية بياناً حول نتائج اجتماع أمس 
"اســتعرضت الدول الثلاث خلال الاجتماع مواقفها بشأن إمكانية التوصل 
إلى صيغة تســمح باســتئناف المفاوضات في ظل التطور الإيجابي بتقديم 

الخبراء الأفارقة لمذكرة اتفاق للدول الثلاث".

قوى 14 آذار تندد بتصريحات للحرس الثوري تعتبر لبنان »خط المواجهة الأول مع إسرائيل«

حسن نصر الله: عندما تقرّر إيران الرد عسكرياً سترد 

»كتائب حزب الله« تتوعد العابثين بسلاحها ... والعامري يحثّ على »مواصلة المقاومة«

قوى عراقية تتعهد بالثأر في ذكرى اغتيال سليماني وتطالب بخروج الأمريكيين
القمة الـ 41 لقادة »التعاون« الخليجي 
تنعقد غداً وتوقعات بإرساء مبادئ المصالحة

 

المصالحة الفلسطينية تشهد انفراجة 
وساطة 5 دول ورسالة هنية لعباس

استئناف مفاوضات سد النهضة
عراقيون يحملون أعلاما وملصقات في ساحة التحرير  في بغداد في الذكرى الأولى لاغتيال القياديين الإيراني قاسم سليماني والعراقي أبو مهدي المهندس بين مصر والسودان وإثيوبيا 

الجزائر-»القدس العربي«

من رضا شنوف:  
 كشــفت أطوار محاكمة المتهمين في قضيــة التآمر ضد 
الجيــش، بمجلس الاســتئناف العســكري فــي المحكمة 
العسكرية بالبليدة - نحو 36 كيلومتراً غرب العاصمة، عن 
تفاصيل الاجتماع الذي بســببه وجهت لكل من الجنرالين 
توفيــق وطرطاق وشــقيق الرئيــس ســعيد بوتفليقة، 
والأمينة العامة لحزب العمــال لويزة حنون، تهمة التآمر. 
وذكر الســعيد في معرض دفاعه عن التهــم الموجهة إليه 
أنه بريء من كل التهم، وأن شــقيقه الرئيس السابق عبد 

العزيز بوتفليقة يوجد في إقامة جبرية.

وقال الســعيد بوتفليقة، الــذي كان أول من وقف أمام 
قاضــي مجلس الاســتئناف العســكري للرد علــى التهم 
الموجهــة إليه، وفق ما نقلته جريــدة "الخبر" التي رخص 
لها ولجريــدة "الوطن" الناطقة بالفرنســية فقط لتغطية 
المحاكمة، بأن شــقيقه "فخامة الرئيس المجاهد عبد العزيز 
بوتفليقــة، أفنى شــبابه وحياته لخدمــة الجزائر بدون 
تهاون ولــم يبخل بصحته ثانية واحدة لفائدة شــعبه"، 
وأضاف: "والآن عنــد رد القليل والقليل مــن الجميل له، 
أصبــح هــو وذووه، ولاســيما العبد الضعيــف )يقصد 
شخصه( الذي تحول إلى قائد لعصابات التدمير والفساد 
من دون أن يرتفع صوت واحــد، ولا حتى من رفاق الدّرب 
الذين أصبحوا أمواتاً ساجدين، يجدون أنفسهم في نهاية 
المطاف في إقامة جبرية وأخوه في السجن. أقولها في إقامة 
جبرية وأخوه في السجن، ظلماً وتعسفاً في قضايا مفبركة 

ووهمية".
وخلال المحاكمــة، التي دامت حوالي 4 ســاعات، وفق 
المصدر، نفــى المتهمون الأربعة بأن يكون اجتماعهم بإقامة 
العافية، وهي فيلا تابعة لرئاسة الجمهورية بغرض التآمر 
على أي كان، بقدر ما كان اجتماعاً للتشــاور والبحث عن 

حلول للوضع الذي كانت تعيشه البلاد آنذاك.
وأكد الســعيد بوتفليقــة أن "التهمــة الخطيرة الموجة 
إليّ ليســت المؤامرة، بل الاســتيلاء على صفــة الرئيس 
والتصرف باسمه. إن فخامة الرئيس، أطال الله في عمره، 
لا يــزال حيّاً يرزق، ومــا قلته من البدايــة وأول يوم، من 

السّهل الاستفسار معه".
من جانبه، أكد الجنرال محمد مديــن، المدعو التوفيق، 
بــأن "الاجتماع لم يكن ســرياً"، وقال إنه لــم يكن للتآمر، 
بدليــل حضور ممثــل رئاســة الجمهورية؛ أي الســعيد 

بوتفليقة. وأفــاد بأن رأيه خلال الاجتمــاع كان أن ترحل 
الحكومة ويعين رئيس جديد ويمنحه الرئيس صلاحيات 
كاملــة، وكان الشــخص المقترح حينها الرئيس الأســبق 
اليامــين زروال الذي قبل الفكرة فــي أول الأمر لكنه انتهى 
برفضها في آخر المطاف. وكان قــد راج بأن اليامين زروال 
عرض عليه خلال الاجتماع بأن يترأس البلاد خلال مرحلة 
انتقالية لكنه رفــض. كما نفى الجنــرال توفيق أن يكون 
الاجتماع قد درس إقالة رئيس الأركان الراحل قايد صالح.

أمــا الجنــرال عثمان طرطاق، منســق الأجهــزة الأمنية 
الســابق، فأكد بأن الســعيد بوتفليقة كلفــه بتحضير مكان 
اللقاء، لكن لم يحضر أطــواره وأكد بأنه كان لقاء، "ولم يكن 
اجتماعاً ولم يكن سرياً، الشــرطة عند الباب 24/24 ساعة"، 
وعن عدم حضوره المحاكمة الأولى، قال: "رأيت أن هناك تآمراً 

ضدنا، واليوم حضرت لأن ظروف المحاكمة مهيأة".

بعد تبرئة محكمة الاستئناف العسكرية مسؤولين كبارا بعد سلسلة إدانات سابقة تؤدي للإعدام

السعيد بوتفليقة: شقيقي الرئيس في إقامة جبرية
... والجنرال مدين: اجتماعنا لم يكن سريا و»لم نتآمر« على الجيش

■ نيامــي - رويترز: ذكر رئيس وزراء النيجر بريجي رافيني أمس الأحد 
إن مئة قتلوا أمس الأول السبت في هجمات على قريتين قرب حدود بلاده مع 
مالي.  وقالت مصادر أمنية أمس الأول السبت إن ما لا يقل عن 70 مدنيا قتلوا 
في هجمات متزامنة شنها من يُشتبه بأنهم إسلاميون متشددون على قريتي 

تشومبانجو وزارومداريي. 

النيجر: مقتل 100في هجمات 
على قريتين قرب الحدود مع مالي
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شؤون عربية وعالمية

نعي
أسرة »القدس العربي«

تنعى بمزيد من الحزن والأسى رحيل الزميل

جمال أثناسيوس
رئيس القسم الفني في الصحيفة

والذي وافته المنية أمس الأحد
 إثر إصابته بفيروس كورونا

أسرة الصحيفة تتقدم بأحر التعازي
 لزوجته الزميلة كلمنتين وردة ولابنته مونيكا ولابنه ماثيو

 ولأفراد عائلته خاصة ابن اخته الزميل روني شنودة
بدأ جمال عمله في »القدس العربي« منذ تأسيسها عام 1989

ولم تمنعه مهنيته ودقته في العمل من إضفاء جو المرح والأخوة
 بين أفراد أسرة الصحيفة وكان جمال أحد أعمدتها

بقي جمال يعمل في الصحيفة حتى ليلة الأربعاء الخميس الماضي
حيث استلم رسالة نصية من الدائرة الصحية

 تخبره بأن نتيجة فحصه تكشف إصابته بكوفيد ـ 19
واصل جمال عمله وتأكد من إنجاز العدد

 قبل أن يذهب للمستشفى ورحل خلال ثلاثة أيام
أسرة »القدس العربي«

 تدعو للفقيد بالرحمة ولكم من بعده طول البقاء

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

جــددت، الذكرى الســنوية الأولــى، لاغتيــال قائد فيلق 
»القدس« في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب 
رئيس هيئة »الحشد الشــعبي« أبو مهدي المهندس، المطالبات 
بتنفيذ قرار البرلمان العراقي، القاضي بإلزام الحكومة إخراج 
القوات الأجنبية، الأمريكية خصوصاً، من الأراضي العراقية، 
فضلًا عــن الدعوة لـ»محاكمــة دوليــة« للمتورطين بحادثة 
الاغتيال التي جرت قبل عامٍ بضربة جوية أمريكية في محيط 

مطار العاصمة العراقية بغداد.
اســتعدادات إحياء »ذكرى الاغتيال« بدأت منذ ســاعات 
الصباح الأولى، فجر الســبت/الأحد، بعد تجمّع العشرات من 
أنصار »الحشد« عند موقع الحادث ضمن حدود المطار الدولي، 
إذ جرى افتتاح نصب تذكاري، توســطته بقايا العجلات التي 
كان يستقلها المهندس وسليماني ورفاقهم، فيما نُصبت سرادق 

الطعام والشراب على الجانب الآخر من الطريق.
أما في ســاحة التحرير، مركــز الحــراك الاحتجاجي في 
العــراق، وضع أنصار »الحشــد« صور ســليماني والمهندس 
ورفاقهم الذين ســقطوا في الغارة الأمريكيــة، بالإضافة إلى 
العلم العراقي، علــى مبنى المطعم التركي المطــلّ على المنطقة 
الخضراء شديدة التحصين، فيما تقدّمت »المنصة« مبنى المطعم 

من الجهة المطلة على الساحة.

»لسنا دعاة عنف«

ومنذ ســاعات الصباح الأولى، توافد الآلاف إلى الســاحة 
حاملين صور المهندس وسليماني، بالإضافة إلى أعلام العراق 
و»الحشد« مرددين هتافات تطالب بإخراج القوات الأمريكية، 

والثأر من القتلة.
رئيس هيئة »الحشــد« القيادي في تحالــف »البناء« فالح 
الفيــاض، أكد في كلمتــه بالذكرى، »نحن لســنا دعاة عنف« 
معتبراً أن القصاص من القتلة يكون بإخراج القوات الأمريكية 

من العراق.
وأضاف: »إثارة الفتن والنعرات الطائفية والقومية أسهمت 

في تأخير مسيرة العراق طوال العقود الماضية«.
ورأى أن »العــراق يُغتــال باغتيال قادتــه ورجاله الذين 
يصنعون المواقف« مشــيرا إلى أن »بالعزّة وبالسيادة نحفظ 

كل الحقوق ونصون كل المصالح«.
ولفت إلى أن »نحن أوفياء للشهداء ونحرص على أن يطال 
القصاص كل من ارتكب الجريمة« مضيفا أن »هذا الالتفاف على 
الحــق هو الرد على الجريمة وخــروج المواطنين بهذه الأعداد 

الهائلة يعتبر رداً حقيقياً«.
وزاد أن »أمّة الحشد أوســع من مؤسسة الحشد الشعبي، 
ومن خلالها سنصون الأمانة ونحاســب كل من يتطاول على 

أبناء الشعب«.
واعتبر أن »وحدة العراق هي سر قوته، وندعو إلى الوحدة 

والتماسك تحت راية الوطن والمرجعية«.
واستدرك: »نحن لنا رسل حرب ودعاة عنف« ولفت رئيس 
هيئة »الحشــد الشــعبي« إلى أن »ما يقوم بعــض المهرولين 

للتطبيع هو ضعف وخواء وانعزال عن الشعوب«.
ومضى إلى القول: »الجموع المليونية في ســاحة التحرير 
اليوم تعبر عــن الإرادة الوطنيــة« مؤكدا »أننــا متوحدون 
تحت راية العراق والمرجعية الدينية الحكيمة التي تحضر في 

الملمات التي توجه وتسدد«.
وختم قائلًا: »القصاص من القتلة يكون بتنفيذ قرار مجلس 

النواب العراقي بإخراج القوات الأمريكية«.
أما زعيم تحالف »الفتح« الأمــين العام لمنظمة »بدر« هادي 
العامري، فاعتبر أن »لا مســاومة« على قــرار إخراج القوات 
الأمريكية من العراق، فيما استغل الذكرى للتأكيد على وقوفه 
بـ»الضد« من مشــاريع التطبيع مع إســرائيل، وإن »فلسطين 

ستبقى عربية وعاصمتها القدس الشريف«.
العامري، قال في كلمته في الذكرى، إن »اســتقرار المنطقة 
مرهون باســتقرار العراق، والأخير لا يستقر إلا بخروج كافة 
القوات الأجنبية من أرضه« مؤكدا بالقول: »ســنكمل مسيرة 

الجهاد وعلى الجميع الاستعداد للمقاومة«.
وزاد: »عهدا منا لقادة النصر أننا ســنمضي على طريقهم« 
مشــيرا إلى أن »الشــهيدين مدارس جهادية ســتنجب آلاف 
الشــباب الرســالي المضحي ليس في العراق فقــط بل في كل 

العالم«.
وتابع: »لقد تجاوز الشــهيد ســليماني كل مفاهيم العرقية 
والطائفية والقومية لمصلحة الدفاع عن الإنسانية والمقدسات. 
قادة النصر )اصطلاح أُطلق على المهندس وسليماني( كان لهم 

الدور الكبير في تجاوز الأزمات التي عصفت في العراق«.
ومضــى يقول: »يجب تحقيق الســيادة الوطنيــة الكاملة 
وإخراج القــوات الأمريكيــة، وهذا الأمر، لا يمكن المســاومة 
عليه مهما كانت التضحيات« مشدداً على ضرورة »العمل على 

استعادة هيبة الدولة«.

»دفع المؤامرات«

وأكــد العامري أهمية »إعــادة دور العــراق التاريخي في 
المنطقة، وأن اســتقرار العراق يعني اســتقرار المنطقة، وهذا 
لا يمكن أن يكون من دون إخراج جميــع القوات الأجنبية من 
العراق« وحثّ على »الاســتمرار بدعم المقاومة والتصدي لكل 

مشاريع الهيمنة والاستكبار«.
وأشار إلى أن »الشهيد أبو مهدي المهندس استشهد لتحقيق 
هــذا الهدف وهو اســتعادة هيبة الدولة« مبينا أن »ســيبقى 
الحشــد الشــعبي جنبا الى جنب مع القــوات الأمنية لتحقق 

السيادة الكاملة للعراق ودفع الشبهات والمؤامرات«.
أما مستشــار الأمــن القومــي، القيادي فــي منظمة »بدر« 

قاســم الأعرجي، فوصف حادثة اغتيال المهندس وسليماني، 
بـ»الاعتداء الآثم والانتهاك للسيادة الوطنية«.

وأضاف في »تغريدة« له، »إنَّ الرّاحلَ إليكَ قريبُ المســافة.
شهداءنا. هنيئاً وطوبى لكم الشهادة التي توّجتْ التضحيات. 
نجــدد القول إن ما حصل هــو اعتداء آثم وانتهاك للســيادة 

الوطنية«.

أخذّ الثأر

في حين تعهد الأمــين العام لـ»عصائب أهــل الحق« قيس 
الخزعلي، بأخذ »ثأر« المهندس وسليماني.

وزار الخزعلي والعامري ومجموعــة من قادة كتلة الفتح، 
قبــر المهندس في مدينــة النجف، في ســاعة متأخرة من ليلة 

السبت/ الأحد.
وكتــب الخزعلي رســالة قــال فيها: »باســم اللــه قاصم 
الجبارين، وقسماً بإسم رب الشــهداء أن نسير على طريقهم 

وأن نأخذ بثأرهم ونكمل طريقهم«.
وأضــاف: »إلــى الأب الغالي أبو مهــدي أب كُل المجاهدين 
والمقاومين. أبنــك قيس الخزعلي يعدك بأخذ ثأرك وثأر الحاج 
قاسم سُــليماني وثأر كُل الشُهداء. قســماً بدمائكُم الطاهرة. 

قسماً. قسماً«.
وانضــمّ ائتلاف »دولــة القانون« بزعامة نــوري المالكي، 
إلى المطالبات بإخراج القوات الأمريكيــة من العراق، و»عدم 

مجاملة« أي طرف.
النائب عــن الائتلاف، منصــور البعيجي، قــال في بيان 
صحافي أمس، إن »اســتهداف قادة النصر هي خسارة كبيرة 

لا يمكن أن تعــوض، ولا يمكن نكران الــدور الكبير الذي قام 
به الشــهداء أثناء معارك عصابات داعش الأمريكية التي لولا 
هؤلاء القادة وأبناء المقاومة من الحشــد الشــعبي والقوات 

الأمنية الأخرى لاجتاحت عصابات داعش المنطقة بأكملها«.
وأشــار إلى أن »الذكرى الأولى لاســتهداف قــادة النصر 
يجب أن يتم خلالها كشــف كل من تورط بهذه الجريمة وعدم 
الرضــوخ إلى أي ضغــوط أمريكية أو غيرها لتســويف هذه 
نتائج التحقيــق أو تأخير إعلانها إكرامــاً للدماء الزكية التي 

استهدفتها قوى الشر داخل أراضينا«.
وأضاف أن »على الحكومة العراقية أن تطبق ما صوت عليه 
البرلمان بإخــراج القوات الأجنبية وعــدم المجاملة لأي طرف 
كان، لأننا صوتنا بإخراج هذه القوات على اعتبار أن إخراجها 
أقل رد على جريمة الاستهداف، ولا مكان لبقائهم على أراضينا 

مهما كان السبب«.
وجرت مراســم اســتذكار اغتيــال المهندس وســليماني، 
وسط ترقب وحذر شديد من احتمالية قيام الفصائل المسلحة 
باســتهداف الســفارة أو المصالــح الأمريكيــة فــي العراق، 
خصوصاً في المنطقة الخضراء، الأمر الذي من شــأنه أن يكون 

شرارة تشعل فتيل أزمة جديدة في هذا البلد الُمثقل بالأزمات.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، مقطعا مصورا 
يظهر فيه النائبان في البرلمان العراقي، حسن فدعم ويوسف 

الكلابي، وهما يتظاهران أمام السفارة الأمريكية في بغداد.
وحســب الفيديو المتداول، فقد علق النائب حســن فدعم، 
على اعتصامه مع النائب يوســف الكلابي، واصفا الســفارة 
الأمريكية بـ»سفارة الشر« واعتبرا الرئيس الأمريكي دونالد 

ترامب »إرهابياً« وهدد بأخذ »الثأر« منها.

في الأثنــاء، حذر رئيس ائتلاف »النصــر« رئيس الوزراء 
الأسبق حيدر العبادي، أمس، من مغبة التصعيد، قائلًا إنه كاد 

ولا زال أن يدخل العراق والمنطقة في »صراع مدمر«.
وقال العبادي في »تدوينة« على صفحته الرسمية في موقع 
»فيس بوك« »تمر اليــوم الذكرى الأولى لحادثة المطار الدامية 
التي استشــهد جرائها قادة قاتلوا معنــا لهزيمة داعش، وتم 

التجاوز على سيادة العراق وخرق أمنه«.
وأضــاف، أن »التصعيد الــذي حذرنا منــه كاد ولازال ان 
يدخل العراق والمنطقة في صراع مدمر، يمكن تجاوزه بالتزام 

الحكمة وحماية سيادة البلد ومصالحه والتزام أطر الدولة«.
لكــن كتائب »حزب اللــه« في العراق، أشــارت إلى أن »ما 
زال في الوقت متســع« وإنه لن يتم اليوم )أمس( الدخول إلى 
السفارة الأمريكية في بغداد، في حين شددت على عدم السماح 

بـ»العبث« بسلاحها.

»سفارة الشر«

وذكر الأمين العام للكتائب، أبو حســين الحميداوي، أحمد 
محسن فرج، في بيان صحافي، أن »حضورنا اليوم في الميدان 
هو بيعة لله ورســوله والمؤمنــين المقاومين، كما أنه رســالة 

تفويض أن عجلوا بالثأر فدمنا ما زال يغلي«.
وأضــاف قائلًا: »لن ندخل اليوم إلى ســفارة الشــر، ولن 

نطيح بهذه الحكومة، فما زال في الوقت متسع«.
وتابع أن »ســلاحنا أكثر ضبطاً وتنظيماً من أرقى الجيوش 
والمؤسسات العســكرية على مر التاريخ، وهو أكثرها شرعية 
وعقلانية، وســيبقى بأيدينا إلى أن يشــاء الله، ولن نسمح 
لأحد- كائنا مــن كان- أن يعبث بهذا الســلاح المقدس الذي 

حفظ الأرض والعرض وصان الدماء«.
واختتم بيانه بالقول: »ســنحفظ عهدنا مــع قادة النصر 
بالثبات على طريق العزة والإباء، وسنكون بعونه تعالى ألف 

سليماني وألف أبو مهدي، والعاقبة للمتقين«.
وسبق لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن شدد مساء 
أول أمس، على منع اســتعمال الســلاح خــارج نطاق الدولة 
واســتهداف أي من البعثات الدبلوماســية. وقال الصدر في 
»تغريدة« له، »تريــد بعض الجهات وبعض الــدول ادخالنا 
في بوتقة التصعيد العســكري والأمني في العراق« مشــددا: 
»يمنع منعا باتا استعمال الســلاح خارج نطاق الدولة ويمنع 

استهداف أي من البعثات الدبلوماسية أيا كانت بل مطلقا«.

عنّف

وأضاف: »كل من يفعل ذلك فهو عاصٍ لأوامرنا وقراراتنا بل 
هو يضر بأمن العراق أرضا وشعبا وينفع قوى الشر والظلام 
لجر العــراق للعنــف وجعله ســاحة للصراعــات الاقليمية 
والدوليــة« لافتــا إلى أن »العراق وشــعبه بحاجة للســلام 

والسيادة ولن نركع إلا لله تعالى«.
وأعلنت قيادة شرطة بغداد، أمس، المباشرة بتأمين الحماية 

للوقفات الاستذكارية في العاصمة.
وقالت القيادة في بيان، إنه »باشــراف قائد شرطة بغداد 
اللــواء ركن ماجد الموســوي باشــرت جميع قطعــات قيادة 
العمليات بتأمــين الحماية للوقفات الاســتذكارية والتأبينية 

للشهداء وكذلك المسيرات«.
وأعلن مدير المرور العامة، اللواء طارق اسماعيل، أن عددا 
من الطرق ســتقطع في جانبــي الكرخ والرصافــة في بغداد 

لتأمين خطة ذكرى اغتيال المهندس وسليماني.
كما أعلنــت المرور العامــة قطع بعض الطــرق في جانبي 
الكرخ والرصافة وتشــمل، الطريق من الخط الســريع اعلى 
النهضة الطريق من الخط الســريع باتجاه ملعب الشعب، من 
ســاحة الخلاني  باتجاه ساحة التحرير، ومن ساحة الخلاني  
باتجاه ســاحة الطيران، ومن تقاطع الاتصالات باتجاه اسفل 
جسر الجمهورية، وتقاطع الفنادق باتجاه جسر الجمهورية، 
ومن ســاحة كهرمانة باتجاه ساحة الفردوس، باتجاه ساحة 
النصر وصولًا لساحة التحرير، وتقاطع التربية باتجاه ساحة 
الطيــران، وقرطبة باتجاه الطيران، ومن مول النخيل باتجاه 
قرطبة، إلى جانب قطع شــارع المطار ذهابــاً وإياباً في جانب 

الكرخ.

العامري يحثّ على »المقاومة«... الخزعلي يتعهدّ بالثأر... »حزب الله« يتوعد العابثين بسلاحه

العراق: ذكرى اغتيال سليماني والمهندس تجدد مطالبات إخراج القوات الأمريكية

بغداد ـ »القدس العربي«:

كردســتان،  إقليم  حكومة  رئيس  أصدر 
مســرور بارزاني، بياناً بشأن الاعتداءات 
التــي تعــرض لهــا ســيّاح مــن بغــداد 
والمحافظات الوســطى والجنوبية، على يد 
مجاميع من الأكراد وســط مدينــة أربيل، 
أنه  مؤكداً  العراق،  كردستان  إقليم  عاصمة 

سيتم اتخاذ أشد الإجراءات بهذا الشأن.
وقال: »ببالغ الأسف، شهدنا هذه الأيام 
والبعيدة  المرفوضــة  الحــوادث  من  عدداً 

كل البعــد عــن كل قيم مجتمع كردســتان 
وتقاليده الراســخة، بعــد أن أقدم ثلة من 
المخربين ومثيري الشغب على مهاجمة عدد 
من السيّاح القادمين من بغداد والمحافظات 
إقليم  قصــدوا  الذين  الأخــرى  العراقيــة 

كردستان لقضاء عطلة رأس السنة«.
أدين هــذه الاعتداءات  »إنني  وأضاف: 
بأشــد العبارات، وهي ســلوكيات دخيلة 
لا تمت إلى قيم مجتمعنــا وأخلاقه النبيلة 
بصلــة، خاصة وإن إقليم كردســتان، كان 
منذ السنوات الماضية، وما يزال، وسيبقى، 

ملاذاً آمناً لملايــين النازحين واللاجئين من 
المحافظــات العراقيــة والــدول المجاورة، 
وســتظل أبوابــه دائمــاً مشــرعة علــى 
استقباله  إلى  بالإضافة  أمامهم،  مصراعيها 
المستمر لمئات الآلاف من السيّاح بكل محبة 
وتقديــر«. وتابــع أن »الأحــداث الأخيرة 
هي تصرفات لم يعهدها مجتمع كردســتان 
بأخلاقــه وثقافتــه وتعايشــه الســلمي 
الإجراءات  أشد  اتخاذ  وسيتم  والإنساني، 
القانونيــة ضــد أي جهة تحاول تشــويه 

وتقبيح الثقافة الرفيعة لمجتمعنا«.

بارزاني يحمّل »مخربين« مسؤولية الاعتداء على سياح عرب في أربيل 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أقــرّ رئيس الــوزراء العراقي مصطفــى الكاظمي، 
بـ»فقدان« الشعب الثقة في القوى السياسية والدولة 
لـ»أقوى«  العراق  بامتلاك  أشــاد  وفيما  ومؤسساتها، 
منظومة علاقات دولية، تعهد بأن يكون عام 2021 عاماً 

للكشف عن »الحقائق الكبرى« الخاصة بالفساد.
وقال خلال الجلســة الحوارية مع عدد من الوزراء 
وأســاتذة الجامعات والمحللين السياسيين، مساء أول 
أمس، وفق بيان لمكتبه، »نبــدأ عامنا بالأمل، المحنة قد 
عَــدّت، ونفتتح عهداً جديداً نحتاج فيه الى التماســك 

والاستمرار في منهج الإصلاح«.
وأضاف: »كان 2020 عاماً صعباً على الإنســانية مع 
تفشــي وباء كورونا، والأزمة الاقتصادية، وتحديات 
أمنية وسياسية، وفي العراق كانت الأزمة أكثر تعقيداً، 
خســرنا أرواحا غالية، وعانينا كثيرا« مشيرا إلى أن 
»الأزمة والحراك الاجتماعــي بكل ما نتج عنه، يمثلان 
ناقوس خطر للجميع، وبأن الوطن في خطر. الشــعب 
فقد ثقته ليس بالقوى السياســية فحسب، بل بالدولة 

ومؤسساتها«.
ولفت إلــى أن »الحكومــة، التي تشــرّفت بتكليف 
قيادتها، جاءت وسط كل هذه الأزمات الكبرى، وعملت 
منــذ اللحظة الأولى على تفكيك هــذه الأزمات وتقليل 
آثارها على شعبنا ومســتقبل أجيالنا، وأبعدنا شبح 
صراع إقليمي ودولي كان من الممكن أن يدخل العراقي 

في سلسلة طويلة من الحروب«.
وبيّــن أن »الدولة اســتعادت في 6 أشــهر الماضية 
عافيتهــا وثقتها بإمكاناتها. القــوات الأمنية أصبحت 
أكثر ثقــة وصلابة واســتعادت علاقتها مــع الناس، 
والجيش أضحى اليوم أكثر انسجاماً، وهو مستعد في 

أي لحظة لحماية الشعب ضد أي خطر«.
وعلى مستوى العلاقات الخارجية، قال، إن »6 أشهر 
من عمل هذه الحكومة كانت كفيلــة بأن يتمتع العراق 
والدولية  الإقليمية  والثقــة  للعلاقات  منظومة  بأقوى 
به وبحكومته لم يشــهدها منذ عقود طويلة. اليوم كل 
جيراننا وكل العالم يسعون إلى دعم العراق والتعاون 

لنهضته من كبوته.
 أدرك الجميــع أن التوازنات الإقليمية والدولية في 
حاجة الى عراق قوي متماســك موحــد، وهذا لم يأت 
مــن فراغ بل من عمل وجهد وحســن نية وصراحة في 

التعامل مع الجميع«.
وبشــأن الانتخابات المبكرة، أفــاد بالقول: »قطعنا 
أشــواطا كبيرة فيهــا. لدينــا الآن قانــون انتخابي 
ومفوضيــة ناجزة، وقانون تمويــل للانتخابات، ولم 
يبق أمامنا سوى تشكيل المحكمة الاتحادية التي نعمل 

عليها مع السلطات الأخرى بكل قوة«.

وزاد: »تأثر شــعبنا كثيــرا بالأزمة الماليــة، مثلما 
تأثر العالــم بالأزمة الاقتصاديــة الناتجة عن جائحة 
كورونا، ولكن وقعها على العراق كان أصعب. وللأسف 
الحكومات السابقة لم تخطط لمثل هذه الأزمات« منوها 
إلــى أن »العــراق لم يشــهد أي تنمية، بــل تم تدمير 
صناعتــه وزراعته وتعليمه ونظامــه الصحي، خلال 

العقود الأخيرة«.
وذكــر أن »الاقتصاد العراقي أصبح رهنا لأســعار 
النفط، في أجواء اقتصادية هزيلة مع تفشــي الوباء، 

والفساد كان قد أكل الأخضر واليابس«.
وتابع قائلا: »استطعنا الاستمرار في توفير رواتب 
الموظفــين، وأجرينا إصلاحات وأعددنــا ورقة بيضاء 
قادرة علــى مواجهة هــذه الأزمة والأزمــات المقبلة، 
ولن نســمح بانهيار العراق أو إفلاســه كما أفلســت 
دول أخــرى«. وأضاف: »حمينا الطبقــات الفقيرة في 
الموازنة، وســنبدأ بتطبيق الورقــة البيضاء، والأهم 
تبني الموازنة العمل والاســتثمار في المشاريع الكبرى 
التي ستعمل على توفير فرص عمل للشباب، وينتعش 
الســوق ويصبح العراق مصــدرا للصناعة والزراعة 

وليس للنفط فقط«.
وبخصوص الفســاد، قال: »أسســنا لجنة مكافحة 
الفساد والجرائم الاستثنائية، ولأول مرة تجد رؤوس 
كبيرة نفسها في السجن لا يحميها حزب ولا متنفذون، 
ومســتمرون في ذلك، وســيكون عام 2021 عام كشف 
الحقائــق الكبــرى الخاصة بالفســاد الــذي أثّر في 

الاقتصاد والتنمية«.
وتابع: »قدمنا موازنة طموحة تتزامن مع إصلاحات 
الورقــة البيضــاء، وقــد تعرضنــا بســببها للطعن 
والمزايدات« مردفا: »لطالما أكدت أنني جئت للإصلاح، 
ولن توقفني المزايدات والاستعراضات حتى لو كلفني 

ذلك حياتي«.
وشــدد بالقــول: »كفــى مزايــدات على حســاب 
العــراق. الموازنــة والورقــة البيضاء ليســت مجرد 
إصلاحات شــكلية لمجاملة بعضنا، بل هي جهد تؤيده 
الخبراء  وكل  الدوليــة  الاقتصاديــة  المؤسســات  كل 
المعتبرين، علينــا أن نتلمس جراح العــراق العميقة، 

يكفي نزفا لأموال العراق وإمكاناته وموارده«.
وأضاف: »هــذه فرصتنا الأخيــرة لننهض، وأقول 
أمامكم وأمام شــعبنا: لســت طامعا بحكم أو منصب، 
وأضع مصلحتي ومستقبلي السياسي ثمنا للإصلاح« 
مضيفا: »تأخرنا 17 ســنة، ولن نتأخر بعد ذلك، وعلى 

كل مزايد أن يضع مصلحة العراق أمام ضميره«.
وختــم بالقــول: »عــام 2021 هــو عــام )الإنجاز 
العراقــي( جميعنا ســنصل إلى هذا الإنجاز بســرعة 
وكفاءة، وســتنتصر الدولة، العراق سينتصر على كل 

التحديات«.

الكاظمي: 2021 عام الكشف
 عن الحقائق الكبرى الخاصة بالفساد

إقالة قائدين في الجيش العراقي 
إثر هجوم لتنظيم »الدولة«

■ بغــداد  ـ  الأناضــول: قــال مصــدر 
عســكري عراقــي، أمــس الأحــد، إن وزير 
الدفــاع جمعــة عناد، أمــر بإقالــة قائدين 
بارزين فــي الجيش فــي محافظــة ديالى 
)شــرق( غــداة مقتــل جنــدي وإصابة 6 

آخرين بهجوم مسلح.
آخــرون،   6 وأصيــب  جنــدي  وقتــل 
الســبت، بهجوم شــنه عناصر مــن تنظيم 
»الدولة الإســامية« على حاجز عسكري 
بأطراف قضاء خانقين شمالي ديالى )60 

كم شرقي بغداد( وفقا مصدر أمني.
وقال المــازم أول إيهــاب الجميلي، إن 
»وزيــر الدفاع أمر بإقالة آمــر لواء مغاوير 
قيــادة عمليــات ديالــى، وآمــر فــوج فــي 
الجيــش، وعــدد من الضبــاط، )لــم يذكر 
أســمائهم ورتبهم العســكرية كــون الأمر 
قيــد التحقيــق( إثر مقتل جنــدي وإصابة 
6 آخرين فــي هجوم شــنه عناصر داعش 
الســبت علــى حاجــز عســكري شــمالي 

محافظ ديالى«.
وأوضح أن »الوزير أمر أيضا بتشــكيل 
لجنــة تحقيق عالية المســتوى ومحاســبة 

المقصرين«.
وأضــاف أن »قوات كبيــرة من الجيش 
بــدأت صبــاح الأحد عملية تعقب واســعة 
لماحقة عناصر داعــش المتورطين بهجوم 

السبت«.
ولــم تصــدر إفــادة فورية مــن الجيش 

بخصوص ما ذكره المصدر.
ومنذ مطلع العام الماضي، كثفت القوات 
العراقية عمليات التمشيط والدهم لماحقة 
فلول تنظمي »الدولــة« بالتزامن مع تزايد 
وتيرة هجمات مســلحين يشتبه بأنهم من 
التنظيــم، لا ســيما في »مثلــث الموت« بين 
محافظات كركوك وصاح الدين )شمال( 

وديالى )شرق(.
وأعلن العــراق عام 2017 تحقيق النصر 
على »الدولة« باســتعادة كامــل أراضيه، 
التي كانت تقدر بنحو ثلث مســاحة الباد 
أن  إلا   .2014 صيــف  التنظيــم  اجتاحهــا 
التنظيــم لا يزال يحتفــظ بخايا نائمة في 
مناطق واســعة في العراق ويشن هجمات 

بين فترات متباينة.

عراقيون تجمعوا أمس في ميدان التحرير وسط بغداد في ذكرى اغتيال المهندس وسليماني
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

لحظات من الرعــب في عدد من المستشــفيات المخصصة 
لعزل مصابي كورونا في مصر، ســجلها مواطنون بهواتفهم 
المحمولــة، وتم تداولها علــى مواقع التواصــل الاجتماعي، 
كشفت عن وفاة عدد من المحتجزين في غرف الرعاية المركزة 

بسبب نفاد الأوكسجين.
فيديوهات مدتها أقل مــن دقيقة، أثارت الرعب في نفوس 
مرضى كورونا بشــكل خاص والمصريين بشــكل عام، بشأن 
ضمان توفر المســتلزمات الصحية في المستشفيات، في وقت 
أكدت وزارة الصحة أن الوفيات تتعلق بتأخر حالة المصابين 
وإصابتهــم بأمراض مزمنة وأن شــبكات الأوكســجين في 

المستشفيات تعمل بكفاءة
الفيديو الأول تداوله رواد مواقــع التواصل الاجتماعي، 
لســيدة تصرخ في بث مباشر من داخل غرفة العناية المركزة 
في مستشــفى زفتي في محافظة الغربية، تؤكد فيه وفاة كل 
مرضى كورونا في غرفة العناية المركزة في المستشفى بسبب 

نقص الأوكسجين.
وتظهر في الفيديو محاولات قســم التمريض اســتخدام 

أدوات يدوية لإنعاش المرضى.

تشكيل لجنة

الدكتــور عبد الناصــر حميدة وكيــل وزارة الصحة في 
الغربية، أكد تشــكيل لجنة للوقوف على حقيقة ما حدث في 
مستشفى زفتي العام وتسبب في وفاة حالتين مصابتين في 

كورونا.
وأوضــح في بيان أن شــبكة الأوكســجين تعمل بمنتهى 
الكفــاءة، وأنه لم يتــم إيقاف إمداد المرضى بالأوكســجين 
فــي أي وقت مــن الأوقات داخــل المستشــفى، ويوجد في 
المستشفى 27 حالة في العناية المركزة، و19حالة في العناية 
المتوســطة و27 حالة في القسم الداخلي لإصابتهم بفيروس 
كورونــا، إلى جانب وجود 20 حالة فــي حضانات الأطفال، 
7حالات في عناية الأطفال، 9 حالات فــي العناية المركزة، 4 
حالات فــي عناية الحروق و 4 حالات طــوارئ وجميع هذه 
الحالات في احتياج دائم للأوكســجين، وفــي حالة انقطاع 
إمداد الأوكســجين، فإن ذلك يــؤدي إلى وفــاة العديد من 
هذه الحالات فورا، وهذا ما لم يحدث، مشــيراً إلى أن جميع 

الحالات مستقرة في المستشفى ولم يتأثر أي منهم.
ولفت إلى أن حالتي الوفــاة اللتين وقعتا هما لرجل يبلغ 
من العمر 67 عاماً يعاني من فشــل فــي التنفس إلى جانب 
الأمراض المزمنة وحدثــت الوفاة نتيجة التداعيات الناتجة 
عن إصابته بفيروس كورونا وقــد تم التصريح بالدفن، أما 
الحالة الأخرى فهي لســيدة تبلغ من العمر 56 عاماً تعرضت 
لتوقف بعضلة القلب أكثر من مرة، وقد تم عمل إنعاش قلبي 

ورئوي لها نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.
وتابــع: أكــدت اللجنــة الفنية المشــكلة بــأن عبوات 
الأوكسجين ممتلئة بنســبة 95 ٪ ولا يوجد أي تسريب في 
الشــبكات، وبعد مراجعة غرفة الأســطوانات تبين وجود 
عدد 28 أســطوانة ممتلئة تســتخدم بديلًا في حالة حدوث 

انخفاض الأوكسجين. 
النيابــة العامة المصرية قالت أمس فــي بيان إنها »تلقت 
بلاغًا فــي 1 يناير/ كانــون الثاني الجــاري بوفاة مريضة 
في قســم العناية المركزة في مستشــفى زفتي العام على إثر 

ادعاء انقطاع الأوكسجين في المستشفى وإهمال من إدارتها، 
غ بها«. وتبينت النيابة العامة وفاة حالة أخرى لم يُبلَّ

وتجري النيابــة العامــة تحقيقاتها »حــول كيفية نفاد 
الأوكســجين في المستشــفى، والإجراءات المتخذة في حالة 
نفاده، ومــدى اتبــاع تلك الإجــراءات فــي الواقعة محل 

التحقيق؛ وصولالحقيقة سبب وفاة المريضين«.
وقررت، »اســتكمالاللتحقيقات، تشكيلَ لجنة من مديرية 
الشــؤون الصحيــة في الغربيــة لحصر عــدد المرضى في 
المستشفى، وبيان سبب دخولهم، والإجراءات التي اتخذت 
معهم، وعدد المتوفــين، وبيان ســبب وفياتهم، وفحص كل 
الأدوات والأجهزة المســتخدمة هناك بيانًا لمدى ســلامتها، 
وعمــا إذا كانت الواقعــة حدثت عن عمــد أم إهمال، وبيان 

المتسبب فيها«.
كما طلبــت، »ملفــات المرضــى المتوفين في المستشــفى 
وتحريات إدارة البحث الجنائي، واســتدعت ذوي المتوفين 

لسؤالهم، وجارٍ استكمال التحقيقات«. 

مستشفى الحسينية

لم تمر ســاعات على حادث مستشفى زفتي، حتى تداول 
رواد مواقــع فيديو آخر لرجل يتحــدث عن وفاة كل مرضى 
كورونا في مستشــفى عزل الحسينية في محافظة الشرقية، 

بسبب نقص الأوكسجين.
وزعم مصور الفيديو، الــذي ظهر صوته أثناء التصوير، 
»وفاة كل من في العناية المركزة، بسبب نقص الأوكسجين«.

وأظهــر مقطع الفيديو البالغ مدتــه 48 ثانية فقط، ذهول 
ممرضة، وهي جالســة علــى الأرض في وضــع القرفصاء، 

وسط محاولة باقي فريق التمريض إنقاذ الحالات.
وقال الدكتور هشــام مســعود، وكيل وزارة الصحة في 
الشــرقية، إن مستشفى الحســينية المركزي شــهد وفاة 4 
أشــخاص داخل وحدة العناية المركزة، وليس كل الحالات 

كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت مصــادر قضائية، أن النيابة العامــة أمرت بفتح 
تحقيق حول ما أثاره البعض من وجود شــبهة إهمال طبي 
داخل غرفة العناية المركزية في مستشــفى الحســينية في 

الشرقية وأدى إلى وفاة 5 مصابين بفيروس كورونا.
وبــين، الدكتــور ممدوح غــراب محافظ الشــرقية، إنه 
جرى تشــكيل لجنة فنية فور ظهــور الفيديو وتوجهت إلى 
المستشــفى للتأكد من صحة مــا تم تداوله بخصوص نقص 
الأوكســجين وبالفحص تبين أن عدد المتوفين 4 حالات، في 
عنايــة العزل من أصحــاب الأمراض المزمنة والأوكســجين 
متوفر في المستشــفى ويوجد 17 طفلا في الحضانة وحالتين 
في العناية العامــة و 36 حالة إصابة في كورونا في قســم 

العزل.
وأضــاف: لــم يحــدث أي وفيات بــين هــذه الحالات 
والأوكســجين المغذي لمرضى كورونا في العناية المركزة هو 
نفســه المغذي للحضانات والعنايــة العامة، ووقت حدوث 
الوفيات كانت ســيارة الأوكسجين تغذي العبوات، ما يعني 
أنه لا يوجد نقــص أو نفاد في الأوكســجين، بالإضافة إلى 
وجود شــبكة احتياطية للاســتعانة بها في حال حدوث أي 
مشكلة في خزان الأوكسجين ويتم تقديم الخدمات الصحية 
للمرضى بصورة مرضية، كما تمت إحالة مســؤول شــركة 
الأمن للتحقيق، وذلك للســماح لأحد الأفراد باقتحام عناية 

العزل وتصوير المرضى وإثارة البلبلة.
وأكد أنه علــى تواصل دائم مع وكيــل وزارة الصحة في 
الشرقية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي فيروس كورونا في 

المستشفيات والتأكد من توافر الأوكسجين بالشكل المطلوب 
وتوفير كل أوجــه الرعايــة الصحية والعلاجيــة اللازمة 

للمصابين لحين تماثلهم للشفاء.
إلــى ذلك، قالــت هالة زايــد، وزيرة الصحة والســكان 
المصريــة، أنــه تم رفع كفاءة شــبكات الأوكســجين في كل 
مستشــفيات العزل، وتدريب الأطقم الطبية على استخدام 
الأوكســجين خاصة بعد التعديل الأخير فــي البروتوكول 
لفيــروس كورونا، والــذي يوصي بجلســات  العلاجــي 

الأوكسجين للمريض في المراحل الأولى.
 وكشفت في تصريحات متلفزة، أن نسبة وفيات كورونا 

من إجمالي وفيات مصر عام 2020 تمثل ٪3.3.
وأضافت أن الأعداد التي يتم الإعلان عنها بشأن إصابات 
كورونا اليومية لا تمثل ســوى 25٪ من إجمالي الإصابات 

في مصر.
وتابعت: بعــض الحالات لا تعلم أنهــا مصابة بكورونا، 
نظــرًا لعدم وجود أعــراض أو ظهور أعــراض خفيفة ويتم 
العــلاج منــه من خــلال تناول بعــض الأدوية البســيطة 

وخوافض الحرارة.
وأوضحت أن أي حالة تحتاج إلــى الرعاية المركزة تلجأ 
لــوزارة الصحة حتى لو لم تشــخص خارج المستشــفيات 
التابعــة لهــا، وأن وزارة الصحــة تســتوعب كل الحالات 

الحرجة.

ولفتــت إلى أن ما بين 80 إلى 85٪ مــن إصابات كورونا 
بســيطة، مشــددة على أن الــوزارة تعلن جميــع الحالات 
التي يتم استقبالها في المستشــفيات، وأن أكثر من ٪30.5 
من إصابــات كورونا لربات المنازل ثــم الموظفين وأصحاب 

المعاشات.
وشــددت على أن زيادة إصابات كورونا مســتمرة حتى 
نهاية ينايــر/ كانون الثاني الجاري، ولكــن على المواطنين 

ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات.

اللقاح الصيني

زايد بينت كذلك أن هيئة الدواء المصرية الحكومية أجازت 
استخدام اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا.

وقالــت إن »هيئــة الــدواء المصرية أصدرت )الســبت( 
الترخيص الرســمي« للقاح الذي تنتجه شركة »سينوفارم« 

الصينية.
وتبلغ فاعلية هذا اللقاح أكثر من 79 ٪، وفق الشركة.

ووصلت أول شــحنة من اللقاح مصر فــي كانون الأول/
ديسمبر وتشمل 50 ألف جرعة.

وأوضحت زايد أن التطعيم بهذا اللقاح سيبدأ عند وصول 
الدفعة الثانية، التي ستشمل 50 ألف جرعة اضافية، موضحة 
أن تلك الشــحنة يتوقــع وصولهــا »بين الأســبوع الثاني 

والأسبوع الثالث من كانون الثاني/يناير«.
وكانــت وزارة الصحــة المصرية أعلنــت أن الأولوية في 
التطعيم ســوف تكون للفــرق الطبية ثــم للمواطنين الذين 

يعانون من أمراض مزمنة.
ويســتخدم لقاح مجموعة »ســينوفارم« فيروســا »غير 
نشط« يثير اســتجابة مناعية لدى متلقّيه تمكنه من مقاومة 

الوباء.
وأعلنت زايد أن مصر، التي يبلغ تعداد سكانها 100 مليون 
نســمة، ستشــتري 40 مليون جرعة من اللقاح الصيني و20 
مليون جرعة مــن لقاح أسترازينيكا/أكســفورد و40 مليون 

جرعة عبر منظمة الصحة العالمية.
وأضافــت أنهــا تتوقع وصــول أول شــحنة مــن لقاح 
أسترازينيكا/أكســفورد »في الأســبوع الثالث أو الرابع من 

كانون الثاني/يناير«.
وأكدت أن التطعيم ضد فيروس كورونا في مصر »لن يكون 
مجانيا للجميع« وأن »القادرين على دفع ثمنه سيشــترونه« 

وأنه ستكون هناك آلية لتوفيره مجانا لغير القادرين.
وســجلت مصر حتى الآن 140,878 إصابــة بالفيروس 
و7741 وفاة، وفق الأرقام الرسمية. لكن المسؤولين يؤكدون 
أن عدد الإصابات أكبر من ذلك اذ لا يتم تســجيل إلا من ثبتت 
ايجابيــة التحاليل التــي أجريت لهم في مختبــرات وزارة 

الصحة.

النيابة تفتح تحقيقاً... وهيئة الدواء الحكومية تجيز استخدام اللقاح الصيني 

مصر: انتشار فيديوهات عن وفاة مصابين بكورونا بسبب نقص الأوكسجين  

أفراد من الطاقم الطبي في مستشفى في القاهرة مع أحد المصابين بكورونا

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

قالــت دار الخدمات النقابيــة والعمالية، 
وهي منظمة حقوقية مهتمة بشــؤون العمال، 
إن قوات الأمن المصرية، ألقت القبض على 10 
من عمال شركة طلخا للأسمدة المعتصمين منذ 
أكثر من شــهر رفضا لقرار نقل ودمج الشركة 
في شــركة السويس للأســمدة، واستخدام 

أرض الشركة في بناء مشروعات سكنية.
إن  بيــان أمس الأحــد،  وأوضحــت، في 
»قــوات الأمن، ألقت القبــض على 4 عمال في 
شــركة ســماد طلخا من منازلهم، فجر أمس 
الأول السبت، وهم رزق البشلاوي، ومحمود 
محســن، وأيمن مســعد، وحاتم المشد، بعد 
القبض على 6 آخرين فجر الخميس الماضي«.

ولفتــت إلــى أن »العمــال الأربعــة مــن 
المشاركين في الاعتصام المتواصل منذ ما يزيد 

عن 30 يوما، خرجــوا للحصول على الطعام 
من منازلهم، قبل أن تلقي قوات الأمن القبض 
عليهم، وتقتادهم إلى مقــرات الأمن الوطني 

في الدقهلية، في دلتا مصر«.
وأضافت: »سبق عملية القبض على العمال 
الأربعة إلقاء قوات الأمــن القبض على 6 من 
العاملين المشــاركين في الاعتصام من أعضاء 
مجلــس إدارة اللجنة النقابيــة للعاملين في 
ســماد طلخا من منازلهم أيضا فجر الخميس 
اعتصامهم،  اســتمرار  خلفية  علــى  الماضي، 
ليصــل عدد المقبــوض عليهم حتــى الآن 10 

عمال«.
وحســب البيان: »ضمــت قائمة المقبوض 
عليهم كلا من: القائــم بأعمال رئيس اللجنة 
النقابيــة محمد عبد الغني جــادو، وأعضاء 
مجلس إدارة اللجنة محمد عبد النبي، حسن 

حلاوة، علي إســماعيل، خالــد عطا، محمد 
فتحي. وكشــف عدد من العاملين المعتصمين 
عــن وجــود مســاومات حاليــة للإفــراج 
عــن العمــال المقبــوض عليهــم مقابل فض 

الاعتصام«.
إلى ذلك، أعلن عمال شــركة إسمنت طلخا 
البالغ عددهم 2500 عامل، موقفهم من توصية 
بنقل  للشــركة  الأخيرة  العمومية  الجمعيــة 
الشركة في شركة السويس للأسمدة،  ودمج 
واعتبر الأمر مناقضا لقرار الجمعية العمومية 
التــي عقدت منذ شــهرين بإجــراء التطوير 
على أرض الشــركة باعتبــاره القرار الملائم، 
الذي يحمي الشــركة من التصفية وإهدار ما 
يقرب من 10 مليارات جنيه هي قيمة الشركة 
الفعليــة وباعتباره أيضا قرارا غير مدروس، 
وأن هناك معدات غير صالحة للنقل، ما يعني 

فقدانها. وقــال بيان صادر عــن العمال، إن 
»العمال المعتصمين تمســكوا بالتطوير الكلي 
للشــركة على المدى البعيد والتطوير الجزئي 
من خــلال إعادة خط الغاز الــذي تعطل منذ 
أبريل/ نيسان الماضي للعمل والإنتاج وإعادة 
الشــركة إلى وضعهــا قبل أبريل/ نيســان 
الشركة  يضع  شــامل  لتطوير  تمهيدا  الماضي 
في مكانتهــا الطبيعية واســتغلال مقوماتها 
الإنتاجيــة كاملــة، خاصة أن لديهــا فرصا 
كبيرة للتوسع حال تطويرها تطويرا يناسب 

إمكانياتها الكبيرة«.
وأكــد العمال، أنهــم »حال رفــض حلول 
التطوير الجزئي للشــركة حاليا، سيلجؤون 
للقضاء للطعن علــى قرار الجمعية العمومية 
بنقــل الشــركة إلــى الســويس أو دمجها« 
مؤكدين أن ذلك »يعد إهدارا لأصول الشــركة 

للعمال  تشــريد  في  سيتســبب  وممتلكاتها، 
الذين لن يستوعبهم أي عملية دمج محتملة«.
وكانــت وزارة قطــاع الأعمــال، أصدرت 
بيانًا، أكدت من خلاله أنه ســيتم نقل شركة 

سماد طلخا إلى السويس.
أن  إلــى  قرارهــا،  الــوزارة  وأرجعــت 
»الانبعاثــات الحراريــة والمتجــاوزة بيئيا 
كانت أحد الأسباب الرئيسية في ذلك القرار« 
مشددة في الوقت ذاته على »التزامها الكامل 
بدائل  وعــرض  العاملين  حقــوق  بمراعــاة 
التعويض أو نقــل بعضهم إلى المصنع المطور 
في شــركة النصر للأســمدة، حسب احتياج 

الإدارة«.
واســتكملت الــوزارة في بيانهــا »تزامن 
ذلك مــع بــدء تنفيذ خطــة شــاملة للدولة 
لتوفير سكن بديل للعشوائيات مثل النماذج 

الناجحة المتمثلة في مشــروع بشائر الخير، 
ومشروع الأسمرات، لما لها من آثار اجتماعية 
واقتصادية شــديدة الإيجابية، لذا فقد رؤي 
على  لكن  للمصنــع  الشــامل  التطوير  تنفيذ 
أرض شركة النصر للأســمدة في السويس، 
وذلــك لحاجة الدولة لأراض، كما أن شــركة 
النصــر تقع فــي منطقــة قريبة مــن موانئ 

التصدير«.
وتابعت: »ســينتج عن ذلك إتاحة أراضي 
المصنع البالغ مســاحتها 215 فدانا بالإضافة 
إلى 19 فدانا أرض فضاء لإقامة مشــروعات 
سكنية سيكون جزء كبير منها سكنا اجتماعيا 
بديلا للعشوائيات، كما سيسمح ذلك بتفادي 
الأضرار المحتملة الناتجة عن انبعاثات ضارة 
على صحة المواطنين الذين أضحوا يعيشون 

بكثافة عالية في مساكن متاخمة للمصنع«.

اعتقال عمال مصريين اعتصموا رفضاً لنقل شركتهم 

مصدر حكومي يؤكد أن ما يتداول في الإعلام من أسماء مجرد تكهنات

حمدوك لم يتسلم ترشيحات للحكومة الجديدة وعرمان يعتذر و»الأمة« يطالب بـ 6 وزراء
الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من عمار عوض:

لم يتســلم رئيس الوزراء الســوداني عبد 
الله حمدوك، أي أســماء بخصوص ترشيحات 
الحكومة الجديدة، حسب ما أكد مصدر حكومي 
سوداني مطلع لـ»القدس العربي« وفيما تنتظر 
»الجبهة الثورية« ما ستسفر عنه المشاورات أكد 
ياســر عرمان نائب رئيس »الحركة الشعبية« 

عدم رغبته العمل في الجهاز التنفيذي.
 وقال مصدر حكومي مطلع على مشــاورات 
التشــكيلة الوزارية لـ»القدس العربي« » حتى 
هــذه اللحظة )وقت إعداد التقرير( لم يتســلم 
رئيــس الــوزراء أي قائمة للــوزراء إن كانت 
ابتدائيــة أو نهائيــة، ومــا يدور في وســائل 
رغبات  أو  وشــائعات  تكهنات  محض  الإعلام، 
الحرية  تحالف  أســماؤهم.  المتداولة  لأصدقاء 
والتغييــر لم يقــدم لحمدوك أي اســم ونعلم 
أن النقــاش ما يزال يدور داخــل لجان الحرية 

والتغيير والجبهة الثورية«.
 وتابع: »لكن ما يمكن أن أؤكده فعلا أن حزب 
الأمــة، طالــب بعضوين في مجلس الســيادة 
و6 وزراء في الحكومــة الجديدة و65 نائبا في 

المجلس التشريعي«
القومي«  وكان نائب رئيــس حزب »الأمــة 
الفريــق، صديــق إســماعيل، قــال لصحيفة 
»الجريــدة« المحليــة إن معظم شــركاء الفترة 
الانتقاليــة يتوافقــون مع حزبه فــي مطالبه 

المتمثلة في »التمثيل فــي مجلس الوزراء بعدد 
من المقاعد لا تقــل عن خمس حقائــب وزارية 
ومقعدين في مجلس الســيادة علاوة على 65 
مقعدا في المجلس التشــريعي مع الالتزام التام 

بتمثيل الولايات والمرأة والشباب«.
ونــوه إلــى أن حزبــه »عندما اتخــذ قرار 
المشــاركة، لــم يكــن ذلــك بهــدف التوظيف 
السياسي أو الدســتوري، وإنما لتطلعه لدعم 
بتجويد  الانتقالية  الفترة  مؤسســات  وتقوية 
أدائها وكسبها لثقة الشارع السوداني وإسراع 
الخطى نحو التحول الديمقراطي ليقرر الشعب 

وقتها من يتولى أمره«.
وزاد: » يجب أن نأخذ في الاعتبار المساهمة 
الوطنيــة والتضحيــة والفدائية التــي قدمها 
الحزب بجماهيره الواسعة لإحداث التغيير من 
دون التراجع عن المبادئ الداعية لإقامة الحكم 
الرشيد في البلاد لاسيما وأن حزب الأمة عرض 
عليه من النظام السابق نسبة مشاركة تتجاوز 
الـ50 ٪ ولكنه آثر الشــراكة القومية وإحداث 

التغيير الذي يمنح كل ذي حق حقه«.

تكهنات

الثوريــة« معتصم  الناطق باســم »الجبهة 
محمد صالــح قــال لـ»القدس العربــي« : »ما 
يتــداول من ترشــيحات لقيادات فــي الجبهة 
محض  هــي  الجديــدة،  للحكومــة  الثوريــة 
أســماء  وســنقدم  وتكهنــات،  اســتنتاجات 
التي  الوزارات  مرشــحينا، بعد حســم ماهية 

سينالونها«.
وقــال: »الصحيح أنــه لم تتم تســمية أي 
شــخص ليتولى أي وزارة أو يشغل مقعدا في 
المجلس الســيادي، فبالنسبة للأطراف الموقعة 
على اتفاق السلام، يجب تحديد الوزارات التي 
ســتنالها والتي تمثل 7 وزارات، وبعد الاتفاق 
على ماهية هذه الــوزارات، يتم الاتفاق داخل 
الجبهة الثورية أو أطراف العملية السلمية على 
أيلولتهــا للتنظيمات أي تخصيــص الوزارات 
على التنظيمات، بعدها يقوم كل تنظيم بتسمية 

مرشحيه للوزارة/ الوزارات المخصصة له«.
 وأضاف »بالنسبة لتسمية ممثلي »الثورية« 
في المجلــس الســيادي، مرتبطة بشــكل كبير 
عليها  ســتحصل  التــي  الــوزارات  بتحديــد 
وطبيعتهــا لأن عمليــة توزيــع الحصص بين 
مكونات أطراف العملية السلمية عملية متكاملة 
باعتبار أن أي تنظيم له نســبة مئوية محددة 
الثورية  للجبهة  المخصصــة  الكلية  الحصة  من 

.»٪25
القيادي فــي »الجبهة  الســياق، قطــع  في 

الثوريــة« ونائــب رئيس »الحركة الشــعبية 
لتحرير السودان« )شمال( ياسر عرمان، بعدم 
ترشيحه لمنصب وزاري في التشكيلة الحكومية 

الُمرتقبة.
ووصف، الحديث عن ترشيحه بأنه »عار من 
الصحة« وأشار إلى تلقيه عرضا لقبول وزارتي 

الخارجية أو الإعلام، إلا أنه اعتذر عنهما.
وقال في تغريدة له على حســابه في موقع 
التواصــل الاجتماعــي »تويتر« الســبت، »ما 
يتردد عن ترشــيحي لمنصــب وزاري عار عن 
الصحة، أخذ بعض القائمــين على الأمر، رأيي 
واعتذرت  والإعــلام،  الخارجية  وزارتي  حول 
كما اعتذرت في 2005 عن )5( وزارات«، وتابع:  
»مســاهمتي رأيتها في نشــر رؤية الســودان 
والتغيير  الثــورة  قــوى  مع  والعمل  الجديــد 
من أجل نظــام جديد وشــراكة منتجة والمجد 

للسودان«.

»استكمال الثورة«

إلى ذلك، أكد، المهنــدس عمر محجوب، نجل 
القيادي الشيوعي الراحل عبد الخالق محجوب 
في تصريــح صحافي عدم علمــه بالجهة التي 
رشــحته لوزارة الاتصالات وإن حدث ذلك فهو 
يعتــذر موضحاً أن: »في الوقــت الراهن هدفي 
هو التركيز على العمل مع جماهير قوى الثورة 
الحية لتحقيق واســتكمال مهام ثورة ديسمبر 
المجيدة من حرية وسلام وعدالة ما استطعت«.

وتابــع » بحكم مجــال عملي طــوال ثلاثة 

وعشــرين عاما، فإن تخصصــي وخبرتي هي 
إنشــاء و إدارة وإصلاح شــركات ومنظومات 
الاتصــالات والتكنولوجيا. هذا هو المكان الذي 
اثق إنني أســتطيع أن أقدم للشعب السوداني 

حقه في مجال الاتصالات والتكنولوجيا«.

ترشيحات في الإعلام

وكان موقع »ســودان تربيــون« وعدد من 
الجبهة  أن  إلــى  أشــاروا  الخرطــوم،  صحف 
الثلاثة في  الثورية حســمت تســمية ممثليها 
مجلس الســيادة، وهــم مالك عقــار، الطاهر 
حجر، والهــادي إدريس، علــى أن يكون مني 
أركو منــاوي حاكمــا لإقليم دارفور. وأشــار 
»سودان تربيون« إلى أن »الثورية بقيادة مني 
أبوعبيدة الخليفة لوزارة  أركو مناوي رشحت 
المعادن، ومحمد بشــير أبو نمــو لوزارة الحكم 
الاتحــادي«. وأكدت نقلا عن مصــادر، مغادرة 
وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر بشير مانيس 
لموقعه، الذي رشح له الأمين العام لحزب المؤتمر 
السوداني خالد عمر يوسف بدون منافس حتى 
الان. وبين أن حظوظ المهندس عمر عبد الخالق 
ترتفع  الشيوعي،  الحزب  زعيم  نجل  محجوب، 
بقوة لتولي وزارة الاتصالات وهي مســتحدثة 
في هذا التشــكيل. وحســب المصدر نفسه، تم 
ترشيح ياســر عرمان لوزارة الحكم الاتحادي 
أو الضمــان الاجتماعي، كما برز اســم هنادي 
الصديق ومحمــد ضياء الدين لشــغل حقيبة 

الشباب والرياضة.

ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية ـ شمال
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 مبكــراً، لا تشــعر اللجنة الماليــة في مجلس 
النــواب الأردني بــأن الأرقــام والمعطيات التي 
تتقــدم بها أجهــزة الحكومة المعنيــة بواردات 
الخزينة تتســم بالدقــة الشــديدة والوضوح، 
الأمــر الــذي يدفــع اللجنــة مبكــراً وهــي تقرأ 
مشروع قانون الميزانية المالية المحول للمجلس، 
إلــى الاهتمــام بتلك البنــود المتعلقة بــواردات 

الخزينة من قطاعي الضرائب والجمارك.
بوضــوح، وفــي أول تواصــل عمومــي بين 
الماليــة  اللجنــة  ورئيــس  العربــي«  »القــدس 
الجديــد والمختص الدكتور نمــر العبادي، تبرز 
جرعــة الالتزام بقــراء علمية ومهنيــة ووطنية 
مسؤولة للبيانات المالية وعلى أساس التعامل 
مع الوقائــع والحقائق وحــق اللجنة والنواب 
في المناقشــة والتفاصيل، حرصــاً على تفعيل 
آليات الرقابة الدستورية، وتفاعلًا مع المصالح 

الوطنية العليا.
ولا يمكــن الاختــلاف، بطبيعــة الحــال، مع 
منطق من هذا النوع تســتند إليه اللجنة المالية، 
التــي تعدّ مــن أهم لجان مجلــس النواب. ومن 
المرجــح - بعدمــا التــزم رئيس الوزراء بشــر 
الخصاونــة علنــاً تحــت قبــة البرلمــان بــأن لا 
تتعهــد حكومته بشــيء لا تســتطيع إنفاذه - 
أن الحرص على المصلحــة العامة وتوصيفات 
الدكتور العبــادي يفتــرض أن تتوافق في ظل 
تبادل الشــفافية مع منطوق مشروع الميزانية 
الماليــة، ومــع ما يعــد ويلتــزم به وزيــر المالية 
الدكتور محمد العســعس تحت العنوان نفسه 
الذي ســمعته منه أيضاً »القــدس العربي« في 
تأصيــل وتوصيــف بيانــات الميزانيــة، وعلى 
أســاس المصارحة والمكاشــفة أيضاً، كما ورد 
بالنــص وفــي ظــل تصــورات »واقعيــة جداً« 
ســتطرحها الحكومــة علــى ممثلــي الشــعب. 

تلك مكاتفة تشــريعية سياســية يأتــي دورها 
الأســبوع المقبــل مــادام مجلس نــواب الأردن 
الجديــد قــد تنظم عبــر 6 كتل جديدة وحســم 
قضاياه المتعلقة باللجان وبدأ مرحلة الاشتباك 

مع السلطة التنفيذية في التفاصيل.
 وهو اشتباك ســيتخلله بعض الانقضاض 
الدســتوري، فمجلــس النــواب معنــي -كمــا 
يؤكــد النائب عبد الرحيم الأزايدة رئيس الكتلة 
الأكبر فيه - ليس فقط بالتعاون والشراكة مع 
الحكومــة، لكن بالحرص أيضاً على مســاحته 
الدســتورية وهيبة مؤسســته والمنافع العامة 
بالنتيجــة التــي تنســجم مــع المصالــح العليا 
للدولــة. هنا وفي الأســبوع الحالــي الذي بدأ 
صباح الأحد بطــرح بيان الحكومــة للحصول 
علــى ثقة مجلــس النــواب، يناضــل الأعضاء 
الجدد لإثبات جدارتهم وأحقيتهم في مناصب 
التشــريع ومقاعد البرلمان بعد عملية هندســة 
مثيــرة وتجاذبيــة للانتخابات وفــي ظل رأي 
عـــام يشكك مســـبقاً بالنواب الجدد وإمكانية 
أن يتـــقدموا في اتـــجاه أي مشـــروع مـــنتج 

وطنـياً.
 مــا يظهــر عليه المشــهد أن أعضــاء البرلمان 
يناضلــون مبكــراً حفاظــاً علــى ســمعتهم أو 
استعادتها، مما يكرس القناعة بوجود ترتيب 
مبــادرات وتكتيــكات كتلويــة وفرديــة تؤكد 
للحكومة بأنها قيد الرقابــة الحرفية والمهنية، 
وتعيد أمام الشــارع إنتاج القاعــدة التي يقول 
فيها النــواب الجدد ضمنياً.. »لســنا في جيب 
الحكومة«. وفي تفاصيل جلسة الثقة الأولى، 
ظهرت هــذه الجرعة أيضــاً؛ فقد تقــدم رئيس 
الــوزراء الدكتــور بشــر الخصاونــة بخطــاب 
طويل وعميق نســبياً أطلق عليه اسم »الملامح 
العامة لبيان حكومته«  متعهداً بعدم الالتزام إلا 
بما تســتطيع الحكومة إنجازه، لكن ردة الفعل 
الأولــى حضرت على لســان النائــب المخضرم 
صالح العرموطي، الذي استبق الجميع باتهام 

بيان الحكومة الأولي بأنه مليء بالإنشاء.

 وظهرت جرعة إضافية تقول بعدم الامتثال 
أو تحــاول تأســيس جملــة معاكســة لــه عبر 
الاعتراضات الفردية على وضع ســقف زمني 
بموجب النظام الداخلــي لمداخلات وخطابات 
النــواب، حيث ألمح النائب عبــد الكريم الدغمي 
هنا إلى أن المجلس ســيد نفســه، وهــو جديد، 
ولا يملــك في مواجهة الحكومة مرحلياً إلا أداة 

ضغط واحدة، وهي الحديث.
اختلــف النواب فيمــا بينهم، لكن رئيســهم 
عبــد المنعــم العــودات حســم المســألة بــأول 
تصويت للمجلس الجديد عملياً، انتهى بتحديد 
التواقيــت للخطابات في نقاشــات الثقة، فكل 
كتلة ســتحظى بنصــف ســاعة، وكل نائب له 
الحق بالتحــدث 20 دقيقــة. أغلــب التقدير أن 
الحكومــة كانت قد طالبــت العــودات بتنظيم 
المســألة بســبب ســقف زمني ضاغــط عليها، 
فبعــد الانتهــاء مباشــرة مــن نقاشــات الثقة 

سينتقل الجميع لنقاشات الميزانية المالية.
الترتيب الجديد يؤســس لأول اســتعراض 
تحت قبة السلطة التشريعية، فالحكومة عالقة 
اليوم في عمق ووسط تفاعلات ماراثون الثقة 
والميزانية ولديها مصلحة بعبور ســريع وآمن، 
فيمــا لدى النــواب مصلحة معاكســة عنوانها 
نقاش تفصيلي والإبلاغ عــن ولادة نجوم عبر 
الميكروفون على الأقل ونقاشــات بطيئة تحت 
عنــوان الحفــاظ على ســمعة وهيبــة المجلس. 
ســيصل الطرفان إلى معادلــة توقيتية يتنازل 

فيها كل طرف عن حصة من طموحه.
والحكومــة ســتحظى علــى الأرجــح بثقــة 
برلمانية مريحة، والميزانية المالية ستعبر أيضاً، 
لكن النواب يسعون إلى الاستثمار في الماراثون 
إياه بهدف الإعلان عن أن اتجاهات ومشــاريع 
الحكومة ليست ميســرة بالمقدار الذي يتوقعه 
الجميــع، وبــأن الإدارة اليــوم أمامهــا مجلس 
نــواب صلب وقــوي وشــاب وطمــوح أو فيه 
طاقات تبحث عن دورها وحضورها، على حد 

تعبير القطب خليل عطية. 

برلمان الأردن وحكومته: ماراثون »الميزانية والثقة« والتزام المصارحة والمكاشفة
... أيهما يتعب قبل الآخر؟ 

 

مقتل ستة أشخاص
في اعتداءين شمال سوريا 

■ بيروت - أ ف ب: قُتل ســتة أشــخاص على الأقل في اعتداءين منفصلين في شــمال 
ســوريا حيث تســيطر قوات تركية وفصائل موالية لها على مناطق واسعة، حسبما أفاد 
المرصد السوري لحقوق الإنسان. ووقع الانفجار الأول قرب سوق للخضر في مدينة رأس 
العين الحدودية، ما أســفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم طفلان حسب المرصد. وأوضح 
المصدر نفسه أنّ ثلاثة قتلى على الأقل مدنيون، لافتاً إلى إصابة أربعة آخرين حال بعضهم 
حرجة. وفي وقت لاحق، انفجرت ســيارة مفخخة في جنديرس بريف عفرين، ما أدى إلى 
مقتل مدني وإصابة تســعة بينهم طفلان. وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت مقتل طفلين 

وإصابة مدنيَين آخرَين في رأس العين.
واتهمت تركيا وحدات حماية الشــعب بالوقوف خلف الاعتداء في رأس العين. وتنظر 
أنقرة إلى »الوحدات« على أنّها الفرع الســوري لحزب العمال الكردســتاني الذي يخوض 
تمرداً في جنوب شــرق تركيا منذ العام 1984. وسيطرت تركيا وفصائل سورية موالية لها 
إثر هجوم واســع شنته في تشــرين الأول/أكتوبر 2019 على المقاتلين الأكراد، على منطقة 
حدوديــة بطول نحــو 120 كيلومتراً بين مدينتي تل أبيض )شــمال الرقــة( ورأس العين 
)شــمال الحســكة(. وكانت تركيا وفصائل موالية ســيطرت في بداية 2018 على منطقة 
عفرين الواقعة شــمال حلب. ومذّاك، تشهد هاتان المنطقتان تفجيرات بسيارات ودراجات 
مفخخة نادراً ما تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها. وغالباً ما تتّهم أنقرة المقاتلين الأكراد الذين 

تصنّفهم »إرهابيين« بالوقوف خلفها.
وفــي 10 كانون الأول/ ديســمبر، قتل 16 شــخصاً بينهم مدنيان وثلاثــة جنود أتراك 
عنــد حاجز للتفتيش داخل بلدة رأس العين. كما انفجرت دراجة نارية مفخخة في ســوق 
للخضار في تموز/يوليو، أســفرت عن مقتل ثمانية أشخاص، بينهم ستة مدنيين. وتشهد 
ســوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تســبّب بمقتل أكثر من 387 ألف شخص وألحق دماراً 
هائلًا بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشــريد ملايين السكان داخل 

البلاد وخارجها.

الحسكة: مقتل مدني في انفجار
قنبلة ألقاها عنصر من »الشبيحة«

■ الحســكة – الأناضول: قتل مدني وأصيب 25 آخرون، إثر انفجار قنبلة يدوية ألقاها 
عنصر من ميليشيا »الشبيحة«  في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. وذكرت مصادر 
محلية أن توترا نشب بين عنصر من »الشبيحة« وقوات الأمن التابعة للنظام السوري في 
مركز الحسكة. وأوضحت أن عنصر »الشــبيحة« ألقى قنبلة يدوية للحيلولة دون القبض 
عليــه، أدت إلى مقتل مدنــي وإصابة 25 آخرين معظمهم مدنيــين. وعقب الحادث اعتقلت 

قوات النظام عنصر »الشبيحة«.
و»الشــبيحة«  أو ما يسيمها نظام بشــار الأسد بـ«اللجان الشــعبية« و»قوات الدفاع 
الوطني«  هي مجموعات شكلها النظام مع بداية الثورة، عام 2011 وسلحها لقمع المظاهرات 
المناهضــة له، ومع تحول الصراع إلى مســلح زادت أعداد هــذه المجموعات ووصلت إلى 

عشرات الآلاف ينتشرون في مراكز المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة النظام.
يذكر أن تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« )الإرهابي بنظر تركيا( والنظام السوري، يشتركان 
في إدارة محافظة الحسكة، حيث يسيطر النظام على جبل الكوكب وسط المحافظة، والمربع 

الأمني في المدينة، واللواء 156.

إصابة مواطنة سورية وطفل
جراء قصف تركي على عين عيسى 

■ عين عيســى – وكالات: أفادت مصادر المرصد الســوري لحقوق الإنســان، بإصابة 
مواطنة وطفل بجراح، جراء قصف صاروخي تركي، اســتهدف بلدة عين عيســى الواقعة 
بريف الرقة الشــمالي والخاضعة لســيطرة قوات ســوريا الديمقراطيــة، وكان المرصد 
السوري رصد أمس، اندلاع اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات 
ســوريا الديمقراطية من جهة أُخرى على المحاور الغربية لناحية عين عيسى شمالي الرقة، 
في محاولة للفصائل التقدم على قريتي هوشان وخالدية، وسط قصف مدفعي تركي مكثف 

يطال المنطقة محاور الاشتباك، وطريق الM4 شمالي الرقة.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنســان رصد، أول أمس، عودة طريق الحسكة – حلب 
الدولي إلى العمل من جديد، حيث جرى مرور قوافل مدنية وتجارية من عين عيسى شمالي 
الرقة نحو تل تمر في ريف الحسكة، بمرافقة دوريات روسية، يذكر أن الطريق جرى إغلاقه 
منذ بداية التصعيد في تشــرين الثاني الفائت من العام المنصــرم، وافتتح لمدة يوم واحد 
بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر الفائت، قبل أن يتم إغلاقه من قبل الروس مرة أخرى على 

خلفية استمرار التصعيد.

وسط استياء تجار حلب: النظام السوري يشن حرباً على البضائع التركية
أنطاكيا – »القدس العربي«:

 تلقت أسواق حلب ضربة قوية، بعد قيام دوريات الجمارك 
التابعة للنظام بمصــادرة كميات كبيرة من المــواد والبضائع 

التركية المنشأ، بحجة دخولها البلاد بطريقة غير شرعية.  
وذكرت شــبكات محلية موالية للنظام، أن حملة المصادرة 
استهدفت محال تجارية ومستودعات تعود لتجار، ما تسبب 
في غضب واســتياء عــارم، ودعوات من التجــار إلى مغادرة 
البــلاد، ووقــف مزاولة النشــاط التجــاري.   وأدى ذلك، إلى 
شــلل الأســواق، ما دفع بـ«غرفة تجارة حلب« التابعة للنظام 
إلــى التحرك الســريع لامتصاص غضــب التجــار، ومحاولة 

إيجاد حلول.

الُمنتج المحلي واحتياجات السوق

وضمــن تحركاتها الهادفة إلى تدارك الموقف، دعت الغرفة 
تجــار حلب إلى حضور اجتماع مع أعضاء »مجلس الشــعب« 
عــن المحافظــة، الاثنــين، لمناقشــة التوصيــات والمقترحــات 
الهادفــة إلــى تجــاوز التداعيــات الاقتصادية التي ســببتها 

حملات المصادرة، ونقل الإشكال إلى »مجلس الشعب«.
ونقل »تلفزيون الخبر« الموالي للنظام، عن أحد تجار حلب، 
دعوته دوريات الجمارك إلى محاســبة الجهات المسؤولة عن 
تهريب البضائــع التركية، وليس التجار الذيــن يتعاملون بها 
تحت الحاجة.   ومنذ اندلاع الثورة السورية، والنظام السوري 
يحاول منع المواد والبضائع التركية من التدفق إلى الأســواق 
الســورية، لكن دون جدوى، لأســباب عدة، يشرحها الباحث 
الاقتصــادي الســوري يونــس الكريم الــذي قال لـــ »القدس 
العربــي«: إن النظام فشــل على مــدار الســنوات الأخيرة في 

مكافحة انتشار المواد التركية، بسبب حاجة السوق الداخلية 
إليها، نظراً لتوقف الإنتاج المحلي بشــكل شــبه كامل، وأيضاً 
بســبب جودتها وسعرها المناســب مقارنة بالمواد المستوردة 

من الأسواق الخارجية«.  
وأوضح أن الُمنتج المحلي لم يعد قادراً على تلبية احتياجات 
الســوق، لأن قســماً كبيراً من الصناعيين غــادر البلاد، ولأن 
مقومــات الصناعة )محروقــات، مواد أولية، يــد عاملة( غير 
متوفــرة ليواصل أصحــاب المعامل الإنتــاج.  والحال كذلك، 
يــرى الكريم، أن محــاولات النظــام الهادفة إلــى وقف تدفق 
البضائــع التركيــة ســتنتهي إلــى الفشــل، وخصوصــاً أن 
العقوبــات الأمريكية المفروضة عليــه بموجب قانون »قيصر« 

لحماية المدنيين في سوريا، تجعل خياراته محدودة.  
كيف تدخل البضائع التركية إلى مناطق النظام؟ باعتراف 
أكثر من مسؤول تابع للنظام، تحظى البضائع التركية برواج 
كبيــر في الأســواق الســورية، وتحديــداً الألبســة والأدوات 
المنزليــة والكهربائية.  وحول كيفية دخــول البضائع التركية 
إلــى مناطق النظام، يؤكد مصدر عســكري مــن المعارضة في 
شــمال حلب، أن المعابر الداخلية في مدينــة الباب التي تربط 
مناطق المعارضة بالنظام وقوات سوريا الديمقراطية )قسد( 
تشكل الشريان الرئيســي لإدخال البضائع التركية نحو تلك 
المناطــق، فضلًا عن انتشــار معابــر غير شــرعية، مخصصة 
لعمليــات تهريــب البضائــع والبشــر.  ويوضــح لـ«القــدس 
العربي«  أن عمليات التهريب تشــرف عليها شــبكات تجارية 
علــى علاقــة بالفصائل مــن جانــب المعارضة، وعلــى علاقة 

بمليشيات متنفذة من جانب النظام السوري.  
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشــف عن اسمه، إن النظام 
يُحمل التجار مســؤولية التعامل بالبضائع التركية، يتجاهل 
مســؤولية الميليشــيات عــن تهريبها، علمــاً بأن الميليشــيات 

معروفة لدى النظام، لأنها تابعة لمجموعة القاطرجي.  
وحول عمليــات الدفع، لفــت إلى ضلوع شــركات صيرفة 
مالية في إنجاز الصفقات التجارية، مشيراً إلى دور بارز تقوم 
به شــركة »الزين للصرافة« المملوكة لمجموعة القاطرجي، في 

هذا المجال.

حملات المصادرة

وحســب المصــدر، فــإن حملات المصــادرة التي يقــوم بها 
النظــام، تهــدف أولًا إلى البحث عن مصــادر تمويل من خلال 
مصــادرة بضائــع تقــدر قيمتها بملايــين الدولارات بشــكل 
دوري، وثانيــاً إلــى مكافحة البضائع التركيــة، لتحل مكانها 

البضائع الإيرانية.  
ويؤكد يونس الكريم، أن رئيس اتحاد غرف صناعة النظام، 
فارس الشــهابي، هــو من يقود حمــلات مصــادرة البضائع 
التركية، حيث يقود تياراً من الصناعيين السوريين المتضررين 
من غزو البضائع التركية للأســواق الســورية.  ويوضح، أن 
عدداً من التجــار الذين لم يغادروا البلاد، يجدون صعوبة في 
منافسة البضائع التركية، بسبب تفوقها على قرينتها المنتجة 
محلياً، مــن حيث الجــودة والتنافســية الســعرية، ويردف: 
»الصناعيون في الداخل الســوري يضطرون إلى تحمل كلفة 

كبيرة، وهذا ما يرفع من تكلفة الإنتاج«.  
ومضى قائلًا: »يحاول الشــهابي وتياره التصعيد إعلامياً 
ضد البضائع التركية، بحجة أن التعامل بها يضر بالاقتصاد 
المحلي، ويدعــم اقتصاد تركيا الدولة التــي دعمت المعارضة، 
غير أن كل ذلك لن يؤدي إلى اســتعاضة الأســواق الســورية 
عن البضائع التركية، نظراً لسهولة وصولها، وحاجة السوق 

إليها«  على حد تأكيده.  

»الدفاع التركية«: مقتل 3 من »سوريا الديمقراطية« في عمليات تسلسل

سوريا: مواجهات واشتباكات
بين »الجيش الوطني« و»قسد« شرق حلب

دمشق - »القدس العربي« 
 من هبة محمد: 

تشهد مدينة الباب شــرقي مدينة حلب شمال 
ســوريا، مواجهات عنيفــة وقصفاً متبــادلًا بين 
فصائل الجيش الوطني السوري و »قوات سوريا 

الديمقراطية« )قسد(.
وقالت مصادر عســكرية لـ »القدس العربي«  
إنّ اشــتباكات عنيفــة دارت بالأســلحة الثقيلة 
والمتوســطة بــين الجيــش الوطنــي وقــوات 
»قســد« الأحــد، على جبهــة الدغلبــاش غربي 
مدينة الباب، وســط قصفٍ مدفعــي متبادل بين 
الطرفين. وأســفرت المواجهات وعمليات القصف 
التركي،  والجيــش  الوطنــي  للجيش  المدفعــي 
عن مقتــل وجرح عدد من عناصر قوات ســوريا 
الديمقراطية »قســد«  بعد استهداف مواقعهم في 
ريف مدينة منبج شــرقي حلب. وأوضح القيادي 
أن المواجهــات بــدأت بتبادل القصف بين قســد 
والجيش الوطني، بعدة قذائف هاون على القرى 
غربي مدينة الباب، تلاها محاولة تسلسل لقوات 
»قسد«  قتل على إثرها عنصران منهم، تزامن ذلك 
مع عملية تسلســل أخرى في عين عيسى انتهت 

بالفشــل ومقتل عنصر آخر لقوات قســد. ووفقاً 
للمصادر فإن الجيش الوطني السوري استهدف 
قرى » الجاموســية وأم جلود، وأم عدسة وجبل 
الصيادة« شــمال غربي مدينة منبج بريف حلب 
الشرقي، فيما ردت قوات قسد بقصف قرية عبلة 
التي تسيطر عليها فصائل الجيش الوطني غربي 

الباب، بقذائف »هاون«.
المرصد الســوري لحقوق الانسان، وثق قصفاً 
مكثفاً للقوات التركيــة بالمدفعية الثقيلة، أطراف 
بلدة تل رفعت وســد الشــهباء و قرية النيربية 
وسموقة ضمن مناطق انتشار قوات قسد في ريف 
حلب الشمالي، كما تشهد محاور حزوان عمليات 
قنص واســتهدافات متبادلة بين قســد من جهة، 

وفصائل المعارضة من جهة أخرى.
ووفقاً للمرصد فإن ريــف مدينة منبج الغربي 
شــهد أيضــاً، الأحد قصفــاً متبادلًا بــين فصائل 
العسكري  منبج  مجلس  وقوات  الوطني،  الجيش 
التابع لقسد من جهة أخرى، دون ورود معلومات 
عن خسائر بشــرية. كما رصد تحركات عسكرية 
لعناصر مشــاة من الفصائل الموالية لتركيا  قرب 
معبر الحمران المقابل لمعبر أم جلود الخاضع لنفوذ 
قوات مجلس منبج العســكري التابع لـ »قســد« 
تزامناً مع اســتهداف طائرة مسّــيرة لشاحنات 

محملة بالنفــط قرب المعبر، ما أســفر عن أضرار 
مادية. ورد »مجلس منبج العســكري« بالقصف 
على أم جلود وأم عدســة في ريف منبج شــرقي 

حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
وكانت المنطقة قد شهدت نهاية الشهر الفائت، 
بين  والثقيلة،  المتوســطة  بالأســلحة  اشتباكات 
فصائل الجيــش الوطني، وقــوات مجلس منبج 
العســكري من جهة أخرى، على خط الســاجور 
شــرقي حلب، تزامناً مــع قصف مدفعــي نفذته 
الفصائل الموالية لتركيا، اســتهدف قرى التوخار 

وعون الدادات ومحسلي وجراد.
وأعلنــت وزارة الدفاع التركيــة تحييد ثلاث 
 »YPG - عناصر مــن »وحدات حماية الشــعب
التــي تقــود قــوات ســوريا الديمقراطية خلال 
محاولتهم شــنّ هجومٍ على منطقــة عملية »نبع 

السلام« شمال سوريا.
وقالــت في تغريدة عبر حســابها على تويتر، 
الأحــد، إن القــوات الخاصــة التركيــة حيدت 
إرهابيــين من التنظيم حاولا التســلل إلى منطقة 
عمليــة »نبع الســلام«  التي تضــم منطقتي »تل 
أبيض ورأس العين« شرقي نهر الفرات، كما لفتت 
إلى تحييد عنصر آخر كان يســتعد لشــن هجوم 
على منطقة عمليــة »درع الفرات« التي تضم مدن 

الباب وجرابلس واعزاز ومحيطها.
وتتقاســم كل مــن فصائل الجيــش الوطني 
وقوات قســد، وقوات النظام السوري، السيطرة 
على القرى والبلدات الواقعة غربي مدينة الباب، 
كما تتقاســم أيضاً النفوذ على القرى الواقعة بين 
شــرقي البــاب وجنوبي وغربي منبــج في ريف 
حلب، ومعظم نقاط التماس مع »قسد« و»النظام« 

في ريف مدينة الباب.
ودخــل  نحــو 12 مدرعــة وآلية تركيــة إلى 
الأراضي السورية، عبر معبر كفرلوسين الحدودي 
بريف إدلــب الشــمالي، واتجهت نحــو النقاط 
التركية فــي ريف إدلب الجنوبــي. وقال المرصد 
الســوري إن عدد الآليات التــي دخلت الأراضي 
الســورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 
7825 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود. وبذلك، يرتفع 
وصلت  التي  العسكرية  والآليات  الشاحنات  عدد 
منطقــة الخاضعــة لفصائل المعارضة الســورية 
شمال وشمال غربي سوريا، خلال الفترة الممتدة 
من الثاني من شــهر فبراير/شــباط 2020 وحتى 
الآن، إلى أكثر من 11160 شــاحنة وآلية عسكرية 
تركية دخلت الأراضي الســورية، تحمل دبابات 
وناقلات جند ومدرعات و«كبائن حراسة« متنقلة 

مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.

الأردن: 26 وفاة و1540 إصابة كورونا جديدة 

■ عمان – وكالات: ســجلت وزارة الصحة، الأحــد، 26 وفاة و)1540( 
حالة إصابــة بفيروس كورونا المســتجدّ. أغلب الإصابــات في محافظة 
العاصمــة عمّان )559( و513 إصابة في محافظة إربــد، منها 73 في الرمثا 
وحوالي 100 في المفرق و75 في محافظة البلقاء. وبذلك يرتفع إجمالي عدد 
حــالات الإصابة في المملكة إلى حوالي 300 ألف حالة. وسُــجّلت 26 حالة 

وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3903 حالات.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة أمس الأحد، 
إن المهمة الأساســية للحكومة محاولة التقليل من آثــار وباء كورونا من 
الناحيتــين الصحية والاقتصادية. ولفت المعايطة خلال اســتضافته على 

برنامج »صوت المملكة« الى وجود ملف خاص وكبير وجزء أساســي من 
البيــان الحكومي لنيل الثقة وهو الملف الصحــي ووباء كورونا وما قامت 

بعمله الحكومة منذ تشكيلها.
وقال إن أي بيان حكومي لنيل ثقة مجلس النواب سيعتمد على قضايا 
أساســية لها علاقة بالقضايا التــي تهم المواطن والحكومــات تعمل على 
تنفيذها وهي بالجانب الاقتصادي والجوانب الأخرى التي تتعلق بحياة 
المواطنــين من نقل وزراعة وغير ذلك. وأشــار إلى أنه مــن القضايا المهمة 
التي تعمــل عليها الحكومة قضية »التأمين الصحي« والذي شــكلت لجنة 

مخصصة لأجله.

أردني يخضع لفحص الإصابة بكورونا
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شؤون عربية وعالمية

احتجاجات في بيروت وطرابلس
بسبب الوضع المنهار في لبنان 

■ بيروت – الأناضول: يعاني لبنان أســوأ أزمة اقتصادية منــذ انتهاء الحرب الأهلية )1975 
ـ 1990( وهو ما تســبب في تراجع غير مســبوق في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وانهيار 
القدرة الشرائية لمعظم المواطنين. وشهد البلد في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 احتجاجات شعبية 
غير مسبوقة رفعت مطالب اقتصادية وسياســية، ومنذ ذلك الوقت لا تزال البلاد تشهد تحركات 

احتجاجية بين الحين والآخر.
وكان آخر الاحتجاجات قطع محتجين طريقاً رئيسياً في مدينة طرابلس شمالي لبنان، السبت، 
ضد تردي الأوضاع الاقتصادية، في حين شــهدت العاصمة بيروت مســيرة تطالب باســتكمال 

التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وأفيد بأن عدداً من الأشخاص نفذوا وقفة في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس عقب قطع 
الطريق، وسط انتشــار لعناصر من الجيش في محيط المكان. وقال أحد الناشطين ويدعى سيف 
الدين الحســامي، في كلمة ألقاها أمام المتظاهرين، إن »الســلطة الفاســدة حرمتنا من حقوقنا«. 
وأضاف متظاهر آخر يدعى أبو عمر فشــيش: »الثورة لا تزال تســير في عروقنا ولن نستكين إلا 
بتحقيق مطالبنا«. وفي بيروت، خرجت مســيرة احتجاجية بمنطقة الأشرفية )شرق العاصمة( 
في اتجاه منزل القاضي فــادي صوان )المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت( لمحاســبة 
الفاعلين، حســب وكالة الأنباء الرسمية. وفي كلمة باسم المحتجين، قالت إليز مكرزل: »نحن أمام 
بيتك اليــوم )..( جئنا نقول لك تابع التحقيقات فورا )..( أنت مجبر أن تطلع الرأي العام على من 
أدخل النيترات وتاجر بها وفجرها«  وفق المصدر ذاته. وفي ديســمبر/ كانون الأول الماضي، وجه 
المحقق العدلي تهمة »الإهمال والتسبب بوفاة أبرياء«  إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان 
دياب، و3 وزراء ســابقين. وبعد أيام من توجيهه الاتهامــات، أعلن صوان تعليق التحقيقات إلى 

حين صدور حكم قضائي بشأن طلب تقدم به وزيران سابقان لنقل التحقيق إلى قاض آخر.
وتســبب انفجار المرفأ الذي وقع في 4 أغسطس/ آب الماضي، في مقتل العشرات وسقوط أكثر 
من 6000 جريح، فضلًا عن أضرار مادية هائلة في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية. وحسب 
تقديرات رســمية أولية، فإن انفجار المرفأ وقع في عنبر 12 الذي تقول الســلطات إنه كان يحوي 
نحــو 2750 طنا من مادة »نترات الأمونيوم« شــديدة الانفجار، التي كانت مُصادرة من ســفينة 

ومُخزنة منذ عام 2014.

قائد »اليونيفيل«: استمرار دعم المجتمع الدولي 
للجيش اللبناني يحافظ على السلام في الجنوب 

■ بيــروت - د ب أ: اعتبر القائد العام للقوات الدوليــة العاملة في جنوب لبنان »اليونيفيل« 
الجنرال ســتيفانو ديل كول أن اســتمرار دعم المجتمع الدولي للجيش اللبناني باعتباره الجهة 

الوحيدة المسؤولة عن الأمن يحافظ على السلام جنوباً.  
وقال الجنرال ديل كول في رسالة وجهها إلى اللبنانيين بمناسبة عيد رأس السنة: »إن استمرار 
دعم المجتمع الدولي للقوات المســلحة اللبنانية، باعتبارها الجهة الوحيدة والشرعية المسؤولة 
عن الأمن، هو عامل حاســم في الحفاظ على الســلام والأمن جنوب لبنان«. وشكر الجنرال ديل 
كول: »الجميع، بما في ذلك الدول المساهمة بقوات في اليونيفيل ومجلس الأمن الدولي، ضمان أن 
تتمكن اليونيفيل من تنفيذ ولايتها، وكذلك الحفاظ على الاستقرار المستمر الذي نشهده في جنوب 
لبنان منذ العام 2006«. وأوضح قائد قوات اليونيفيل أنه: »في العام 2020 شهدنا توترات متفرقة 
ولكــن خطيرة على الخط الأزرق، مع خطاب حاد في كل من لبنان وإســرائيل«. وأضاف الجنرال 
ديل كول: »أن وجود أكثر من 11 ألف عنصر حفظ ســلام، مدنيين وعسكريين، هو رادع لاستئناف 

النزاع وعامل استقرار للبلاد«.
وأعلن قائد قوات اليونيفيل أن الأنشــطة اليومية التي يقوم بها حفظة السلام وتزيد على 450 
نشــاطا، أدت »إلى ردع التصعيــد، وهو أمر يجب أن نفخر به جميعــا«. وتابع الجنرال ديل كول 
قائلا: »نحن، بعثة حفظ ســلام تابعة للأمم المتحدة، بذلنا قصــارى جهدنا لتنفيذ ولاية البعثة، 

لكن غياب الأعمال العدائية على مدى السنوات ال 14 الماضية، يجب ألا يؤدي إلى الاستهتار«. 
وأضاف الجنرال ديل كول: »فــي العام 2021 نحتاج إلى رؤية مزيد مــن التصميم من جانبنا 
جميعاً، من اليونيفيل والأطراف، كأداة ضرورية للتحرك نحو التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 
الدولــي 1701«. ولفت إلى أن »التطورات الجديدة في جنوب لبنان واعدة«. ومضى الجنرال ديل 
كول قائلًا: »نحن في حاجة إلى التطلع إلى الأمام واتخاذ مزيد من الخطوات لتعليم الخط الأزرق 

وتسوية أوضاع المناطق المتنازع عليها كإجراء مهم للتهدئة«.
واســتطرد قائلًا: »ســنواصل دعمنا وبذل كل جهودنا لزيادة قدرة شركائنا الاستراتيجيين، 
القوات المســلحة اللبنانية، في جنــوب لبنان على الأرض وفي البحــر«  مضيفاً »في العام 2021 
دعونا نواصل البناء على التقدم الذي أحرزناه معاً«. يذكر أن اليونيفيل كانت قد أنشئت بموجب 
قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426 الصادرين في 19 آذار/مارس 1978 وذلك لتأكيد الانسحاب 
الإسرائيلي من لبنان، واســتعادة السلام والأمن الدوليين، ولمســاعدة الحكومة اللبنانية على 
استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة. وعقب حرب تموز/يوليو 2006 قام مجلس الأمن، وبموجب 
القرار 1701 بتعزيز اليونيفيل وأناط بها مهام إضافية من خلال العمل بتنســيق وثيق مع القوات 

المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.  

ردود فعل ترفض جعل البلد متراساً إيرانياً وتدعو لاتخاذ موقف رسمي فوري

ردّ »باهت« من عون على اعتبار الحرس الثوري الإيراني لبنان خط الدفاع الأول
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

»لا شــريك للبنانيــن في حفظ اســتقلال 
وارضــه  حــدوده  علــى  وســيادته  وطنهــم 
وحريــة قــراره«  هكذا غرّد الرئيــس اللبناني 
ميشــال عون في تعليق ضمنــي على ما قاله 
قائــد »القوات الجويــة في الحــرس الثوري 
الإيرانــي« علــي حاجــي زادة فــي الذكــرى 
الســنوية الأولى لاغتيال قائــد فيلق القدس 
اللواء قاسم ســليماني من أن »كل ما تمتلكه 
غزّة ولبنــان من قدرات صاروخيــة تّم بدعم 
إيــران وهمــا الخــط الامامــي فــي مواجهة 
اســرائيل«  مشــيراً إلــى أننــا »نعلّــم جبهــة 
المقاومــة على صناعــة صنّارة الصيــد، بدلًا 
مــن تقديم الســمك، ولبنــان وغــزة يمتلكان 
تكنولوجيــا صناعة الصواريــخ«  معتبراً »أنّ 
قدرات محور المقاومة لــم تعد كما كانت قبل 
عشــر ســنوات، واليوم يطلق الفلسطينيون 
الصواريخ بــدلًا من رمي الحجــارة«  مضيفاً 
»لدينــا أمر عــام من المرشــد علــي خامنئي، 

بتســوية حيفا وتل أبيب بــالأرض، في حال 
ارتكبــت أي حماقة ضد إيــران، وعملنا طيلة 
الســنوات الماضية لنكــون قادرين على ذلك«  
مشــيراً إلى أنّ طهران »تدعــم أي طرف يقف 

في مواجهة إسرائيل«.
وجاءت تغريدة الرئيس عون التي وصفها 
بعضهم بـ »الباهتة والعمومية« بعد سلســلة 
مواقــف لبنانيــة منــدّدة بموقف أحــد قادة 
الحــرس الثــوري الإيرانــي ومنهــا موقــف 
الرئيس الســابق ميشال ســليمان الذي قال 
»كلام الحــرس الثوري عن اعتبــار صواريخ 
»حزب الله« خــط الدفاع الأول يتطلب موقفاً 
فوريــاً من رئيــس الدولــة الذي أقســم على 

استقلال الوطن وسلامة أراضيه«.
وغرّد رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي 
وليــد جنبــلاط عبــر »تويتــر« بالقــول »في 
تصريحــي الســابق للأنبــاء قلــت إن إيــران 
تنتظــر أن تحــاور الإدارة الأمريكية الجديدة 
وأن حكومــة أخصائيــن نــوع مــن البدعــة 

فقامت القيامة«.
 واضاف »أما اليــوم ورياح المواجهة تهبّ 
مــن كل مكان أليــس من الأفضــل أن يتحمّل 

فريق الممانعة مســؤولية البلاد مع شــركائه 
ولماذا التورّط في المشــاركة حيــث لا قرار لنا 

بشيء«.
وأكد رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل 
البقــاء في المواجهة لاســتعادة بلدنا وكرامة 
شــعبنا ومســتقبله، ووضــع التصريحــات 
الإيرانية »برســم من لا يــزال يتوهّم أن بلدنا 
ســيد ومســتقلّ«  وقال »لبنــان واللبنانيون 
رهينة بيد إيران عبر »حزب الله« ويستعملاننا 
دروعاً بشــرية في معركتهم التي لا علاقة لها 
بلبنان«  وختم »الرئاسة والحكومة والمجلس 
النيابي شــهود زور ويغطون وضع اليد على 
لبنــان«. وأكد المستشــار الإعلامــي للرئيس 
المكلّــف ســعد الحريــري حســن الوجــه أن 
»لبنــان لــم ولــن يكــون الخــط الأمامــي في 
المواجهة عــن إيران، واللبنانيــون لن يدفعوا 
أثماناً عن النظام الإيراني مع هذا يصرّ بعض 
المســؤولن الإيرانين على التعامل مع لبنان 

كمقاطعة إيرانية«. 
وأشار رئيس »حركة الاســتقلال« النائب 
المســتقيل  ميشــال معوض  إلــى أن »من غير 
المقبــول للحرس الثوري الإيراني أو لغيره أن 

يحــوّل  لبنان  إلى متــراس للدفاع عن إيران«  
معتبــراً أنــه »بعــد التصريــح الأخيــر يتبيّن 
بمــا لا يقبــل أي التبــاس أن ســلاح الحــزب 
وصواريخــه إنمــا هــي موجــودة للدفاع عن 
المصالح الإيرانية«  مضيفاً »هذا ما يستوجب 
موقفــاً رســمياً فوريــاً للبنان منعــاً لتحويل 
وطننا المنهــك منصة لإطــلاق الصواريخ في 

حرب لا علاقة لنا بها«.
وعلّق منسّق الأمانة العامة السابق لقوى 
14 آذار/مارس فارس ســعيد قائلًا »الحرس 
الثوري الإيراني يعلن قيادته لصواريخ لبنان 
فــي وجه إســرائيل، أين الدولــة اللبنانية؟«. 
وأضــاف: »فخامــة الرئيس بصــدق حرصاً 

على كرامتك وكرامتنا إستقل«.
وحمّل »لقاء سيدة الجبل« أمن عام حزب 
الله »مسؤولية أي مغامرة عسكرية نيابة عن 
إيران يجعل من خلالها لبنان ساحة مواجهة 
أو صندوقــة بريــد لتبادل رســائل التصعيد 
التــي تريدهــا جمهوريــة الملالــي الخمينية«  
مجــدداً دعوته »إلى إطلاق مقاومة ســيادية 
لإســقاط الهيمنــة الإيرانية وســلاح »حزب 

الله« غير الشرعي«. 

خلافاً لبيان »التيار«... قيادي عوني يهاجم تبعية »حزب الله« ويقول »خلصونا من ربكن بقى«

المفتي الشيعي يستغرب أمر لبنانيين: لا سيادة دون صواريخ سليماني
بيروت - »القدس العربي« :

خلافاً لموقف أغلب الفئــات اللبنانية التي ترفــض التعاطي مع لبنان 
كمقاطعــة ايرانية وترفض اعتبار لبنان خط الدفــاع الأول عن إيران في 
مواجهة إســرائيل، يبدو المكوّن الشــيعي وتحديداً حزب الله مصراً على 
التزام الأجندة الإيرانية وتكريم قادة إيران على الأرض اللبنانية. ولذلك 
يســتعد حزب الله لرفع تمثال لقائد فيلق القدس اللواء قاســم سليماني 
في الذكرى الســنوية لاغتيالــه وذلك في منطقة الغبيــري في الضاحية 
الجنوبية لبيروت بعدما ســبق ورفع له صوراً علــى طريق المطار أثارت 
اعتراض واستهجان العابرين على الأوتوستراد الساحلي والوافدين من 
والى المطار، في وقت فشلت محاولة لاحراق صورة ضخمة لسليماني على 

طريق بريتال في البقاع.
وفي اطار المواقف الشــيعية التي ردّت على ســيل المواقف السياسية 
المنــدّدة بتصريحات أحد قادة الحــرس الثوري الإيرانــي، اعتبر المفتي 
الجعفري الممتاز الشــيخ أحمد قبلان أن » أمر بعض اللبنانيين غريب جداً، 

فبينما هــذا الفريق ينبطح للســفيرة الأمريكية ويدعــو ماكرون لإعادة 
الانتداب على لبنان ويطبّل للدعم الأمريكي الهزيل للجيش اللبناني زمن 
معركة الجرود التي حسمت حقيقة أن المســاعدة الأمريكية مجرد خردة، 
تــراه متبجحاً للدفاع عن الســيادة التي حوّلها إلــى إذلال ومهانة وقتل 
وإمارات ميليشياوية زمن الاحتلال الإسرائيلي، ورغم أن صواريخ قاسم 
ســليماني وقدرات طهران التســليحية للمقاومة هي التي حسمت معارك 
التحرير والنصر وأكدت ســيادة لبنان واســتعادت قراره ومؤسســاته 
الوطنيــة دون مقابل، فإن البعض يرى الســيادة بعــين عوكر وحواجز 
الذبح وإدارة الخوات الذاتية والتبعية للمال الأسود بخلفية نعيق مدفوع 

الأجر«.
ورأى قبلان »أن قاســم ســليماني وأبو مهدي المهنــدس أكبر من قادة 
وأعظم من رمز، هما عقــل وتاريخ وثورة وكرامة حياة وســيادة منطقة 
وقرار حر، لذلك لن يذهب دمهما هدرا، ومن عنده أمثال سليماني والمهندس 
وعماد مغنية لا يعرف معنى الهزائم إن شــاء الله«. وأضاف »لا ســيادة 
من دون صواريخ قاســم ســليماني، والمســؤول عن نهب البلد وتفليسه 

والاتجار بملفاته الإقليمية هو أنتم وليس صواريخ قاســم سليماني الذي 
ســاهم بالتحرير ودعم المقاومة التي اســتعادت البلد، وإذا كان لا بدّ من 
تمثال حرية وســيادة فهو لقاسم ســليماني وليس للخونة والسماسرة 

مهما اختلفت أسماؤهم، وكفاكم سمّاّ وأكاذيب وخيانة لهذا البلد«.
وكان التيار الوطني الحر حليف حزب الله انضم إلى رئيس الجمهورية 
ميشــال عون في إصدار موقف من تصريحــات الحرس الثوري، وأكد في 
بيان صــادر عن اللجنة المركزية للاعلام، »حــق اللبنانيين في الدفاع عن 
ســيادتهم وأرضهم وثرواتهم في مواجهة أي اعتداء، من جانب إسرائيل 
او غيرهــا«  معتبراً »أن اللبنانيــين معنيون بالحفاظ علــى حرية لبنان 
وقراره وسيادته واستقلاله، وأن المقاومة التي يمارسها اللبنانيون دفاعاً 
عن أرضهم، يجب أن تخدم دائماً هذه الأهداف دون ســواها، وأن أي دعم 
يتلقونــه لا يجوز أن يكون مشــروطاً بالتنازل عن الســيادة الوطنية أو 

بالانغماس في ما لا شأن لهم به«.
غير أن هــذا البيان لم يعبّر بشــكل كامل عما يجــول في خاطر بعض 
القياديين في التيار البرتقالي، إذ غرّد الناشط في التيّار ناجي حايك، عبر 

ي مرشد إيران »القائد« يعني  »تويتر« قائلًا »لما الأمين العام تبعهم بيســمّ
صواريخو تحت إمرة هيدا القائد!!«  وأضاف »الأفظع من التبعية للغريب 

هي الوقاحة!!! خلصونا من ربكن بقى«.
أما على خط القوات اللبنانية، فكان رد على تغريدة رئيس الجمهورية 
من النائب بيار بو عاصي الذي خاطب عون بالقول »فخامة الرئيس، كان 
حريّاً بك القول بألا شــريك »للدولة« اللبنانية في حفظ اســتقلال الوطن 
وســيادته على حدوده وارضه وحريــة قراره، هذا ان كنــت تعتبر بأن 

الدولة التي ترأسها هي دولة الشعب«.
كذلك، ســأل الوزير الســابق رئيــس جهاز العلاقــات الخارجية في 
»القــوات اللبنانية« ريشــار قيومجيان« أين العماد ميشــال عون الذي 
أعرف، من الحرية والســيادة والاســتقلال فخامة الرئيس، وقد تحوّل 
عهدك إلى نموذج ايرانــي آخر كالحوثي في اليمــن والمالكي في العراق 
وبشّــار في ســوريا«. وأضاف »هل تعرف أن أقل ما يقال اليوم أن لبنان 
تحول إلى  دولة فاشــلة مســتباحة معزولة مفلســة؟ بطالة وفقر ووباء 

وتعتير بكل محبة«. 

أسرّة الغرف والعناية الفائقة امتلأت وتوصيات بإقفال تام للبلد 3 أسابيع

لبنان يفقد السيطرة على انتشار كورونا ومهدّد بالانزلاق إلى »السيناريو الإيطالي«
بيروت - »القدس العربي« : 

فقد لبنان الســيطرة على انتشار وباء كورونا 
بعــد الاســتهتار والتخالــط الــذي تّم فــي فترة 
عيدي الميلاد ورأس الســنة وعــدم التزام كثيرين 
بالإجراءات الاحترازية وغياب الإجراءات الرادعة 
من قبل الدولة. وبات كثر من المسؤولين يتخوّفون 
أن ينزلق لبنان إلى السيناريو الايطالي لجهة عدم 
قدرة المستشفيات على اســتقبال الحالات الطارئة 
وسط تخطّي اسرّة العناية الفائقة في مستشفيات 
بيــروت وجبل لبنان عتبة ال 90 إلــى 95 في المئة. 
وكشف مدير مستشفى »ســان جورج« في الحدث 
»أن الفرق الطبية انتقلت لمعالجة المرضى في موقف 
الســيارات وفي ســيارات الإســعاف بعد امتلاء 

الغرف والأسرّة حتى في الطوارئ«.
وترافقت هذه المخاوف مع شــائعات عن توقّف 
ين المصابين  الصليب الأحمر اللبناني عن نقل المســنّ
بكورونــا إلى المستشــفيات لأن الأولوية ليســت 
لهم، إلا أن الصليب الأحمر أصــدر بياناً توضيحياً 
جاء فيه »يتم التداول عبــر بعض مواقع التواصل 
الاجتماعي وتطبيق الواتســاب بمعلومات تتعلق 
اللبناني عن نقل  بتوقف جمعية الصليب الأحمــر 
المستشــفيات  إلى  بكوفيد-19  المصابين  المســنّين 
لأن الأولوية ليســت لهم؛ لذلك، منعــاً للالتباس، 
الأحمر  الصليب  يهــمّ  مغالطات،  لأيــة  وتوضيحاً 
اللبنانــي أن يؤكد أنــه لم ولن يتوقــف عن تلبية 
أي نــداء طارئ بغض النظر عــن الحالة أو العمر. 
وســيواصل القيــام بجميــع المهــام المطلوبة منه 
المتعلقة  المهمــات  في جميــع الحــالات وخاصــة 
بكوفيد-19، وأنه يؤكد دوماً علــى التزامه الدائم 
بالواجب الإنساني لتقديم الإسعافات والدعم لكل 

إنسان محتاج في كل مكان«.
الوباء  وفي محاولة لاحتواء ســرعة انتشــار 
وعدم بلوغ الإصابات حوالى 4 آلاف يومياً، تجتمع 
اللجنــة الوزاريــة الخاصة بوبــاء »كورونا« غداً 
الاثنين للبحث في توصية لجنــة الصحة النيابية 
برئاســة النائــب عاصــم عراجي بالإقفــال التام 
بإقفال  طالبت  التــي  الطبية  »كورونا«  وتوصيات 

البلاد لمــدة أقلّها ثلاثة أســابيع اضافة إلى تحديد 
الســعة الاســتيعابية في مطار بيروت الدولي بـ 
2000 وافد يومياً. وأكدت لجنة الصحة النيابية أنه 
»مع عمق استشعارها بما يخلّفه الإقفال من تراجع 
إضافــي على الصعيد الاقتصادي فــي ظل البطالة 
المســتفحلة، إلّا أنّها ترى أن ذلك يصبح مبرّراً أمام 
الحالــة المرعبة في ارتفاع ارقــام المصابين بالوباء 
وفي نسبة الإشغال المرتفعة في المستشفيات كافة«. 
وشــدّدت على »ضــرورة قيام الســلطات المعنية 
بالتشدد في تدابير الإقفال نظراً لما يخلّفه التساهل 

من نتائج مدمّرة على صعيد تزايد الإصابات«.
وفي وقت سُــجّلت زحمة ســير خانقــة امام 
مستشــفى ســيدة المعونات في جبيــل وعدد من 
المختبرات الطبيــة المتخصصة بإجراء فحوصات 
PCR، توقّــع وزير الصحة فــي حكومة تصريف 
الاعمال حمد حســن »أن ترتفع أعداد الفحوصات 
الإيجابيــة الخاصــة بـ«كورونا« في الأســابيع 
المقبلة، كما أعلن »أن عدد الغرف والاسرّة المجهزّة 
بالضغط الســلبي والمخصصة لاســتقبال مرضى 
»كورونــا« لم يعد يتعدى ال 60 ســريراً«. وكانت 

الصحية  للشــؤون  الحكومة  رئيس  مستشــارة 
الدكتورة بترا خوري لفتت الــى« ان ارتفاع عدد 
الإصابات بفيروس كورونا هو نتيجة الأسبوعين 
الماضيــين وليــس هذا الأســبوع، وأكثــر من 70 
في المئــة من انتشــار الوباء هو بســبب التجمّع 
في المنــازل«  موضحــة أنه »يوجد قــرار بزيادة 
قدرة المستشــفيات، والعمل يتــم حالياً على رفع 
عدد الاســرّة فــي المسشــتفيات، والطاقم الطبي 
والتمريضي تعــب كثيراً، ويوجد عــدد كبير من 

الاصابات بصفوف القطاعات الطبية«. 

تداعيات انفجار مرفأ بيروت تنذر بمستقبل قاتم في لبنان
■ بيروت - د ب أ: يبدأ وينتهــي الفيلم الوثائقي الجديد للمخرجة 
اللبنانية كارول منصور، »بيروت السادســة وســبع دقائق«  بمشاهد 
دمار وزجــاج متناثر في نواحي بيروت، حيث تعتبر مشــاهدة الفيلم 
أشــبه بانعكاس مروّع للحياة في لبنان في عــام 2020. وتقول كارول 
منصور: »لم يكن هذا العام ســوى كارثة... ولكنني أخشــى أن يكون 

القادم أسوأ«.
ويعكس اســم الفيلم التوقيت الذي شــهد حدوث الانفجار الكارثي 
بمرفأ بيروت، في الرابع من آب/أغسطس الماضي، والذي أسفر عن مقتل 
أكثر من 190 شخصاً وتشريد المئات. ووقع الحادث نتيجة انفجار أطنان 
مــن مادة نترات الأمونيوم التي تم تخزينها بصورة غير آمنة في الميناء. 
ويتشــارك مع ما تشعر به المخرجة اللبنانية، الكثير من اللبنانيين الذين 
فقد عدد كبير منهم الثقة في الســلطة الحاكمة التي حكمت البلاد في ظل 
فســاد مستشرٍ منذ نهاية الحرب الأهلية التي اســتمرت لمدة 15 عاماً في 
عام 1990. وتفتقر البلاد إلى الخدمات الأساســية الفعالة، التي تتضمن 

نقص الكهرباء والمياه. 
وقــد أدى انتشــار الفســاد إلــى حالــة من الاســتياء الشــعبي 
والاحتجاجات الحاشــدة في شــوارع البــلاد، وهو ما قوبــل كثيراً 
بوحشية واعتقالات من جانب قوات الشــرطة. من ناحية أخرى، قال 
المحلل المســتقل ســام هيلر إن »لبنان يواجه هذا الخطــر الذي يبدو 
وجودياً، لأن هناك ائتلافا من النخب السياسية والمالية، أفلس البلاد، 
ويرفــض حتــى الآن أن يعترف بهذه الخســائر الفادحــة، وأن يقدم 

تنــازلات صعبة قد تؤدي حقا إلى إنقاذ الدولــة«. وأضاف أن »هذا هو 
السبب وراء انهيار لبنان داخليًا«.

وفي الوقت الحالي، تسببت إجراءات الإغلاق التي تتخذها الحكومة 
لمكافحة تفشــي فيروس كورونا، في كبح جماح الاحتجاجات الغاضبة 
التي شــوهدت في الشوارع بعد وقوع الانفجار مباشرة. إلا أن الغضب 
مســتمر. وتعد الطبقة الحاكمة مسؤولة عن سوء الإدارة التي أدت إلى 
تراجع احتياطيات النقــد الأجنبي، وانخفاض قيمــة العملة المحلية، 
وتطبيق ضوابط غير رسمية على رأس المال في المصارف البنكية. وقد 
ارتفع معدل التضخم والبطالة، بينما فقدت الليرة اللبنانية 80 في المئة 
من قيمتها. كما حدث ذلك في عام شــهد عجز لبنان عن ســداد مبلغ 30 

مليار دولار من سندات اليورو في شهر آذار/مارس الماضي.
وتــرى الأمم المتحدة فــي تقديراتها أن عدد ســكان لبنــان الذين 
يعيشــون تحت خط الفقر، قد تضاعف إلى أكثر مــن 55 في المئة. وفي 
الوقت نفسه، زاد عدد الأشــخاص الذين يعيشون في فقر مدقع ثلاثة 

أضعاف في عام 2020 ليصل إلى 23 في المئة.
وحذر الخبير الاقتصادي نيكولا شيخاني، من أن احتياطيات لبنان 
من النقد الأجنبي قد وصلت إلى »خط أحمر«  وهو وضع ســيدفع البنك 
المركزي إلى رفع الدعم عن مواد أساسية مثل الخبز والوقود والأدوية. 
ومــع ذلك، قال إن الاحتياطــي الحالي من الدولار فــي البنك المركزي، 
سوف يســمح بالدعم الكامل لمثل هذه المواد لمدة شهرين فقط. وأوضح 
أن رفع الدعم سوف يؤدي إلى زيادة الأسعار بصورة أكبر، وقد يؤدي 

إلى حدوث تضخم مفرط بالحجم الذي شهدته دول أخرى تضررت من 
الأزمات في أماكن أخرى في العالم.

وفي ظل ذلك، فإن الانفجار قد دفــع الكثيرين إلى التخلي عن آمال 
التغييــر نحو الأفضل. ويــرى الكثير من اللبنانيــين أن الانفجار جاء 
نتيجة لأعوام من الفساد وســوء الإدارة. وفي أعقاب الانفجار، تدفق 
المتظاهرون إلى الشــوارع، في تحدٍ لقرارات الإغلاق المفروضة لمكافحة 
تفشــي فيروس كورونا، حيث طالبوا في نهاية الامر باستقالة حكومة 

رئيس الوزراء حسان دياب.
وبالنســبة للمحتجين، فإن هذا ليــس كافياً، حيــث أنهم يريدون 
محاكمــة من يقفون وراء تخزيــن نترات الأمونيوم فــي الميناء. ومن 
جانبه، قــال مكرم رباح، وهو محلل سياســي ومحاضــر في التاريخ 
بالجامعة الأمريكية في بيروت »لقد كان هذا العام هو الأسوأ في تاريخ 
لبنان، لمجرد أن النظام بأكمله قد انهار«. وأوضح: »لقد وصلنا إلى هذه 

الحالة لأننا سمحنا لسياسيينا بسلب النظام وسوء استغلاله«.
ويرى رباح أنه يجب على اللبنانيين أن يواصلوا الضغط حتى تترك 
الطبقة السياســية بأكملها - التي حكمت البــلاد خلال العقود الثلاثة 

الماضية - السلطة.
وقــال إن النظام السياســي اللبنانــي، الذي يوزع الســلطات بين 
الطوائف الدينية في البلاد، ترك البلاد منقســمة وغارقة في الفساد. كما 
سمح للقوى الأجنبية مثل إيران، التي تدعم حزب الله، بالتأثير في صنع 

القرار في لبنان.

علم يحمل صور أبو مهدي المهندس العراقي، وعماد مغنية اللبناني، وقائد »فيلق القدس« في الحرس 
الثوري الإيراني قاسم سليماني جنوب لبنان يرفرف على الجهة المواجهة لفلسطن المحتلة

طبيب يمر إلى جانب مريض يعاني مضاعفات ناجمة عن الإصابة بالفيروس في وحدة العناية المركزة في مستشفى رفيق الحريري في بيروت
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شؤون عربية وعالمية

المستوطنون واصلوا إرهابهم ضد المزارعين وأوقعوا إصابات 

الاحتلال يشن مزيدا من الاعتداءات والاعتقالات ويهدم المنازل ويصادر الأراضي الفلسطينية 
رام الله-»القدس العربي«: 

أمس  الإســرائيلي  الاحتلال  قوات  شنت 
سلســلة هجمات في الضفة الغربية المحتلة، 
شــملت اعتقال مواطنين بينهــم أطفال، في 
وقــت واصل فيه المســتوطنون اعتداءاتهم 
الإرهابيــة، التــي طالت المزارعــين، بهدف 

الاستيلاء على  أراضيهم. 
واعتقلت، فجر أمس الأحد، شابا من بلدة 
جبع جنوب جنين شــمال الضفــة، وذكرت 
مصادر من البلــدة، أن الشــاب المعتقل هو 
أحمــد محمد حســين علاونة، بعــد اقتحام 
البلدة ومداهمة منــزل ذويه، حيث اندلعت 
الاحتلال  خلالها  أطلق  مواجهات  إثرها  على 
القنابــل الصوتية والغاز المســيل للدموع، 

بدون وقوع إصابات. 
وأصيب عشــرات المواطنــين بالاختناق 
بالغاز المسيل للدموع، مســاء أول من أمس 
السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، 
في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية. وأفاد منسق 
المقاومــة الشــعبية مراد شــتيوي لـ"وفا"، 
بأن عددا كبيرا من جنود الاحتلال اقتحموا 
وابلا  وأطلقوا  المسيرة،  انطلاق  عقب  البلدة 
من قنابل الغاز والصــوت ما أدى إلى وقوع 

عشرات الإصابات بالاختناق. 
كمــا اعتقلت قــوات الاحتــلال الصبيين 
حمــاده جمال حســن طقاطقــة )16 عاما(، 
وعمار محمــود ثوابته 16 عامــا(، من بلدة 
بيت فجار جنــوب بيت لحم جنوب الصفت، 

بعد اقتحام الاحتلال للبلدة. 
وفــي مدينــة الخليــل اقتحمــت قوات 

الاحتلال، منطقــة الحاووز، واعتقلت طارق 
أنور ادعيس بعد أن داهمت منزله. 

وأعلنت شــرطة الاحتلال الإســرائيلي، 
عن اعتقال شاب فلســطيني، يبلغ من العمر 
19 عامًا من بلدة بيت حنينا شــمال القدس 

المحتلة. 
والســبت،  الجمعة  يومي  توقــف  وبعد 
بســبب العطلة الأســبوعية، عادت قطعان 
المســتوطنين، ونفذت إلى اقتحام المســجد 
الخاصة.  الاحتلال  شرطة  بحماية  الأقصى، 
ســلطات  تشــديد  مع  الاقتحام،  وترافــق 
المصلــين  دخــول  إجــراءات  الاحتــلال، 
التدقيق في  المقدســيين للحرم، من خــلال 
هوياتهم، ومنــع من هم من خــارج البلدة 
القديمة من الصــلاة، بزعم اتخــاذ تدابير 
سماحها  رغم  "كورونا"  فيروس  من  للوقاية 

باقتحام المستوطنين. 
الاعتــداءات  تواصلــت  ذلــك  إلــى 
الاســتيطانية الأخرى، الرامية لطرد سكان 
توســعة  لصالح  أراضيهــم،  مــن  الضفــة 
المســتوطنات، فهدمــت قــوات الاحتــلال 
بيتا لأحــد المزارعين فــي بلــدة بديا غرب 
ســلفيت بحجة البناء في منطقه "ج" بدون 
الحصول على الترخيص اللازم، وهي حجة 
تكررها مرارا في إطــار حربها على الوجود 
الفلســطيني، كما جرفت مســاحات واسعة 
من أراضي خلة حسان غرب المدينة، مزروعة 

بالزيتون والعنب. 
علــى  الاحتــلال  ســلطات  وصادقــت 
على  للاســتيلاء  اســتيطانية  مخططــات 
عشــرات الدونمات من أراضي محافظة بيت 

لحــم، ونقلت وكالــة الأنباء الفلســطينية 
الرســمية "وفا" عن مدير مكتب هيئة مقاومة 
حســن  لحم  بيت  في  والاســتيطان  الجدار 
إن الاحتلال صــادق على  قولــه،  بريجية، 
الاســتيلاء  في  تتمثل  اســتيطانية  قرارات 
على أراضٍ في حوض )8( من موقع الشــفا، 
جنوبا،  الخضــر  بلدة  في  الهنــدي  ووادي 
وحوض رقــم )1( من قســيمة أم الطلع في 
قرية أرطاس، وحوض )4( من موقع وعر أبو 
مهر والعقبان، وحوض )5( من موقع المروج 

في قرية التعامرة شرقا.   
وأشار إلى أن إصدار مثل هذه المخططات 
الاســتيطانية تؤكــد حقيقــة أن حكومــة 
الاحتــلال تذلل العقبات امام المســتوطنين، 

لتسهيل الاستيلاء على أراضي المواطنين. 
وهاجمــت مجموعــة من المســتوطنين، 
رعاة الماشــية في منطقة "أم العبر" بالأغوار 
الشمالية، وقال معتز بشارات مسؤول ملف 
الأغوار في محافظة طوباس "إن عصابة من 
التلال(  )حماة  أنفسهم  يسمون  المستوطنين 
هاجموا الرعاة فــي منطقــة أم العبر أثناء 

مبيتهم مع أبقارهم في المنطقة". 
كما اعتدى مســتوطنو "متســبي يائير" 
داليــا"  يعقــوب  و"أولاد  يتيــر"  و"بيــت 
جنوب  المواطنين  أراضــي  علــى  الجاثمات 
شــرق يطا جنوب الخليل، على المزارعين في 
مســافر يطا تحت حماية جيــش الاحتلال، 
وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار 
والاســتيطان جنوب الخليل راتب الجبور، 
إن عددا من المســتوطنين اعتــدوا بالضرب 
على مزارعين عــزّل من عائلة النواجعة قرب 

قرية أم لخــوص، محاولين منعهم من حراثة 
أراضيهم، ما تسبب بحدوث عراك بالأيدي، 
المزارعــين برضوض  وإصابــة عــدد مــن 
وكدمات، مناشدا الجهات الحقوقية والدولية 
التدخل لوضع حد لعربدة المستوطنين التي 

تتواصل بحماية قوات الاحتلال. 
وكانت قوات الاحتلال، قــد ارتكبت يوم 
المواطن  الجمعــة، جريمة جديــدة، بحــق 
هارون أبو عرام ) 24 عاما( من منطقة مسافر 
يطا في مدينة الخليل، حيث أطلقت الرصاص 
الحي عليه من مسافة صفر، ما أدى لإصابته 
في الرقبة، ســبب لــه شــللا رباعيا خلال 
محاولته منع الاحتلال من الاســتيلاء على 

معدات زراعية، جلبها لإصلاح أرضه. 
ســلطات  الأوروبــي،  الاتحــاد  ودعــا 
الاحتلال، إلى التحقيق الســريع في اطلاق 
النار على الشــاب أبــو عرام، ومحاســبة 
بيان  في  الأوروبي  الاتحاد  وشــدد  الجناة، 
المفرط  للاســتخدام  رفضه  علــى  صحافي، 
وغير المتناسب للقوة، مشيرا إلى أن القوات 
الإسرائيلية أطلقت أمس النار على أبو عرام، 
بينما كان يعيد بناء منزله، الذي هدمته في 
تشــرين الثاني/ نوفمبر المنصــرم، مخالفة 

بذلك القانون الدولي. 
ومنذ أكثر من شــهر، كثف المســتوطنون 
المتطرفون، بحماية جيش الاحتلال، هجماتهم 
ضد الضفة الغربية، التي شــملت حرق مزارع 
واقتلاع أشــجار، والاعتداء علــى مزارعين، 
وســرقة محاصيلهم، ضمن المحاولات الرامية 
للاســتيلاء على أراضيهم بالقــوة، من أجل 

توسعة المستوطنات. 

غزة-رام الله - »القدس العربي«: 
كالعادة، لم يتذكر الفلســطينيون من الأعوام التي تمضي 
كباقي شــعوب العالم، بســبب الجروح الغائرة التي تحرق 

قلوبهم، على فقدان أعزاء، قضوا برصاص جيش الاحتلال. 
ووفق إحصائية أصدرها تجمع أسر الشهداء، فقد بلغ عدد 
الفلســطينيين الذين قضوا جراء اســتهدافهم من قبل قوات 
الاحتلال الإســرائيلي خلال 2020  ثمانية وأربعين شــهيدا،، 

بينهم سيدتان و8 صبية.
ويقول الأمين العام لتجمع أســر الشهداء محمد صبيحات، 
إنه على الرغم من صعوبة الظــروف التي مرّ بها العالم خلال 
العام الماضي، ومنها فلســطين، بسبب جائحة "كورونا"، التي 
حدّت كثيرا من حركة المواطنين، "إلا أن الاحتلال الإســرائيلي 
واصل اعتداءاته الإرهابية ضد أبناء شــعبنا، بكل الأشــكال 
الإجرامية".   وأكد أن الشهداء الذين سقطوا بنيران الاحتلال، 
كانوا من المدنيين العزل، من بينهم نســاء وأطفال، إضافة إلى 

شهيد من ذوي الاحتياجات الخاصة. 
ويوضح التقرير، الذي أصــدره التجمع، أن من بين العدد 
الإجمالــي للشــهداء، كان هنــاك 36 من محافظــات الضفة 

الغربية، و12 شهيدا من قطاع غزة. 
وبين أن أصغر الشهداء ســنا هو الطفل علي أيمن أبو عليا 
) 13 عاما(، الذي استشــهد بتاريخ الرابع من ديسمبر/ كانون 

الاول في قرية المغير التابعة لمدينة رام الله. 
فيما كان أكبر الشــهداء ســنا هو ســعدي محمــود خليل 

الغرابلي )75 عاما( من حي الشــجاعية في مدينة غزة، الذي 
استشهد في السجن نتيجة الإهمال الطبي، بتاريخ الثامن من 
يوليو/ تمــوز، بعد اعتقال دام 26 عاما، فيما ســقط اثنان من 

الشهداء في سوريا نتيجة لقصف الطيران الإسرائيلي. 
وبلغ عدد الشــهداء الإطفــال )أقل من 18 عامــا( 8، وعدد 
الشهداء المتزوجين )13 من الذكور( و )1 من الإناث(، فيما بلغ 

متوسط أعمار الشهداء 28 عاما. 
وأوضحت الاحصائية، أن عدد الشــهداء الذين ســقطوا 
من الأسرى بلغ ســتة شــهداء، فيما بلغ عدد الشهداء الذين 
اســتهدفتهم قــوات الاحتلال إمــا بقصف جــوي أو القصف 
المدفعي ثلاثة شــهداء، لافتة إلى أن من بين الشهداء واحدا من 
ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو الشهيد إياد خيري الحلاق، 

من وادي الجوز في القدس. 
وحســب الإحصائية بلغ عدد جثامين الشــهداء المحتجزة 
لــدى الاحتلال خلال العــام الماضي 13 جثمانــا، ليرتفع عدد 
الجثامــين المحتجزة خلال الســنوات الخمــس الأخيرة إلى 
73 جثمانــا، إضافة إلى 254 جثمانا محتجــزة منذ عام 1968 
في "مقابــر الأرقام"، ليبلغ العدد الإجمالي لجثامين الشــهداء 

المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي 327 جثمانا. 
وجديــر بالذكر ان قــوات الاحتلال تتعمد اســتخدام 
القــوة المفرطــة والمميتة، خــلال تعاملها مــع التظاهرات 
الســلمية الفلســطينية، المنددة بالاحتلال والمستوطنات، 
كما تنفذ عمليات إعدام ميدانية للفلسطينيين على الحواجز 

العسكرية. 

عام آخر ودع الفلسطينيين تاركا جروحا غائرة 

آلة الحرب الإسرائيلية تقتل 48 فلسطينيا
بينهم سيدتان وثمانية صبية في العام الماضي

أحياء القدس المعزولة ... قنبلة موقوتة
■ رام الله - الأناضول: منذ احتلال إسرائيل لشرق القدس، 
عام 1967، رســمت سياســاتها على أســاس تهميــش الأحياء 
الفلسطينية، وتقييد البناء، وإيجاد بيئة طاردة للسكان، بهدف 

تحقيق أغلبية يهودية في المدينة، وفق منظمات حقوقية.
وشــكّل الجدار العازل منذ البدء في إقامتــه عام 2002، أداة 
قهرية لتحقيــق هدف تفريــغ المدينة، وبالفعــل حدثت هجرة 
واسعة إلى جيوب تتبع إداريا بلدية الاحتلال في القدس، عزلها 

الجدار عن المدينة.
ويقول مقدســيون إن ســبب هذه الهجــرة "الداخلية" هو 
انخفاض أســعار الشــقق الســكنية في المناطق الواقعة خارج 
الجدار، قياســا بمناطــق القــدس الداخلية، ورغبة الســكان 
في الوقــت ذاته، بالحفاظ علــى بطاقة الهوية المقدســية التي 
يحملونها، وعــدم منح إســرائيل الذريعة لســحبها، في حال 

غادروا حدود سلطة البلدية الإسرائيلية.
وخلال العقدين الماضيين شــهدت تلــك المناطق وخاصة حي 
كفر عقب، ومنطقة شــعفاط، شــمال وشــرق المدينــة اكتظاظا 
سكانيا وبناء أفقيا عشوائيا، وحالات الفوضى والفلتان وتكرار 
حوادث القتل. والســبت، قُتل 3 فلســطينيين وأصيب آخرون 
وأحرقت محلات تجارية في شــجار عائلي فــي بلدة كفر عقب، 

وفق بيان للناطق باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات.
وحســب مســؤول محلي فإن السلطة الفلســطينية دفعت 
بتعزيــزات أمنية لاحتواء التوتر في المنطقة التي يقع على عاتق 

الاحتلال حفظ الأمن فيها.
وحسب تقارير منظمة بتســيلم الحقوقية الإسرائيلية، فقد 
أجرت إسرائيل فور احتلال القدس إحصاءً لسكان المناطق التي 
ضمها، ومن كان حاضــرًا مُنح مكانة "مقيم دائم" في إســرائيل 

وهي مكانة تُمنح للمقيمين الأجانب.
وتقول المنظمة إن ســكان المناطق المعزولة يدفعون الضرائب 
للســلطات الإســرائيلية لكن بلدية القدس ومختلف الوزارات 
الحكوميــة، تمتنع عن الدخــول إلى هذين الحيّــين )كفر عقب 

وشعفاط( وتتجاهل سكانها تجاهلًا مطلقًا.

وحوّل الاكتظاظ السكاني وغياب الأمن وسلطة القانون تلك 
الضواحي إلى برميل بارود قابل للانفجار في أي لحظة، حسب 

المراقبين.
ومع الغياب الكامل لبلدية الاحتلال وشــرطته، لا تســتطيع 
الســلطة الفلسطينية فعل شــيء وتقف مكتوفة الأيدي، إلا من 

بعض التدخلات بعد التنسيق مع الاحتلال.

استدعاء الأمن الفلسطيني

وقال عادل عوض، رئيــس بلدية كفر عقب )يتبع للســلطة 
الفلسطينية( إن الحل لحالة الفوضى في الحي هي "وجود دائم 
لأجهزة الأمن الفلسطينية". وأضاف في حديث لوكالة الأناضول 
أنه على خلفية أحداث أول من أمس الســبت، فقد "تم استدعاء 
الأجهزة الأمنية لضبط الوضع وردود الأفعال، وبالفعل وصلت 

وتمكنت من السيطرة وحفظ الأمن".
واستحدثت السلطة الفلسطينية، بلدية كفر عقب عام 2017، 
للمســاعدة في التغلب على المشــاكل التي تواجه السكان رغم 

تبعية المنطقة لحدود البلدية الإسرائيلية في القدس.
ولا يُســمح للأمن الفلســطيني بالدخول لأحياء القدس، إلا 
بتنسيق مسبق مع جيش الاحتلال الإســرائيلي، وهو ما جرى 

اليوم وفق رئيس البلدية.
وتابع عوض "الأمن والأمان مطلب شــرعي وملح، وسبق أن 

حذرنا مرارا من عواقب غيابه".
وحســب رئيس البلدية، تســاعد الوجوه العشــائرية في 

تطويق الأحداث الدامية التي يشهدها الحي بين الحين والآخر.
وأشــار إلى أن المنطقة التي يقطنها قرابة 120 ألف فلسطيني 
في بضعــة كيلومتــرات قليلة، بحاجة ماســة إلــى الكثير من 
الاحتياجــات. وقال إن الفلســطيني المقدســي يعانــي ظروفا 
اقتصادية صعبة، "فبدل نصف مليون دولار هو ســعر الشــقة 
السكنية داخل الأحياء العربية في القدس، يضطر لشراء الشقة 

بـ 100 و150 ألفا خارج الجدار".

وشــدد على أن "عمل البلدية مستمر لتحسين خدمة السكان 
الفلســطينيين بمعــزل عــن موافقة أو عــدم موافقــة الجانب 

الإسرائيلي".
ويقول المحامي والخبير القانوني المقدســي معين عودة، إن 
إســرائيل قررت سنة 1967 توســيع حدود بلديتها "لتضم أكبر 
قدر ممكــن من الأراضي الفلســطينية الفارغة شــرق القدس". 
وأضاف في حديثه أن هذا حصل لحي كفر عقب شــمال المدينة، 
بهدف توســيع مطار قلنديا الذي كان قائما في حينه، وتحويله 
لمطار دولي". وذكر أنه حســب القانون الإســرائيلي فإن منطقة 

كفر عقب "تتبع إداريا وتنظيميا وأمنيا للسلطات الإسرائيلية".

ضم أراضي الضفة

ووفق منظمة بتسيلم فإنه و"في يونيو/ حزيران 1967 وبعد 
احتلال الضفة الغربية ضمّت إسرائيل نحو 70 ألف دونم )الدونم 
ألف متر مربع( من أراضي الضفة إلى مسطح نفوذ بلدية القدس، 
وطبّقت فيها القانون الإسرائيلي مخالفة بذلك القانون الدولي". 
وتقول على موقعها الإلكتروني "منذ الضمّ تتعامل إســرائيل مع 
السكّان الفلســطينيين هناك، كمهاجرين غير مرغوب فيهم، رغم 
أنّها هي الدخيلة عليهم". وتوضح أن نحو 370 ألف فلســطيني 
على الأقلّ وقرابة 209  آلاف مســتوطن يهودي، يعيشون اليوم 
في المناطــق المضمومة. وتابع المحامي عودة "بعد بناء الجدار تم 
إهمال المنطقة خدماتيا وشــرطيا، ولا أحد يتدخل هناك مما أدى 

إلى ضعف شديد في الخدمات وتردي الوضع الأمني".
وبدأت إســرائيل في إقامة الجدار العازل في محيط القدس 
عــام 2002 وانتهت منه عــام 2016، وهو على شــكل ألواح من 
الخرسانة المتراصة بارتفاعات مختلفة تلامس في بعض المناطق 

المساكن الفلسطينية.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، 
رأيا استشــاريا بعدم قانونية الجدار، نظرا لتشــييده على 

أراض فلسطينية محتلة.

غزة-» القدس العربي «

 من أشرف الهور:

من المتوقع أن تحمل الأيام القليلة المقبلة، أنباء جديدة 
حــول تطورات ملــف المصالحة الداخلية ا لفلســطينية، 
تقرب مــن الإعلان عن موعد لإجراء الانتخابات بشــكل 
متتــال، بعد عــدول حركة حماس عن موقفها الســابق، 
بإجــراء الانتخابــات بشــكل متزامــن، وتأكيدهــا ذلك 
في رســالة رســمية، وجههــا رئيس مكتبها السياســي 

اسماعيل هنية إلى الرئيس محمود عباس. 
وتشــير ســالة هنيــة الــى ان حركة حمــاس أجرت 
حــوارات داخليــة، أعادتها إلــى موقفها الســابق، التي 
وافقــت عليه في حــوارات اســطنبول مع حركــة فتح، 
في نهايات ســبتمبر/ ايلول الماضــي، بعقد الانتخابات 
الفلســطينية العامة، بشــكل متتال، بعــد أن أصرت في 
حوارات القاهرة في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 

على عقدها بشكل متزامن، ما أفشل وقتها الحوارات. 
ونقل الرســالة التي رد عليها الرئيس عباس برسالة 
خطية، اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية 
لحركة فتح، الذي بدأ مؤخرا بإدارة حوارات المصالحة. 
وطلــب الرئيس من الرجوب إبلاغ حمــاس بترحيبه بما 
جاء في الرسالة بشــأن إنهاء الانقسام وبناء الشراكة 
وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال انتخاباتٍ ديمقراطية 
بالتمثيل النسبي الكامل، انتخابات تشريعية ورئاسية 
ومجلس وطني بالتتالي والترابط، وتأكيده على التزام 

حركة فتح بمسار بناء الشراكة والوحدة الوطنية. 
وقد أعادت تنشــيط مســار المصالحة، بعد يومين من 
الاجتماعات المتواصلة، من المقرر أن يشــهد الملف خلال 
الســاعات المقبلة تطورات على الأرض، خاصة تقود في 
مجملها، نحو إصدار مراســيم خاصــة بتحديد مواعيد 
الانتخابــات، ومنهــا إلى جانــب قرار  الرئيــس عباس، 
دعــوة الدكتــور حنــا ناصر، رئيــس لجنــة الانتخابات 
المركزية، للاجتماع به لبحث الإجراءات الواجبة الاتباع 
لإصدار المراســيم الخاصة بالانتخابــات وفق القانون، 
الســير تجــاه عقــد اجتمــاع جديــد للأمنــاء العامــون 
للفصائل الفلســطينية، في العاصمــة المصرية القاهرة، 
حسب ما كان يرتب له من قبل فشل الحوارات الأخيرة.. 
هذا وقد توجه الرئيس محمود عباس، بالشكر لمصر 
التي ترعى ملف المصالحة، كما شكر كل من قطر وتركيا 
وروســيا والأردن، التي قــال إن جهودها أســهمت في 

رسالة حماس للرئيس عباس سبقتها لقاءات ووساطات من خمس دول

المصالحة بين فتح وحماس تشهد قفزة للأمام 
وتطورات جديدة خلال أيام تقود لإصدار مراسيم الانتخابات 

تقريب وجهات النظر والتوصل إلى الاتفاق المذكور. 
وقالت حركة حمــاس، إن هنية تلقى رســالة خطية 
مــن الرئيس عباس، رحــب فيها بمضمون مــا ورد في 

رسالته. 
وجاءت الرســالة، بعد 24 ســاعة مرت على كشــف 
هنيــة، عن وجــود مســاع جديــدة لاســتئناف الحوار 
الوطنــي من أجــل إنجــاز المصالحــة، وقــال هنية في 
تصريــح صحفي "إننــا نعتبــر الوحــدة الوطنية حجر 
الزاويــة والركــن الأســاس فــي مواجهــة الاحتــلال 
الإســرائيلي ومخططاتــه الرامية إلى تصفيــة القضية 
الفلســطينية وشــطب حقوقنا في الأرض والمقدسات 

والعودة". 
وأكــد قيادات فــي حركة حمــاس، أن الحركة تلقت 
ضمانات من عــدة دول عربية وإقليمية ودولية، تمثلت 
في الالتزام بإجراء الانتخابات بشكل متتابع والمراقبة 
والإشــراف على الانتخابات، على أن تبدأ بالتشريعية 
أولا، وأن ذلــك هو مــا دفعها للقبول مــن جديد بتتالي 

الانتخابات. 

وأكــد الرجــوب، ان الاتفــاق مــع حركــة حمــاس 
"لــن يكــون تحــت الطاولــة أو علــى حســاب فصائل 
العمــل الوطني"، مؤكدا تمســك فتــح والتزامها بكافة 
التفاهمــات والاتفاقــات، وتحديداً مخرجــات الأمناء 
العامين وتفاهمات اســطنبول، موضحا أن الحوار مع 
حركــة حماس لــم يتوقف، وأنه كان هنــاك لقاء خلال 
وجوده في قطر، لافتا أيضا إلى دخول أطراف إقليمية 
بجهــد إيجابي، تُوج بالمخرجــات التي حدثت على مدار 

الساعات الماضية. 
وقال خــلال مقابلــة مع تلفزيــون فلســطين "ما تم 
إنجازه يؤســس لجهد مشــترك وعمل وطني يشــارك 
فيــه الجميع لإنهاء الانقســام وبناء الشــراكة وفق ما 
تم الاتفــاق عليه بانتخابات بالتمثيل النســبي". وتابع 
"نحن الآن ننطلــق إلى مرحلة الفعل بإصدار المراســيم 
وإطلاق الحريات وإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة 
وحــدة وطنيــة"، مؤكــدا أن رحيــل الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترمب "يشــكل دافعــا للقيادة لتشــكيل جبهة 

نضالية داعمة ومصدر قوة لمشروعنا الفلسطيني". 

أن  العربــي،  القــدس  علمــت  التفاصيــل،  وفــي 
اتصــالات عديدة أجريــت ما بين الرجــوب من جهة، 
وقيــادة حمــاس، وتحديدا صالــح العــاروري نائب 
رئيس المكتب السياسي، الذي يقود منذ فترة حوارات 
المصالحة عن حركته، بعد فشل لقاءات القاهرة، عقب 
التقــدم الذي حصل في تركيا، من أجل تجاوز النقطة 
التي طرحــت وحالــت دون اســتمرار التقــدم، وهي 
طلــب حماس أن تكــون الانتخابــات متزامنة، وليس 
بالتوالي، على أن تبدأ بالتشريعية، ومن ثم الرئاسية 
والمجلــس الوطنــي، فــي مدة ســتة أشــهر. ونجحت 
الاتصــالات في النهاية إلى إرســال حماس الرســالة 
الجديــدة للرئيــس عبــاس، فيما شــهدت الأســابيع 
الماضية، وســاطات في هذا الســياق، من الدول ذات 
العلاقة، وفــي مقدمتها مصر راعــي المصالحة، وكل 
مــن قطر وتركيــا، بالإضافة الأردن وروســيا، اللتان 

تحركتا مؤخرا في هذا الملف. 
ومــن أجل تجــاوز الخلافــات التــي كادت أن تفجر 
الملــف، وتعيد الأمــور بين الطرفــين إلى المربــع الأول، 

جرى التأكيد خلال الاتصــالات واللقاءات التي عقدت 
بدون إعلان بين قيادات من فتح وحماس، ومن أبرزها 
اللقاء الذي عقده اللواء الرجوب مع قيادة حماس، قبل 
أســبوعين تقريبــا، في قطــر، على ضــرورة المضي في 
انجاز المصالحة، بالعودة إلــى التوافقات التي حصلت 
فــي اســطنبول، واســتمرار البنــاء عليهــا مســتقبلا، 
والانطــلاق منهــا صــوب تفكيــك العديــد مــن الملفات 
الخلافيــة العالقة، وعلــى أن تكــون الانتخابات مقدمة 

لتجاوز كل الخلافات، التي خلقها الانقسام. 
جاء ذلك في إطار ســعي الطرفين للتصدي للمواقف 
الأمريكيــة الداعمــة للاحتــلال، وكذلك لإبــرام الوحدة 
لتكون ســدا منيعــا ضد توقيــع دول عربيــة اتفاقيات 
تطبيع علاقات مع إسرائيل، وهو أمر جرى التأكيد عليه 
ميدانيا، من خلال فعاليات مشــتركة قادتها الحركتين 
"فتــح وحمــاس" وتأكيدهــم علــى تصعيــد المقاومــة 

الشعبية. 
القاهــرة  لقــاءات  أن  العربــي«،  »القــدس  وعلمــت 
الأخيرة، خاصة اللقاء الثاني الذي حضره مســؤولون 
في جهات المخابرات المصرية، جرى التأكيد خلاله، من 
قبل الراعي المصري، على أهمية انجاز ملف المصالحة، 
وعــدم إضاعــة الفرصــة، أو العــودة عــن التفاهمــات 
الســابقة، كما طلــب من حركة حماس إجــراء حوارات 
داخلية، من أجل تجاوز نقطة طريقة إجراء الانتخابات، 

بهدف منع انهيار المحادثات. 
وتتوقع مصادر مطلعة، ان يســار فــي الفترة المقبلة، 
في اتجاه عقد اجتمــاع جديد للأمناء العامين للفصائل 
الفلســطينية، في العاصمة المصريــة القاهرة، في حال 
جرى تحديد مواعيد الانتخابات، حسب ما كان مخطط 
ســابقا، ليكون الاجتمــاع الثاني، بعــد الاجتماع الأول 
الذي عقد يوم الثالث من سبتمبر/ايلول الماضي، وذلك 

بناء على تفاهمات سابقة أبرمت بين فتح وحماس. 
كذلــك من المقرر أن نشــهد الأيــام القادمة، تحركات 
للجنــة الانتخابــات المركزيــة، بعــد اللقاء مــع الرئيس 
عباس، ربما تكون من بينها زيارة يجريها رئيس اللجنة 
لغــزة أو للخــارج للقاء قــادة حركة حمــاس، من أجل 
التوافــق على المواعيــد الأنســب لإجــراء الانتخابات، 
بهدف إصدار المراسيم، ومن المؤكد أن تواصل الرئاسة 
الفلســطينية، طلبهــا الحصول علــى تعهــدات دولية، 
تضمن إجراء الانتخابات فــي القدس المحتلة، من أجل 

انجار العملية وإصدار المراسيم. 

هنية وعباس

جنود الاحتلال يشنون حملة اعتقالات في الضفة
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة -»القدس العربي«

من وديع عواودة:
تشــير اســتطلاعات الرأي في إســرائيل إلــى أن هناك 
حالة تعــادل في الجولــة الرابعة من الانتخابــات لبرلمانها 
)الكنيست( ليس بين يمين ويســار صهيونيين بل بين أنصار 
رئيس حكومتهــا نتنياهو وبين مناوئيه. هــذه الحالة التي 
تهدد نتنياهو مجــددا وربما تدفع إســرائيل نحو انتخابات 
خامســة أيضا تحتم عليه أن يغير استراتيجيته في التعامل 
مع فلســطينيي الداخل باســتبدال التحريض السافر عليهم 
بالتزلف لهــم طمعا بمقعدين من طرفهــم وبإضعاف القائمة 
المشــتركة التي تلعــب دورا في حرمانه من تشــكيل حكومة 

مستقرة في العامين الأخيرين.
ويواصل نتنياهو اســتغلال توفير تطعيمات كورونا من 
أجل كســب نقاط انتخابيــة لدى المواطنــين اليهود والعرب 
وأطلق في نهاية الأســبوع الماضي حملته الانتخابية الموجهة 
لفلســطينيي الداخل بعــد نحو ثلاثــة عقود مــن محاولة 

شيطنتهم والتحريض عليهم.
وفي هذا الســياق اعتبرت محللة الشؤون السياسيّة في 
القناة العبرية 12 دفنا ليئيل أن نتنياهو يغيّر اتجاهه. وقالت 
بالنسبة له فإن العرب يهرولون لكن هذه المرّة، حسبما يأمل، 
إلى "الليكود" في إشارة إلى تحريضه في انتخابات عام 2015 
علــى المواطنين العرب وتوجههم للتصويــت في الانتخابات 

الأمر الذي وصفه كخطر ديموغرافي على الحكم في الدولة.
وأكدت صحيفة معاريف أمس إن نتنياهو يســعى لإطلاق 
حملــة انتخابية "مدنيّــة" تخاطب المواطنــين العرب )%18( 
وأنــه يتوقــع أن يحصــل الليكود علــى مقعديــن منهم في 
الانتخابات القريبة. كذلك قال وزير الاســتيطان في حكومة 
نتنياهــو النائب تســاحي هنغبي )الليكود( أمــس في لقاء 
صحافيّ مع القناة الرســمية إن "الليكود " ســيقتطع أصوات 
الحركة الإســلاميّة ويجلبها إلى الليكــود وإن فرصًا جديدة 
فتحت أمامــه بفعل مقابــلات منصور عبــاس التلفزيونيّة. 
كما ادعى هنغبــي أن هناك تجاوبًا بــين المواطنين العرب مع 
نهج النائــب منصور عبّاس ومقابلاتــه التلفزيونيّة والخط 
الجديد البراغماتي الذي يطالب بأن يكون المواطنون العرب 
"مع"  بدلًا من الاعتراض الفوري طــوال الوقت. وقال الوزير 
الإســرائيلي إن الليكود لن ينتظر منصور عبّــاس بل فعليًا 
ســيقوم باقتطاع أصوات عبّاس وجلبهــا لليكود، معتبرا أن 

هناك فرصة لحدوث ذلك في ظل اتفاقيات التطبيع.

وزير عربي

وفي جوابه على استفسار القناة حول تحصين مكان لمرشّح 
عربي في الليكود أجاب هنغبي بأنه يتمنّى حدوث ذلك وتابع 
"لم يحدث ذلك أبدًا أن يتم تحصين مكان لمرشّــح مســلم في 
قائمة الليكود، يوجد لدينا دروز في القائمة لكن إضافة مسلم 
ستكون إضافة منعشة للقائمة" مدعيًا أن هناك آلاف الأعضاء 
العرب في حزب الليكود من بينهم قيادات في الحزب. وحول 
سؤال القناة ما إذا كان منصور عبّاس هو هدف لليكود ويمكن 
ترشيحه في القائمة قال هنغبي إن هذا لن يجري لأنه في تلك 
الحالة ســيتم "ضرب" منصور عباس "بدون قصد".  وضمن 
حملته الإعلاميّة  داخل المجتمــع العربي زار نتنياهو مدينتي 
الطيــرة وأم الفحم بحجّة دعوة النــاس للتطعيم في عرض 
انتخابي وذلك بعد يوم واحد مــن مخاطبته قيادة الليكود، 
وقوله أنه ســيجلب 40 مقعدًا وأن فرصًا جديدة فتحت أمامه 
داخل المجتمع العربي في إسرائيل. وأشارت مصادر صحافيّة 
أن نتنياهو سيعمل على إطلاق خطّة لدحر العنف وأنه يجري 
استشــارات لتحصين مكان لمرشّــح عربي في قائمة الليكود. 
وســبق أن أفادت تســريبات صحافية بإن نتنياهو قال في 
جلســة داخلية لحزبه قبل أيام إنه "مثلما كسرت الفيتو الذي 
كان بيدي الفلســطينيين بكل ما يتعلــق بالعلاقات مع الدول 
العربيّة، سأكسر هذا الفيتو الذي تملكه الأحزاب العربيّة على 

المواطنين العرب".

في محاولة للبقاء في الحكم

مخطط نتنياهو الجديد: التطبيع مع فلسطينيي الداخل
باستبدال التحريض بالتزلف لهم وشيطنة قياداتهم

ويرى مراقبون أن محاولات اختــراق نتنياهو للمجتمع 
العربي الفلســطيني في الداخــل تأتي علــى خلفية تعمق 
الأســرلة لدى أوســاط غير قليلة منهم ورغبتهــم بالتأثير 
المباشــر، تراجــع التعبئــة والتثقيف والعمــل الحزبي في 
الشــارع العربي منذ ســنوات خاصة بعد تشــكيل القائمة 
المشــتركة فــي 2015  علاوة علــى خيبة الأمل مــن القائمة 
المشتركة بعدما رفعت سقف التوقعات وأفرطت في  الخطاب 
المدنــي قبل وخــلال التوصية على بيني غانتــس وغيرها. 
كذلك هناك دور للمشاكل الملحة التي تنتظر الحلول كانتشار 
العنف والجريمة وهــدم المنازل خاصة في النقب واتســاع 
الفقر والبطالة. ويعتقد مراقبون أن الخطر يهدد كل مكونات 
القائمة المشــتركة بما فيها الحركة الإسلامية برئاسة النائب 
منصور عباس التي تتجه نحو خط سياســي جديد لا يرى 
فارقا بين يمين ويسار في إســرائيل وأنها مستعدة للتعاون 
مع أي رئيس حكومة يلبي طلبات المجتمع العربي في الحقوق 
المدنيــة. ويتفق النائب أحمــد الطيبي مع هــذه التقديرات 
ويخشــى تهديدات نتنياهو الجديدة نتيجة هذه الحملات 
التي من شأنها زيادة التصويت للأحزاب الصهيونية مجددا 
وزيــادة المقاطعين لدى جمهــور الناخبين العــرب. ويتفق 
الطيبي أيضا مع التقديرات بأن التهديد لن يبقى حصرا على 
"الليكود" لأن أحزابا صهيونية أخرى من شــأنها أن تشارك 
في محاولات ســرقة الأصــوات العربيــة والتحريض على 

المشتركة والسعي الخبيث لزيادة الامتناع عن التصويت.

أيمن عودة: فقط الوحدة هي من تصد نتنياهو

وعقــب النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشــتركة على 
تصريحات نتنياهو ومحاولاته افتتــاح دعايته الانتخابيّة 
من خــلال التوجه لنيل أصــوات المواطنــين العرب لحزب 
الليكود فــي الانتخابات البرلمانيّة المقبلة بالقول "ستفشــل 
محاولات نتنياهو وزمرته كما فشــلت كل مخططات اليمين 
على مدار السنوات وكل محاولات التدجين، فالمجتمع العربي 
الفلســطيني أوعى من كل محاولة لاستغفاله ولن يدعم من 
يحــرّض علينا ويحاول شــيطنتنا، ومن يســتمر بارتكاب 

الجرائــم ضد شــعبنا الفلســطيني، ويبني المســتوطنات 
ويدوس حقوق شــعبنا". وأضاف: "نتنياهو أكثر من يُدرك 
مدى قــوة تأثير المواطنــين العرب، الصــوت العربي الذي 
أعطــى ثقته للقائمة المشــتركة ووهبها 15 مقعدًا، وســاهم 
بإفشــاله ومنعه من تشــكيل حكومة يمينية منسجمة، مرة 
تلوى الأخرى على مدار ســنتين". وأكــد ان وعود نتنياهو 
بتقديم حل لمكافحة العنف المستشــري داخل المجتمع العربي 
ليست إلّا وعودا انتخابية وشيكات بلا رصيد من خلال خطّة 
وهمية أحد بنودها تنص على نتائج بعد عشــر سنوات، أي 

آلاف ضحايا العنف من العرب.
وردا على سؤال " القدس العربي "  أوضح رئيس المشتركة 
أن مكافحة الجريمة والعنف المستشــري في المجتمع العربي 
تتم من خــلال القضاء علــى عصابات الإجرام، والســوق 
الســوداء والخاوة أولًا وجمع السلاح غير المرخّص وكذلك 
تشــديد العقوبــات على المجرمــين وكل من يقــوم بحيازة 
ســلاح غير مرخص ثانيــا. وقال عودة إنــه فقط من خلال 
هذه الخطوات يمكن القضاء على الجريمة التي باتت تنهش 
بمجتمعنا بشــكل يومي وليس من خلال فتح عشــرة مراكز 

شرطة جديدة ولا من خلال خطط تبقى حبرا على ورق". 
وخلص إلى القول إن الخيار الاستراتيجي الأول والأخير 
للتصــدي لنتنياهــو هو الوحــدة  وإنه يجــب على جميع 
الأحزاب السياســية الجلوس معا للعمل على هذا وتشــييد 
القائمة المشــتركة بــكل مركباتها من جديد وفــق البرنامج 
السياسي والتنظيمي الذي وقعت عليه كل المركبات بالقائمة 
المشــتركة. وتابع"هــذه الحيلة الكاذبة ليســت جديدة من 
المحــرض الأول ضد المواطنين العرب. بعــد أن حرّض علينا 
صباحًا ومساءً، وشــرعن العنصريّة والأبرتهايد من خلال 
رزمة قوانين على رأســها قانون القوميــة وقانون القومية 
المعــروف بكامينتس لهدم المنازل العربية واســتهتر بآلاف 
ضحايا العنف والجريمــة في مجتمعنا، يأتي نتنياهو اليوم 
خلف قناع حمل وديع في محاولات لجمع مكاســب انتخابيّة 

من بلداتنا العربيّة ".
واكتفى النائب منصور عباس بالتعقيب على تصريحات 
وزيارات نتنياهو بالقول "كنت أول من شــخّص وقاد تغيير 

وجهة نظر وأجندة السياســيين في اليمين الإسرائيلي تجاه 
المجتمع العربي، من وجهة نظــرة معادية للمواطنين العرب 
إلــى نظرة تضعهم في مركز النقاش السياســي في ظل هذه 
المعركة الانتخابية المعقدة". وتابع فــي بيان له "نحن أبناء 
ومندوبــو المجتمع العربي الــذي نمثله بكل فخــر واعتزاز 
ونعالج قضاياه الحارقة، اذهبــوا وابحثوا عن أصوات في 

الخضيرة وليس في أم الفحم".

ل عليه ل على نتنياهو لا يعوَّ من يعوِّ

واعتبر ســكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة 
منصور دهامشة أن ألاعيب نتنياهو لا يمكن "أن تنطلي على 
ل عليه".  مشددا  ل على نتنياهو لا يعوَّ جمهورنا وكل من يعوِّ
على "أن موقفنا كان ولم يزل الحفاظ على القائمة المشــتركة 
بخطهــا الوطني الوحــدوي، بعيــدًا عن عقليــة المقايضة 
والعرب الجيّدين". وتابع: "ندعو الجميع إلى تأكيد التزامهم 
بهذه الشــراكة على هذا الأســاس، من أجل ترميم الأضرار 
والانطلاق معًا لما يخدم مصلحة مجتمعنا العربي وقضايانا 

العادلة، وما يحفظ كرامتنا ويزيد من تأثيرنا".

بالمرصاد لنتنياهو

وقالت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي هبة يزبك 
في هذا المضمــار إن التغيير في الاســتراتيجية الانتخابية 
الحالية لحــزب الليكود ونتنياهو تجــاه المجتمع العربي لا 
يعني تغيير السياسة العامة بل يؤكدها ويرسخها. وأضافت 
"أنها السياســة الاســتعلائية ذاتها التي لا ترى في المجتمع 
العربي سوى "مخزون أصوات"  يمكن التحكّم به والسيطرة 
عليه، هي العقلية ذاتها التي تعمــل على محاصرّة وجودنا 
على أرضنا وفي وطننا بشكل مثابر".  وشدد على أن نتنياهو 
المســؤول الأول عن العنف والجريمة، عن الفقر، عن قانون 
القومية، عــن الاحتلال والحصاّر المســتمر وعن العنصرّية 
وخلصت  وتطــول.  تطول  الدموي، والقائمة  والتحريــض 
يزبك للقول "نتنياهو في أزمة، ونحن سنكون له  بالمرصاد، 

بلداتنــا العربيــة كانــت وســتبقى نظيفة مــن الأحزاب 
الصهيونية وعلى رأسها الليكود ونتنياهو".

ويرى المحلل السياســي أنطوان شــلحت أنه فضلًا عن 
قضية كون الانتخابات الإســرائيلية العامة القريبة بمثابة 
منافســة بين أحزاب اليمين على خلفية التمرّد على استمرار 
زعامة نتنياهو لمعسكر اليمين فإن حقيقة ذهاب إسرائيل إلى 
انتخابات رابعة خلال أقل من عامين تطرح قضية أخرى هي 
جوهر الســيناريو الذي قد تكون حظوظ نجاحه مضمونة 
في مآلات الحلبة السياسية الحزبية، بغية التخلص من عهد 
نتنياهو أخيراً. ويرى أنه بطبيعة الحال من الســابق لأوانه 
الــكلام عن عناصر مثل هذا الســيناريو، الــذي من المتوقع 
أن يظل في نطــاق التكهنات إلى أن تظهــر النتائج النهائية 

للانتخابات.
وفي هذا الشــأن تحديداً يُعاد التذكير بأن سيناريو كهذا 
كان ماثــلًا بقوّة، وانطــوى على احتمــالات تأليف حكومة 
تســتند إلى أغلبية مناهضة لاســتمرار حكم نتنياهو، لو تّم 
اعتماد الاســتعانة بأصوات نواب القائمة المشتركة الخمسة 
عشر. وعلى غرار محللين إســرائيليين يتنبه شلحت إلى أن 
معظم الناخبين في الانتخابات الثالثة التي جرت في مارس/ 
آذار الفائت، كانوا مــن المؤيدين لعدم الانضمام إلى حكومة 
برئاســة نتنياهو، وانعكس ذلك في عدد المقاعد التي فازت 
بهــا قوائم تحالــف "أزرق أبيض"، وتحالــف أحزاب العمل 
وميرتس و"غيشــر"، وحزب "إســرائيل بيتنــا"، والقائمة 
المشــتركة، ولكن هــذه الأغلبيــة لم تُمــارس لأن الجمهور 
العربي في إســرائيل لا يؤخذ في الحسبان ولا حتى لغرض 
عــزل رئيس حكومة متهــم بقضايا جنائيــة، أي أنه عندما 
يجري الحديث حول قرار الأغلبية فهو يعني بلا أيّ رتوش، 
وربما بشــكل بدهي، الأغلبية اليهودية، إن لم تكن الأغلبية 
الصهيونية حتى. وبرأيه شــكلت طريقة التعامل مع القائمة 
المشــتركة في تلك الانتخابات مؤشــراً إلى انعدام الســمة 
الديمقراطية لنظام إســرائيل السياســي. وتابع "ينبغي ألا 
نكون واهمين بأنه ســيحدث تغيير في هــذا الصدد. بل إنه 
يمكن القول إن الديمقراطية التشاركية الناجمة عن التمثيل 

السياسي لم تكن قائمة في إسرائيل أصلًا.

أيمن عودة

الناصرة - »القدس العربي«:
يؤكد مركز "مدى الكرمل"  للدراسات الاجتماعية التطبيقية أن 
لجنة المتابعة العليا وهي الهيئة السياسية الأعلى للفلسطينيين 
في إســرائيل باتت هيكلا متقادما مترهــلا تعمقت أزمته في ظل 
تمدد القائمة المشــتركة وتغليب البرلمان على الميدان. ويستذكر 
"مــدى الكرمــل" انتخاب المجلــس المركزي للجنــة المتابعة في 
الشهر الماضي محمد بركة رئيسا لولاية ثانية، وكان هو المرشح 
الوحيد، إذ لم يبادر أي حزب إلى طرح مرشــح حتى إغلاق باب 

الترشيح.
وهكــذا كان الاختيار أمــام المصوتين إمــا التصويت لصالح 
بركة، وإما اختيار الورقة البيضاء فحصل على تأييد 54 عضوا 
مــن أصل 62  فــي المجلس المركــزي. وأظهرت معاينــة مواقف 
الأحزاب والحركات السياســية المركبة للجنة المتابعة أن هناك 
توافقا واتفاقا حــول التفاصيل الإجرائية لانتخابات رئاســة 
المتابعة، باســتثناء حركــة أبناء البلد، بينمــا ظهر محمد بركة 
مرشــحا توافقيا بين غالبية مركبات اللجنــة الذين لم يطرحوا 

مرشحين للرئاسة.
فــي المقابــل، فإن حركــة " أبنــاء البلــد "  قد أعلنــت مقاطعة 
الانتخابات، موضحة موقفهــا في بيان أصدرته حول ذلك قبل أيام 
من الانتخابات. وقالت في بيان لها: "إننا في حركة أبناء البلد نعلن 
عدم مشــاركتنا في عملية انتخاب رئيس للجنــة المتابعة برمتها" 
داعية "القوى السياسية الـــمشكلة للمتابعة، مراجعة موقفها هذا، 
وتأجيل الانتخابات المزمع إجراؤها يوم الســبت المقبل وتبني كل 
التعديلات الدســتورية ) تعديلات كانت الحركة قد تقدمت بها في 
وقت ســابق". وطالبت كذلك "كل أعضاء اللجنة ورئيسها  ) محمد 
بركة( بالعدول عن الانتخابات على هــذا النمط، وتأجيل موعدها 
لموعد يفتح الباب أمام مرشــحين يجدون في أنفســهم الكفاءة لهذا 
التكليف من جهــة، ويعمق النقاش حول التعديلات الدســتورية 

ويعطي ضمانات لتنفيذها من جهة أخرى".
وتابعــت قائلة: "في هذه الأيــام وبعيدا عــن أعين الناس، 
وحتى عن كــوادر الأحــزاب الريادية يجري الإعــداد لإجراء 
انتخابات رئاسية للجنة، بدون الخوض في برامج أو سياسات 
ولا حتى نقاش أي تعديل وتطوير لما كان بشــكل معمق، بل على 
العكس تماما، حيث جرى فتح باب الترشيح يوم السبت وسيتم 
إغلاقه يوم الأربعاء بدون إعلام وإعلان جدي يفتح الباب أمام 
مناقشات ومرشــحين، لتعود اللجنة إلى أسلوب أشبه ما يكون 
بالمخترة، يفقد هذه اللجنة التمثيليــة العليا لما تبقى من هيبتها 
ويبعدهــا أكثر عن أبناء شــعبنا الذي تمثله. وقــد أيد التجمع 
الوطني الديمقراطي ترشيح بركة لولاية ثانية استنادا إلى قرار 
المكتب السياســي للحزب، وجاء في بيانه: إن التجمع يفضل لو 
كانت منافسة جدية على رئاســة لجنة المتابعة وكان هناك أكثر 
من مرشــح، فهذا هو الأمر الطبيعي والفعل الديمقراطي الأسلم. 
منوهــا أن التفاعلات السياســية بين مركبــات المتابعة جاءت 

بنتيجة أن يكون هناك مرشح واحد.
ويرى " مدى الكرمل" أن الانتخابات الأخيرة لرئاسة المتابعة 
أظهرت تباينات جديدة بين مركبات لجنة المتابعة، وعدم قدرتها 
على طرح مرشــحين لمنصب رئاســة اللجنة، فضلا عن التغني 
بتصوراتها المعروفة عن إعادة بناء لجنة المتابعة. وتابع: "يبدو 
موقف غالبية المركبات كحالة هروب من مواجهة الواقع بدلا من 
إصلاحه، باســتثناء حركة " أبناء البلد" التي أعلنت انسحابها 
العلني مــن عملية الانتخابــات، منوها لما جاء فــي بيانها ضد 
إجراءات وممارسات للرئاسة الحالية أنها تتوقع "ضياع خمس 

سنوات إضافية"  من إمكانيات وفاعلية لجنة المتابعة.
في مــوازاة ذلك، انتقدت مجموعة مــن الكتاب والأكاديميين 
والناشطين والصحافيين الفلسطينيين عدم ترشح أي منافسين 
من قبــل جميع المركبــات، ومرور هــذا الحدث مــرور الكرام. 
ويســتنتج " مدى الكرمــل"  أنه هنا يطرح الســؤال: هل فقدت 
لجنــة المتابعــة فاعليتها ودورهــا؟ ويترتب علينــا أن نراجع 
دورها وإمكانياتها والنقد الأساســي إزاءهــا، ألا وهو المطالبة 
بـــ "الانتخاب المباشــر" للرئيس مــن قبل الجماهيــر  العربية 

الفلسطينية في الداخل.

صراع أحزاب

ووصــف المدير العام لمــدى الكرمل، مهند مصطفــى، التطورات 
الأخيــرة بأنها "لم تعد فــي دائرة اهتمام النــاس، أي لم يعد هناك 
فارق بالنســبة للجماهير حول هوية رئيس اللجنة، إذ إن الاهتمام 
بهذا الشــأن بات جزءا من صراع أحزاب ومركبات في المتابعة فيما 
بينها، أما ما الذي يحمله ذلك من تغيير أو عدم تغيير في عمل وأداء 
المتابعة، فلم يعد ذلك أيضا يشكل فرقا لدى الناس، هذا إذا افترضنا 
أن هنــاك أصلا اهتماما بالموضوع".   وحســب تقديــر دكتور مهند 
مصطفى فإن ذلك ما هو إلا انعكاس ليأس الجماهير العربية من دور 
الأحزاب عموما، وتقلص الحقل السياسي والسياسة عموما في عمل 

وأداء الأحزاب والحركات السياسية بعد تشكيل القائمة المشتركة.
وحسب تشــخيص مهند مصطفى الباحث المختص في الشؤون 
المجتمعية فإن ثمة أدلة لهامشــية لجنة المتابعة التي يســتعرضها " 
مدى الكرمل" في محاولة لتأطير الأزمة الراهنة، وتحليل مشــكلاتها 
البنيوية. ويتبين لـ "مدى الكرمــل" أن حال لجنة المتابعة هذا ليس 
وليد الظروف الاســتثنائية التي نعيشــها هذا العــام )انتخابات 

برلمانية متكررة، وجائحة كورونا(.
ففي مقالة تحمــل العنوان "لجنة المتابعة والحالة الفلســطينية 
الداخلية"، أشــار مهند مصطفى إلى هامشــية لجنة المتابعة إذ قال: 
"تتبدى حالة الترهل السياســي التي وصلت إليها هذه المؤسســة، 
التي تعتبر كل مركباتها مجرد بقائها بشكلها الحالي حاجة سياسية 
ووطنيــة ملحة، ولكن يبقــى هذا المبرر حائــلا دون المثابرة صوب 

إصلاحها، فبقاؤها أفضل من غيابها.
ويوضح "مدى الكرمل" أن جميع الأحزاب والحركات السياســية 
تتفق بشــأن أهمية لجنة المتابعة كمؤسسة وطنية ممثلة للجماهير 
العربية الفلســطينية في إسرائيل، وتختلف في الإجراءات المتعلقة 
بإعادة بنائها. وفي هــذا الصدد كتب المحامي علي حيدر، في مقالته 
"نحو المجلس الأعلى للجماهير العربية"، قائلا إن المرحلة الأولى هي 
تأســيس المجلس الأعلى للجماهير العربية وإقامة أطر وتنظيمات 
واتحادات مهنيــة وأهلية، تجمع ما بين الهويــة والوطنية والمهنية 
تنتخب بشــكل ديمقراطي وتمثل فــي هذا المجلــس بالإضافة إلى 
رؤساء المجالس والأحزاب والحركات السياسية مما يقوي ارتباط 

المجلس بالقوى الشعبية".

انعدام المنافسة

ويقول "مــدى الكرمل" إنــه إذا أمعنا النظر فــي أزمة لجنة 
المتابعــة، على ضوء تشــخيص مهند مصطفى منــذ عام 2012، 
نرى أن أدلة هامشــية اللجنة تتمثل بانعدام المنافســة الجدية 
والندية في الانتخابات التي عقــدت وفيها أعيد انتخاب محمد 
بركــة لرئاســة اللجنة. وبرأي "مــدى الكرمل" فــإن من الأدلة 
على هامشــية اللجنة ودورها الشــكلي ما يســتقى من بيانات 

الأحزاب والحركات السياســية )باســتثناء حركة أبناء البلد(  
التي أكدت أنها تدعم المرشــح معتبرا أن هــذا التأكيد بدا وكأنه 
مبايعة جماعية للمرشح الوحيد وتأكيد على صورية الإجراءات 

الانتخابية.
فضلا عن هذا، نرى أن من أدلة هامشــية اللجنة لدى الأحزاب 
والحركات السياســية ذاك التكرار للتصريحات ذاتها، والإشادة 
بأهمية عمل اللجنة ودورها وضرورة تنظيمها، دونما مبادرة إلى 
الابتداء فــي هذا التنظيم وتطبيقه بحجــة الظروف وعدم توافر 
الوقــت. ويضيف "على ســبيل المثال، دعا التجمــع في بيانه إلى 
"الشروع فورا بفتح نقاش وحوار شامل في المجتمع حول مشروع 
إعادة بنــاء لجنة المتابعة وفي مركزه مقترح الانتخاب المباشــر، 

الذي يشكل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير عمل المجتمع العربي".
أما الحركة الإســلامية، فذكرت في بيانها أنها تريد "الوصول 
إلى تصــور موحد للجنــة المتابعــة العليا، تعريفهــا ورؤيتها 
وأهدافهــا ووظائفها وصلاحياتها ووســائل عملهــا ونظامها 
الداخلــي، كما تريد الحركة بناء لجنة المتابعــة العليا، وجعلها 
مؤسسة جماعية قوية قادرة على تنظيم قيادة وتمكين مجتمعنا 

العربي، والتخطيط لمستقبله وضمان أمنه وتطوره".

برلمان على حساب الميدان

ومن أدلة هامشــية لجنــة المتابعة نظرة الأحــزاب للقائمة 
السياســي  العمــل  كســاحة  البرلمانــي  والعمــل  المشــتركة 
الأساســي، وعليه وحوله تدور النقاشات الحزبية والتوترات 
والانقسامات. تتساءل "هل القائمة المشتركة هي من يدفع لجنة 
المتابعة إلى الهامش لتبقى هي اللاعب الرئيســي في الســاحة 
السياسية التي أفرغت أساســا من عملها السياسي وأبقت على 

عملها الخدماتي؟".
وهذا الســؤال أشــارت إليه الانتقادات المختلفــة إثر إعادة 
تثبيت محمد بركة رئيســا للجنة المتابعة، ولا سيما حركة أبناء 
البلد التي تتخذ موقفا معارضا للمشــاركة البرلمانية والدخول 
إلى الكنيست. وقال المحامي علي حيدر في هذا الصدد، مشددا في 
مقترحه على أهمية لجنة المتابعة إزاء العمل البرلماني، إن "المبنى 
والســيرورة اللذين نقترحهما يخلقان مركزا للحراك السياسي 
والاجتماعــي والجماهيــري العربي ويزحزحانــه من البرلمان 
الإســرائيلي إلى مركز المجتمع، حيث يكون التمثيل في البرلمان 
الإسرائيلي إحدى اســتراتيجيات العمل، والأحزاب والحركات 
السياســية تكون ممثلة في البرلمان وممثلة في المجلس الأعلى 
للجماهيــر العربية". ويرى حيدر أن العمل البرلماني غير متعلق 
ولا يؤثر على لجنة المتابعــة والاهتمام بتطويرها، وفي الإمكان 
النشــاط بالتوازي. هذه المقولة التي يتبناها حيدر تأتي ضمن 

مقولة الأحزاب الحالية لا بأفعالها.

الخوف من فك الارتباط عن المواطنة الإسرائيلية

ويرى " مدى الكرمل" أن هذه المقولــة، التي تؤكد على أهمية 
العمل المتوازي والتكاملي بين لجنة المتابعة والقائمة المشتركة، 
هي التي تفرغ باستمرار من جوهرها، وأصبحت تجاري المقولة 
التي تتبناها حركة " أبناء البلــد"  وملخصها أن المتابعة تنحدر 
في ظل القائمة المشتركة والاعتماد المتزايد على العمل البرلماني، 
كما أظهرت الانتخابات الأخيرة، حيث ارتفع عدد مقاعد القائمة 
المشتركة إلى 15 مقعدا، مما يبين أثرها في وعي الفلسطينيين في 

الداخل، وانخفاض أهمية المتابعة.
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مركز »مدى الكرمل« للدراسات الاجتماعية
التطبيقية يتتبع أسباب أفول نجم لجنة المتابعة

غزة -»القدس العربي«: 
رفعت الأجهزة المختصة القيــود وحالة حظر التجول 
التي كانت مفروضة على المناطق الفلســطينية، على مدار 
اليومين الماضيــين، ضمن الخطط الراميــة لمواجهة خطر 
فيروس "كورونا" الذي يتفشــى بشكل خطير. فيما أقرت 
الحكومة الفلسطينية سلســلة إجراءات جديدة لمواجهة 
الفيروس الذي لا يزال يســجل معدلات وفيات وإصابات 

عالية. 
وخلال الساعات الـ 24 الماضية، ارتفع عدد حالات الوفاة 
إلى 31 حســب وزارة الصحة، و1155 إصابة، و1419 حالة 

تعاف. 
وذكرت وزارة الصحة في غــزة، أن من بين العدد الكلي، 
سجلت 7 حالات وفاة و409 إصابات جديدة بالفيروس، بعد 

أن تم إجراء 2331 فحصًا مخبريا. 
ورغم ذلك لا تزال الجهات الطبية، تتوقع ارتفاع معدلات 
الإصابة خــلال الأســابيع المقبلــة، التي ستشــهد "ذروة 
الفيــروس" المتوقع أن تتواصل حتى نهاية فبراير/ شــباط 

المقبل. 
وفي الضفة وبعدما أعيد رفع الإغلاق الكامل، وفقا لخطة 
الحكومة للتعامل مع الأزمة الحالية، بسبب الانتشار الكبير 
للفيروس، أعادت الحكومة فرض إجراءات جديدة، للتعامل 
مع مستجدات الفيروس شملت 21 إجراء، أبرزها منع العمل 
داخل المستوطنات الإسرائيلية، ومنع التنقل بين المحافظات.  

وأعلن المتحدث الرسمي باســم الحكومة إبراهيم ملحم، 
أن هــذه الاجــراءات جاءت بعــد اجتماع لجنــة الطوارئ 
العليــا واللجنة الوبائية ومجلس الوزراء، واســتنادا إلى 
الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل الرئيس محمود 

عباس. 
وتشــمل القرارات انتظــام الدوام المدرســي للصفوف 
الأساسية من الأول إلى السادس، إضافة إلى الصف الثاني 
عشــر "التوجيهي" فقط ولمدة أســبوعين وذلــك وفق نظام 
التعليــم المدمج على أن ينتظــم دوام باقــي الصفوف بعد 
أســبوعين وفقا لتعليمات وإجراءات ســتصدر عن وزارة 
التربية والتعليم بهذا الخصوص، مع استمرار إغلاق جميع 
الجامعــات والمعاهد بمختلــف مســتوياتها، ومنع الحركة 
والتنقل والانتقال بين المحافظات، باستثناء الطواقم الطبية 

وطواقم وزارة التربية والتعليم. 
وتشــمل الاجراءات أيضا إغلاق كل محافظــة أو مدينة 
أو بلدة أو قريــة أو مخيم أو منطقة تتزايــد فيها الإصابات 
بالفيروس، كما نصت على منــع دخول إهالي مناطق الـ 48 
إلى المــدن والمحافظات، وكذلك منع حركــة العمال من وإلى 
الأراضي الفلســطينية، وطلب منهم المبيت في أماكن عملهم، 
وإجراء ما يلزم من فحوصات طبية، مع حظر كامل للعمل في 

المستوطنات. 
كذلك اشــتملت على منع الحركة والتنقل والانتقال كليا 
للمواطنين ووســائل النقــل بأنواعها بين المــدن والبلدات 
والقــرى والمخيمات، يوميا من الســاعة 7 مســاء وحتى 6 
صباحــا، وســتضع وزارة الأوقــاف بروتوكــولات لإقامة 
الصلــوات في المســاجد والكنائس، علــى أن تمنع الحركة 

منعا باتا في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت، ويعمل 
قطــاع الخدمات مــن المطاعم والمقاهي والنــوادي الصحية 
وصالونــات الحلاقة والتجميــل بوتيرة عمــل لا تزيد عن 
30٪ مع تشــديد الإجراءات الصحية تحت طائلة المسؤولية 
والعقوبــات الماليــة وســيتم إغــلاق أي محل يخــل بتلك 

الإجراءات. 
ونصت القرارات على تقليص عمل الوزارات والمؤسسات 
الرســمية إلى 30٪، وكذلك المؤسســات الأهليــة، على أن 
تعمــل القطاعات الإنتاجيــة بقدرة 50٪ مــن طاقتها، وان 
تعمل الأماكــن التجارية خلال أيام العمل الأســبوعية وفق 
أشــد إجراءات الوقاية من حيث التباعــد ووضع الكمامات 

والتعقيم. 
واســتمر العمل بمنع إقامة الأعــراس أو إحياء الحفلات 
بأشــكالها وأنواعها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو 
التجمعات أو المناسبات لأي سبب وبأي شكل، وقد طلب من 
الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع 
وأي أماكن مكتظــة وتغليظ العقوبات بما فيها المالية عليهم، 

على أن تسري الإجراءات لمدة أسبوعين. 
وفي قطاع غزة، استمر العمل بعد رفع الإغلاق الأسبوعي، 
بالإجراءات المشددة الجديدة، التي أقرتها الجهات المختصة، 
ضمن المســاعي الرامية لمواجهة فيــروس "كورونا"، وذلك 
لتجنب خطوة الإغلاق الشــامل، حيث لا يــزال العمل قائما 
بخطة إغــلاق المــدارس والجامعات والمســاجد،، في وقت 
تقوم الفرق الشرطية بمتابعة الأوضاع على الأرض، لضمان 

ضبط الحالة ومنع التجمعات.   
وأكــدت وزارة الداخلية في قطاع غــزة، أن الإجراءات 
والقــرارات الحكومية المفروضة أثمرت بمنــع تفاقم الحالة 
الوبائية بشــكل أكبر، خاصة في الأســابيع الأكثر خطورة 
التي تشــهد ذروة انتشــار الفيروس، وذكر المتحدث باسم 
الــوزارة إياد البــزم، أن هنــاك التزاما بدرجــة عالية من 
المواطنين بالإغلاق الكلي يومي الجمعة والســبت للأسبوع 
الرابــع على التوالي، مما حقق نتائــج إيجابية في الحد من 

انتشار الفيروس. 
وأوضح أن هناك اســتمرارا بهذه الإجراءات على الأقل 
في هذه المرحلة، وأن هناك تقييما مســتمرا للحالة الوبائية 
مــع وزارة الصحة، قائلًا "حال وجود ضرورة للتشــديد أو 
التخفيف يتم ذلك وفقاً لتقييم الحالة". وأضاف "لا زلنا حالياً 
في مرحلة الخطر، لذلك نؤكد على استمرار التقيد بإجراءات 

الوقاية والسلامة، وخاصة الإجراءات الشخصية". 
وكانــت الجهــات الحكومية قــد أعلنــت، أن القرارات 
الجديدة تشــمل، فرض حظر التجوال الكامل يومي الجمعة 
والســبت أســبوعيًا، وتبكير موعد الحظر المسائي ليصبح 
عند الساعة السادسة والنصف بدلا من الساعة الثامنة، كما 
يتواصل وفق الاجراءات الوقائية، منع الأســواق الشعبية 
الأســواق  في  الوقائية  الإجــراءات  واتخاذ  الأســبوعية، 
الاعتيادية، وأولهــا منع الازدحام، والمحافظة على إجراءات 
الســلامة والوقاية، كما يســتمر قرار منع التجمعات بما في 
ذلك منع إقامة الأفــراح وبيوت العزاء، وقــد أنذرت وزارة 
الداخلية المخالفين بالخضوع للمســاءلة واتخاذ الإجراءات 

القانونية. 

21 قرارا جديدا لمواجهة كورونا في غزة
 ... وعدد الوفيات يرتفع إلى 31 

والإصابات تفوق الـ 1100 

بنيامين نتنياهو 
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صحيفة اسبانية: الإجراءات الرقابية الصارمة المطبقة 
في المغرب مكّنت من محاصرة انتشار كورونا

الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

الإسبانية  كونفيدوسيال«  »إيل  صحيفة  أثنت 
على الإجراءات الرقابيــة الصارمة التي اتخذها 
المغرب لمحاصــرة فيروس »كورونا« المســتجد، 
مؤكــدة أن تلــك الإجــراءات اتســمت بالجدية 

العالية، مما فاجأ جيران هذا البلد المغاربي. 
وبدأت تقريرها بواقعة عدم الســماح لمواطنة 
صينية مــن أصل مغربي بالســفر إلــى مدريد، 
لمجــرد انقضاء 15 دقيقة على المــدة الزمنية التي 
تتطلبهــا وثيقة الفحص الخاصة بالســامة من 
الفيروس )بي ســي آر( والمتمثلة في 72 ســاعة، 
كشــرط للدخول إلى إسبانيا. كانت تلك المواطنة 
تعتــزم التوجه من الدار البيضــاء إلى العاصمة 
الإســبانية علــى متن رحلــة الخطــوط الملكية 
المغربية، واعتقدت أن تلك الدقائق الـ15 لن تكون 
مهمة لكونها مغربية. ففوجئت بالإجراء الصارم، 
مثلما فوجئ العديد من المواطنين الآخرين الذين 
اعتقــدوا أن البلد المغاربي لــن يأخذ الوباء على 
محمل الجد؛ لقــد كان العكس تمامــاً منذ اندلاع 

الأزمة: سيطرة صارمة وتدابير متوقعة.

الإغلاق التام

وأوضحت »إيــل كونفيدوســيال« أنه عندما 
لــم تكن إســبانيا تطبــق الحصار على نفســها 
نتيجة الوبــاء، أعلــن المغرب، انطاقــاً من 12 
آذار/ مارس، عــن إغاق جميع حــدوده البرية 
والبحريــة والجوية. وفي اليــوم التالي، جرى 
تعليق الاتصالات البحرية والجوية مع إسبانيا. 
وبعد أيام قليلة، أغلقت الحدود البرية مع ســبتة 
ومليلية، مما ترك آلاف المغاربة خارج بادهم، فلم 
يتمكنوا من العودة إلى ديارهم ورؤية أسرهم إلا 

بعد مرور عدة أشهر.
واســتعرضت الصحيفة نفســها نمــاذج من 
»كان  بالقول:  المغــرب،  اتخذها  التي  الإجراءات 
استخدام الكمامة الوقائية إجراءً إلزاميّاً متوقعاً. 
ولم يرتفع منحنى الإصابــات بالمعدل الذي كان 

عليه في جميع الــدول الأوروبية المجاورة. ومع 
ذلك، فقد فرضت السلطات المغربية على المواطنين 
البقــاء في منازلهم وعدم الخــروج إلا للضرورة 
القصوى، وعزلت الأحياء عــن بعضها البعض، 
وفرضــت تطويقاً علــى الأحياء الشــعبية التي 
تكاثرت فيها البؤر الوبائية. ومن أجل الســيطرة 
محيطهم  غادروا  الذين  الأشخاص  تحركات  على 
ومراقبة انتشار الوباء، أطلقت السلطات تطبيقاً 
إلكترونيّاً يتيح لقــوات الأمن التحكم في تنقات 
المواطنين، من خال إدخــال بيانات بطاقة هوية 
مواطن وتحديد مكان إقامته والمناطق التي يتنقل 
فيها. كما أطلقــت تطبيقاً علــى الهواتف الذكية 
كإجراء ســجلّ أمين للإصابات، مــن أجل معرفة 
الأشــخاص الذين احتكوا بالمصابين بالفيروس 
أو كانوا على مقربة، والاتصال بهم هاتفياً لفحص 

حالتهم الصحية.
الســلطات  التي نفذتها  التحكم هــذه  أدوات 
المغربيــة ســاعدت بطريقة ما فــي الحفاظ على 
المنحنــى، وإن كانــت محــط انتقــاد ومؤاخذة 
ونقلت  الحقوقيــة.  الهيئــات  بعــض  طرف  من 
صحيفة »إيل كونفيدونســيال« عن خبير في علم 
الاجتماع قولع إنه في بلــدان مثل المغرب، حيث 
أداة  تعتبر الســيطرة على مواطنيها ومراقبتهم 
اجتماعيــة لا تُطبق فقط في أوقــات الجائحة أو 
الأزمات، ولكــن أيضاً في الظــروف الاعتيادية، 
فمن الأســهل اللجوء إلى هذا النوع من التدابير 
مقارنة بالدول الأخرى التي تحرص على مراعاة 
الحريــات والحقــوق الفرديــة والخصوصيات 

بشكل أكثر حذراً.

مراقبة المصحات الخاصة

»إيــل  اســتحضرت  آخــر،  صعيــد  علــى 
كونفيدونسيال« واقعة حدثت في مدينة مرسية 
الإسبانية منذ بضعة أيام، حيث يجري التحقيق 
مــع العديد من العيــادات بتهمــة الاحتيال، إذ 
يخضع المواطنون المغاربة العاملون في الحقول 
والذين يعتزمون السفر إلى بادهم لفحص »بي 
ســي آر« بمبلغ يقارب 100 يــورو، واختبارات 
مصلية بمبلغ يقــارب 40 يورو.تؤكد الصحيفة 

نفســها أنه في المغرب هذا الأمر شبه مستحيل، 
لأن وزارة الصحة المغربية لم تسمح للمختبرات 
الخاصــة بالعمل في الاختبارات بالكشــف عن 
كوفيد حتى انتشار الوباء. في أيلول/ سبتمبر، 
كان بإمكان 12 مختبــراً خاصاً فقط إجراء هذه 
الاختبارات، وكان أحد الأســباب الرئيسية هو 
تجنب الفســاد، ولكن أيضاً عدم وجود عدد من 
الاختبارات الازمة لجميع المختبرات، ولضمان 
عدم فقدان البيانات من السجات الإيجابية بين 

العيادات العامة والخاصة.
ونقلت عن محامين خبراء في الفســاد الطبي 
الدار البيضــاء قولهم إنه »من المســتحيل  من 
عمليــاً وجود حالات من هذا النوع من الفســاد 
في المصحات الخاصة في المغرب. عندما تفشــى 

الوباء، جرى إغاقهــا جميعاً، وبمجرد فتحها، 
ســيطرت عليهــا وزارة الصحة منــذ اللحظة 
الأولى. فأرباب تلك المصحات يدركون أنهم ـ في 
حالة ارتكاب فســاد ـ مهددون بغرامات كبيرة 
وبالإغاق التام والنهائي لمصحاتهم. وإذا ألقي 
القبض عليهم، فلن يمارســوا المهنة مرة أخرى 

في المغرب عملياً. 
وذكرت أنه لم يفتح المختبر الدولي للتحاليل 
الطبيــة في الــدار البيضــاء، وهو أحــد أهم 
المختبرات في المغرب، أبوابه حتى منتصف شهر 
تموز/ يوليــو، حيث كان مــن أوائل المختبرات 
التي تجري ما يقرب من 300 اختبار يومياً. ومن 
ثم، بحثت وزارة الصحة إمكانية فتح مختبرات 

أخرى على مراحل.

وفــي 24 تشــرين الثاني/ نوفمبــر، قررت 
»الوكالــة الوطنيــة للتأمين الصحــي« معاقبة 
العديد من المصحات الخاصة التي بالغت كثيراً 
في نفقات مرضى كوفيد ـ 19، وأُمرتْ بإعادة تلك 
المبالغ المالية إلى المرضــى. واعتبرت الصحيفة 
الإســبانية هذا الإجراء دلياً آخر على المراقبة 
تُنفّذ في القطــاع الخاص فيما  التــي  الصارمة 

يتعلق بإدارة الوباء.
حالياً، البلد على وشــك بــدء حملة التلقيح 
الشاملة. لقد اشترت لقاح »سينوفارم« الصيني 
واللقاح البريطاني »أكســفورد ـ أسترازينيكا« 
المهنيين  تطعيــم  البدايــة  في  ســيجري  حيث 
الصحيين وقــوات الأمن والعاملــين في مجال 
مثل  للخطر،  المعرّضــين  والأشــخاص  التعليم 

أولئك الذيــن تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، وكذلك 
الأشــخاص الذين يعانون من أمراض تجعلهم 
أكثر عرضــة للإصابة بالفيــروس. وبعد هذه 
المرحلة، سيســتمر تطعيم البالغين، دائماً على 
أســاس اختياري. وأفادت المصــادر المحلية أن 
الهدف هو الوصول إلــى تطعيم 80 في المئة من 

المغاربة فوق 18 سنة خال فترة ثاثة أشهر.
الخبير المغربي رضوان أبوقال، عضو اللجنة 
الفنية والعلمية لـ»كوفيد« والباحث الرئيســي 
في تقدم التجارب الســريرية للقاح في المغرب، 
دافــع عن اللقــاح الصيني في عدة مناســبات 
مقابــل الانتقــادات العديدة التــي وجهت له. 
وقال: »أسمع كثيراً أن البيانات الصينية ليست 
شفافة، ومع ذلك، فقد اتبعت اللقاحات الصينية 
تمامــاً التطور العلمي المعتــاد لجميع اللقاحات 
الأخرى. لقــد مرت بنفس الإجــراءات العلمية 
الشفافة، ولم ياحظ أيّ آثار جانبية«. والجدير 
بالتذكير أنه جرى اختبار اللقاح في المغرب على 
600 متطوع، ممــن كان لديهــم تحليل مخبري 

سلبي.
وفــي الآونــة الأخيرة، فــرض المغرب حظر 
تجوال من الســاعة 9 مســاءً حتى الســاعة 6 
صباحــاً، وأغلقت المطاعم في المدن الكبرى، مثل 
مراكش وفاس والدار البيضاء وأغادير، ومُنعت 

الحفات والأعراس والمآتم.
أن  كونفيدونسيال«  »إيل  أن  صحيفة  وأكدت 
المغرب، علــى عكس ما يعتقــده البعض، اتخذ 
الإجراءات بشكل مســبق، وبدرجة من الجدية 
فاجــأت محيطها المجــاور. أبلغ عــن أول حالة 
إيجابية في 2 آذار/ مارس، ومنذ تلك اللحظة بدأ 
العمل على الإجراءات بسرعة. وعلى الرغم من 
أن الإحصاء الدقيق للأرقام كان أحد الانتقادات 
التي كان على الســلطات المغربيــة مواجهتها، 
بسبب عدم تطابق البيانات بين المراكز الصحية 
العامــة والمراكــز الخاصة، فإن المشــكلة تكمن 
في أن المراكــز الخاصة لا تقــوم بصرامة بنقل 
البيانات والســجات إلى القطاع العام، حسب 
مصــادر دوليــة تعمل فــي مجــال الصحة في 
الإسبانية  الصحيفة  سجّلت  ما  وفق  المـــغرب، 

المذكورة.

أمريكا تتجه إلى نقل قاعدتها العسكرية
 من اسبانيا إلى الصحراء المغربية

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفادت أسبوعية »الأيام« المغربية في عددها الأخير أن الرباط توصلت إلى 
اتفاق مبدئي مع واشنطن لنقل القاعدة العسكرية الأمريكية »روتا« الموجودة 
في مدينة قادس الإســبانية إلــى المغرب، وبالضبط إلــى الأقاليم الجنوبية 
للمملكــة، وأوردت أن مصادرها لم تحدد المدينة المغربيــة الصحراوية التي 
ســتحتضن هذه القاعدة، ولو أن التخمينات تشير إلى مدينة طانطان التي 
عادة ما تحتضن مناورات »الأســد الإفريقي« بــين الجيش المغربي والجيش 

الأمريكي.
ومنذ أيام قليلة، نفى رئيس الحكومة المغربي، ســعد الدين العثماني، أن 
تكون هناك نية لإنشاء قاعدة عســكرية أمريكية في الصحراء المغربية، كما 
روجت له بعض الأوســاط، غير أن مصادر أخرى قالت للأسبوعية المذكورة 
أن كام المســؤول المغربي لا يعدو أن يكون إجابة دبلوماسية وتريثاً حتى لا 
يتم استباق الأمور، خاصة وأن العثماني يعرف أكثر من غيره أن ملف الدفاع 
والجيش ليــس من اختصاصاته.وأكــدت أن الاتفاق المبدئي مع واشــنطن 
خطوة جرى الاتفاق عليها بعد توقيع المغرب اتفاقاً عسكرياً يمتد لـ10 سنوات 

مع الولايات المتحدة الأمريكية، ختمه بشكل شخصي وزير الدفاع الأمريكي، 
مارك إيسبر، في العاصمة المغربية على هامش لقائه بقيادات الجيش المغربي 

وبوزير الخارجية، ناصر بوريطة.
وأوضحت »الأيام« أن بعض الأوســاط لا تســتبعد أن يتــم الإعان عن 
القاعدة العســكرية قريباً على هامش افتتاح القنصليــة الجديدة للولايات 
المتحــدة الأمريكيةفي مدينــة الداخلة فــي الصحراء المغربيــة في غضون 
الأســابيع القليلة المقبلة، لتكون بذلك جزءاً من الدعم الــذي تقدمه الإدارة 

الأمريكية للمغرب لاستكمال وحدته الترابية.
واهتمت صحيفــة »لاراثون« الإســبانية بهذا الخبر، فأشــارت في عدد 
أول أمس الســبت إلى أن خارطة طريق التعــاون الدفاعي 2020-2030 بين 
واشــنطن والرباط تهدف إلى تعزيــز التعاون الأمني   العســكري، وتقوية 
الصناعة العســكرية في المغرب، موضحة أن هذا البلد عنصر رئيسي يساهم 
في الحفاظ على مناخ الأمن والاســتقرار في شــمال إفريقيــا وعلى الجانب 
الجنوبي من البحر الأبيض المتوســط. وقالت أيضاً: »بالنســبة للبنتاغون، 
ســمحت تلك الاتفاقية بتجديد التحالف بين البلديــن باعتبار المغرب حجر 

الزاوية للسام في إفريقيا«.

إدارة السجون المغربية تنفي إصابة 
ناصر الزفزافي بحالة اختناق شديدة

الرباط ـ »القدس العربي«:

نفــت إدارة الســجون المغربية صحة الأخبار التــي تحدثت عن إصابة 
ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف المســجون فــي مدينة طنجة، بحالة 
اختنــاق شــديدة ليلة رأس الســنة، بفعــل إصابته بحساســية مفرطة، 
أجبرته على اســتعمال دواء الربــو مرات عديدة، وأدويــة أخرى لعلاج 

الحساسية التي وصفها له الطبيب.
وقالــت الإدارة إن الزفزافــي، المحكــوم بعقوبة 20 ســنة ســجناً على 
خلفية حراك الريف، لا يشــعر بأي حساســية مفرطة، وإنه لا يســتعمل 
دواء الربــو مــرات عديدة وأدوية أخــرى لعلاج الحساســية وصفها له 

الطبيب.
وأوضحت إدارة الســجن المحلــي طنجة 2، في بلاغ لهــا، أن ما يروج 
بشــأنه لا أســاس لها من الصحة، ولم يســبق للمعني بالأمر أو لأي من 
زملائــه أن أشــعر طبيــب المؤسســة أو الممرض المــداوم ليلــة الخميس 
31 كانــون الأول/ ديســمبر بمعاناته من أي مشــاكل تنفســية أو طلب 

اســتخدام أدوية لعلاج الحساســية.وتابعت أنه بتاريــخ 2021/01/01 
تقدم الســجين إلى الطاقم الطبي للمؤسسة، حيث صرح بأنه يحس بألم 
على مســتوى الحنجرة جراء معاناته من الحساســية، وفق قوله، حيث 

وُصف له الدواء المناسب وتسلمه على الفور.
البــلاغ اتهم جهات باختلاق »وقائع لا أســاس لها من الصحة، وذلك 
لاعتبــارات لا علاقة لها بواقع الســجناء داخل المؤسســة. وقد أبت هذه 
الجهات إلا أن تبدأ الســنة الجديدة بمحاولة يائســة لإثــارة الانتباه إلى 
ملف هؤلاء السجناء، حتى وإن كان ذلك عبر ترويج مغالطات وأكاذيب 

لا وجود لها على أرض الواقع« يضيف البلاغ. 
وكان محمد حاكي، المعتقل بدوره على خلفية حراك الريف، قد أكد أن 

الزفزافي كاد أن يموت ليلة رأس السنة الميلادية اختناقاً.
وقالت شــقيقته حنان حاكي، في تدوينة بعد مكالمــة هاتفية بينهما، 
أن ناصر أصيب منذ مدة بحساســية مفرطة، أجبرته الليلة الفارطة على 
استعمال دواء الربو مرات عديدة، وأدوية أخرى لعلاج الحساسية التي 

وصفها له الطبيب، دون جدوى، وفق كلامها.

الحكومة الموريتانية تنظم أول ندوة 
لتنشيط الإدارة والخدمة العمومية

نواكشوط- »القدس العربي«:
أطلقــت الحكومة الموريتانية، أمــس الأحد، ملتقيات 
تشــاورية أكدت أنها تســتهدف »إعادة تنشيط الجهاز 
الإداري وإحياء هياكل الإدارة والخدمة العمومية« وذلك 
وسط انتقادات واسعة لأدائها ولإنجازاتها على الميدان.

وأكــد رئيس الوزراء محمد بال، فــي مداخلة افتتح 
بها هــذه الملتقيات »أنها ستشــمل فــي المرحلة الأولى 
القرار،  مِ الإداري ودائرة اتخاذ  ــلَّ جميع مستويات السُّ
بدءاً بأعضاء الحكومة ثم الأمناء العامين، فالمستشارين 
القانونيــين في الــوزارات، يليهم المديــرون الإداريون 
سِــعَ في مرحلــة لاحقة إلى الســلطات  والماليــون، ليَتَّ

الإدارية والمحلية«.
وســيجري خال هذا اللقاء، حســب القائمين عليه، 
نقاش مختلف المراحل والتدخــات المتعلقة بالوظائف 
الأساسية في الإدارة المركزية المدنية، من تنسيق العمل 
الحكومي ومتابعتِــه والمالية العامة والوظيفة العمومية 
وتســيير المصادر البشــرية وإبرام الصفقات العمومية 
واســتخدامِ تقنيــات الإعــام والاتصال والأرشــيف 

والرقابة والتفتيش والتشريفات والاتصال الحكومي«.
وأكد بال »أن تأســيس وتعزيــز دعائم دولة حديثة 
تحتــل المكانة الائقة بها بين الأمم هدفٌ أساســي نعمل 
لبلوغه على كل المســتويات، تجســيداً لتعهدات رئيس 
الجمهورية للشعب الموريتاني في المشروع الذي اعْتَمَدَه 

ه  لموريتانيا المســتقبل، التــي يجد فيهــا كلُّ مواطن حقَّ
بالقِسْــط، وتفتح لجميع أبنائها طريــق التقدم بالعدل، 
وتُتيح لمواطنيها فُرَصَ العيش الكريم والفخرِ بالانتماء«.
وقال: »إنه المشروع الذي تعهدت بتنفيذه أمام ممثلي 
الشــعب عندما أعلنت أنه في مجــال الحكامة الإدارية 
ســينصبّ عملنا على إعادة تنشــيط جهــاز الدولة من 
خال رد الاعتبار لقيم العمل والاعتراف بالجدارة ونشر 
الممارسات الجيدة في مجال التسيير العمومي، وهي كما 

تعلمون قيم مركزية في أية سياسة تنموية«.
وأكــد بــال »أن جائحــة كورونا ومــا صاحَبها من 
أزمــات اقتصاديــةٍ واجتماعيةٍ، فرضــت على حكومته 
إعادةَ التفكير عالمياً في المنظومات التســييرية للشــأن 
العــام ودورِ الدولة داخل هذه المنظومات، حيث أضْحَت 
الدولةُ مــن جديد، الفاعلَ الأوحدَ والمســؤولَ الأول عن 
ت الخدمةُ  كل السياســات وعلى كافة المســتويات، وظلَّ
العموميــة بــكل أوْجُهِها الركيــزةَ الأولى بــل والأداةَ 
الوحيــدةَ، دون منــازعٍ فــي بعض الأحيــان، لمواجهة 

الأسوأ«.
زت هذه الظرفيــةُ الخاصــة، يضيف ولد   »وقد عــزَّ
بال، قناعَتنا الراســخةَ بضرورةِ مراجعةِ مســلكياتِنا 
وإعادةِ ترتيبِ أولوياتِنا وعلى رأســها تنظيمُ وعصرنةُ 
إداراتنا وخِدْمَاتنا العمومية وتقريبُها بشكل ملموس من 

المواطنين«.
وتضمــن برنامج يــوم أمس عدة جلســات تناولت 

العمومية  والوظيفة  ومتابعته،  الحكومي  العمل  تنسيق 
وتسيير المصادر البشــرية، وإبرام الصفقات العمومية، 
واســتخدام تقنيــات الإعــام والاتصال والأرشــيف 
والتوثيــق الإداري، والرقابــة والتفتيــش والاتصال 

الحكومي والبروتوكول.
وســتتوالى، حســب المنظمين، حلقات هذه الملتقيات 
عبــر تنظيم نــدوات أخرى تلبــي الاحتياجات المحددة 
لمختلف المســتويات الهرمية للإدارة، من الأمناء العامين 
المكلفين  ومديريها  القانونيين  ومستشــاريها  للوزارات، 
بالدراسات والتخطيط والبرمجة، بالإضافة إلى مديري 
الشؤون الإدارية والمالية، على أن تتوسع لاحقاً لتشمل 

السلطات الإدارية والمحلية.
وتنطلق فكرة تنظيم هذه الملتقيات، حسب المنظمين، 
من »الحاجة الماســة إلى توفير شــروط بناء دولة قوية 
ومســؤولة تســتجيب لتطلعات المواطنــين وتوفر لهم 
الخدمات الأساســية، من خال حكامة رشــيدة يســهر 
عليها جهــاز إداري فعال مزود بأدوات ناجعة للتخطيط 
وتطوير أســاليب العمل، ومتمكن من مهارات التنسيق 
والتنبؤ والتوقع والمتابعــة الإدارية والرقابة والتقييم، 

وقادر على مواجهة كل المواقف والطوارئ«.
ويأتــي تنظيم هــذه الملتقيات في ظرف يتســع فيه، 
على مســتوى أحزاب المعارضة وعلى مســتوى نشطاء 
عالم التدوين والتغريد، النقــد الاذع الموجه للحكومة 

ولأدائها وإنجازاتها على الميدان.

نواكشوط- »القدس العربي«:
أعلنت كوكبة من أبرز شــاعرات وأديبات موريتانيا 
أمس عن تأسيس »الهيئة الموريتانية للأقام النسائية« 
من أجل خلق حراك ثقافي نســوي يشــجع إبداع المرأة 
ويرعى المواهب النســائية ويعمل من أجل نشــر أعمال 
النساء وجمع وتحقيق ما وجد من تراثها في هذا الإطار.
وأكدت المؤسســات »أن هيئتهن الأولى من نوعها في 
الباد، ســتضخ دماء إبداعية جديدة في جســم المشهد 
الثقافي والأدبي الوطني، كما ســتعمل لإثراء الســاحة 
الأدبيــة الوطنيــة بإبداع نســائي يتكامل مــع الإبداع 

الرجالي في الباد«.
وأضاف بيان التأسيس: »لقد عرفت بادنا )شنقيط( 
عبر تاريخها نســاء كان لهن الدور البارز في الســاحة 
الثقافيــة والأدبية إثــراء وحضوراً.. تصــدراً وريادة، 
وتواصل المرأة الموريتانية حضورها في المشــهد الثقافي 
للمقالات،  ومنتجــة  والرواية،  للقصة  وكاتبة  شــاعرة 
ومؤلفة في مختلف صنوف الثقافة. وتعزيزاً لهذه المكانة 
ودعما للنســاء المتميزات، ارتأت مجموعة من النســاء 
الممتهنات للعمــل الأدبي والمتصفات بالثقافة تأســيس 

»الهيئة الموريتانية للأقام النسائية«. 
»كما ســتحرص الهيئة، يضيف البيــان، على إبراز 
قدرة الأقام النســائية على المنافسة في العطاء وإحياء 

ومحاضرات  بنــدوات  الموريتانية  الثقافيــة  الســاحة 
وإقامة صالون ثقافي نســائي تجري أنشطته في موعد 
ثابت يناقــش مواضيع متعــددة ومتنوعــة تتخذ من 
الهيئة  وترأس  ومنطلقــاً«.  مرجعية  الموريتانية  الثقافة 
الجديدة الكاتبة زينب الحســن ســيداتي، المشــهورة 
بلقبهــا زهراء نرجــس، بينما تتولى الشــاعرة مباركة 
بنت البراء المعروفة داخــل موريتانيا وخارجها منصب 
الأمينــة العامة للهيئة.وضم المكتب أمينات مســؤولات 
عن العاقات والإعام، والنشــر القصصــي والرواية، 

والثقافة وقضايا التأليف والنشر.
وقوبــل تأســيس هذه الهيئــة بترحيب واســع في 
الأوســاط الفكريــة والأدبية الموريتانيــة، حيث رحب 
الدكتور عبد الله الســيد محمد سالم، مدير بيت الشعر، 

بمبادرة إنشاء هيئة للأقام النسوية الموريتانية.
وقال: »أرجو الله العلــي القدير أن يمكن هذه الهيئة 
من النهوض بالأقام النسائية في هذا البلد الذي يحتاج 
جهود أبنائه جميعاً، وأن ينعكس ذلك إيجاباً على إقبال 
المجتمع على الأدب الرفيع الذي يكرس قيم الحب والخير 
الشعر - نواكشوط«  والفضيلة«.وقال: »سيكون »بيت 
و»المنتدى الموريتاني للأدب واللغة والثقافة« كعادتهما، 
في الاســتعداد للتعاون مــع هذه الهيئــة، وغيرها من 
الثقافية، خدمة للقلم الجــاد، والكلمة الطيبة،  الهيئات 

والعمل الصالح«.

قوات الأمن المغربية تغلق مقهى أثناء قيامها بدوريات في أحد الأحياء 

الإعلان عن تأسيس
 هيئة موريتانية للأقلام النسائية

عكس مطالب حزب »فوكس« المتطرف... وزارة الدفاع الاسبانية ترفض الزج بالجيش في نقاش سبتة ومليلية والمغرب
لندن- »القدس العربي «

من حسين مجدوبي:

اعتبــرت وزيــر الدفاع في حكومــة مدريــد، مارغريتا 
روبلس، ســبتة ومليلية مدينتين إســبانيتين في رد جديد 
على مطالب المغرب، ورفضت الزج بالمؤسســة العســكرية 
في النقاش الدائــر حول الموضوع. ويهــدف حزب فوكس 
القومي المتطرف إلى جر وزارة الدفاع إلى الحديث بطريقة 
أكبر حول هذا الموضوع الشــائك، لا سيما بعدما انضم إلى 
صفوفه عدد من قادة الجيش السابقين الذين لديهم مواقف 

غير ودية تجاه المغرب.
وفي حــوار أجرتــه معها وكالــة أوروبا بــرس نهاية 
الأســبوع، أعربت وزيــرة الدفاع عن رفضهــا لأي نقاش 

يشكك في الهوية الإســبانية لسبتة ومليلية، قائلة: »سبتة 
ومليلية إسبانيتان مثل مدريد وسيوداد ريال وأشعر أنني 
ســبتاوية ومليلية«. وانضمت بهذا إلى وزيرة الخارجية، 
أرانتشــا غونثالث سانشــيس، ونائبة رئيــس الحكومة، 
كارمن كالفو، للرد على رئيس حكومة الرباط ســعد الدين 
العثماني الذي صرح منذ أسبوعين »بمغربية سبتة ومليلية 

مثل الصحراء«.
ورفضت الوزيرة توريط المؤسســة العسكرية في جدل 
حول هويــة المدينتين في وقت لا يوجد هــذا الجدل وليس 
مطروحــاً على مائــدة المفاوضات، مصرة حرفيــاً على »لا 
يوجد موضــوع للنقاش« حــول المدينتــين. وقالت بقيام 
الجيش بدوره المعتاد وهو حماية الباد بعيداً عن الصخب 
السياسي، وأعطت مثالًا على دور مهام الجيش في الأزمات 
بتوليه نقــل اللقاح ضد الكوفيد إلــى المدينتين كما فعل في 

أرجاء أخرى في إسبانيا.
وكانت وزيرة الدفاع بهذا ترد على حزب فوكس القومي 
المتطرف الذي يستغل قضايا شــائكة لإحراج الحكومة من 
جهة، وللتهجم علــى المغرب من جهة أخــرى، وذلك بحكم 
ارتكاز خطابه السياســي على المعتقــد الديني والتاريخي 
الموروث عن سياسيين ومفكرين قوميين متطرفين تركوا إرثاً 
غير ودي تجاه الجار الجنوبي الذي هو المغرب. ويظهر هذا 
الإرث السياســي بين الحين والآخر في التعامل مع المغرب. 
وقبل هذه الفتــرة، كان الفكر القومــي المتطرف قد انتعش 
خال أزمة جزيرة ليلى صيف 2002 عندما كان خوسي ماريا 

أثنار رئيساً للحكومة.
ويوظف حزب فوكس قضايا مثل الهجرة مروجاً »للغزو 
الإســامي« الآتي من الجنوب، ويقتــرح بتحويل 2 كانون 
الثانــي/ يناير إلى عيد وطني وهو الــذي يصادف 2 يناير 

1492 تاريخ ســقوط غرناطة ونهاية السلطة الإسامية في 
الأندلس. وانتهز الضجة الأخيرة حول ســبتة ومليلية لكي 
يقوم بحملة ضد الحكومة في مدريــد ويتهمها بعدم الدفاع 
عن مصالح إســبانيا في مواجهة ما يصفه بـ»التوســعات 
المغربية« الرامية لاســتعادة سبتة ومليلية المحتلتين. وكان 
رد فعل حزب فوكس على تصريحات رئيس حكومة المغرب 
حول سبتة ومليلية نارية ومتطرفة للغاية مقارنة مع باقي 
الأحــزاب. ولكي تمتــص حكومة مدريــد ردود فعل اليمين 
المحافــظ والمتطرف قامت باســتدعاء ســفيرة المغرب في 

إسبانيا لتستفسر بشأن تصريحات العثماني.
ونتيجة مطلب المغرب حول ســبتة ومليلية، طالب حزب 
فوكس بضرورة قيــام حكومة مدريد بعرقلة المســاعدات 
والاتفاقيات الأوروبية مــع المغرب كعقاب لهذا البلد الأخير 
والدفع بقوات إلى المدينتين ضمن اســتراتيجية الردع. كما 

يســتغل الحزب وجود قادة عســكريين في صفوفه ومنهم 
جنرالات تولوا قيادة أركان الجيش الإسباني للضغط على 
الحكومة اليســارية في مدريد للرفع مــن ميزانية الجيش 
الإســباني نظراً لتسلح المغرب خال الســنوات الأخيرة. 
وكذلــك التدخل لدى الدول الكبيرة مثــل الولايات المتحدة 
لكي لا تبيع أســلحة متطورة للمغرب حتى لا يشــكل خطراً 

على الأمن القومي الإسباني.
وتقع سبتة ومليلية شمال المغرب وتحتلهما إسبانيا منذ 
مدة طويلة، ويطالب المغرب باســتعادة الســيادة عليهما، 
ولكنه خال العقديــن الأخيرين جمد المطالب وتفرع لإنهاء 
نزاع الســيادة على الصحــراء. ويقوم جزء مــن اقتصاد 
المدينتــين على التهريــب، ومنذ بداية الســنة الماضية، بدأ 
يحــارب التهريب، وبعــد جائحة فيــروس كورونا أغلق 

الحدود البرية مع المدينتين منذ مارس الماضي.
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تشكيل لجنة استشارية من ملتقى الحوار الليبي لحل المسائل العالقة
■ طرابلــس -الأناضول: أعلنت بعثة 
الأمم المتحــدة للدعــم في ليبيا، تشــكيل 
لجنــة استشــارية مــن ملتقــى الحــوار 
السياسي تضم 18 عضواً، لحل المسائل 
العالقــة ذات الصلــة باختيــار الســلطة 

التنفيذية الموحدة.
جــاء ذلــك فــي بيــان نشــرته البعثة 
الأممية علــى موقعها الرســمي في وقت 

متأخر من ليل السبت.
وقــال: "يطيب للممثلة الخاصة للأمين 
العــام للأمم المتحــدة في ليبيــا بالإنابة، 
ســتيفاني وليامز، أن تعلن عن تأســيس 
اللجنــة الاستشــارية المنبثقة عــن ملتقى 

الحوار السياسي الليبي".
وأضــاف أن "البعثــة قــررت توســيع 
عضــواً،   18 إلــى  الاستشــارية  اللجنــة 
لضمان تنوّع جغرافي وسياســي واسع 
والشــباب  المــرأة  ومشــاركة  النطــاق 

والمكونات الثقافية".
وأوضح أن "ولاية اللجنة الاستشارية 
ســتكون محــددة زمنيــاً بشــكل صارم، 
ومهمتهــا الرئيســية ســتكون مناقشــة 
القضايــا العالقــة ذات الصلــة باختيــار 
وتقــديم  الموحــدة  التنفيذيــة  الســلطة 
توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها 

الجلســة العامة للملتقى"، دون ذكر مدة 
ولاية اللجنة.

وجدد البيــان تأكيد موعد الانتخابات 
الوطنيــة فــي 24 كانون الأول/ديســمبر 
2021، موضحــاً أنــه أمر ثابت بالنســبة 

للبعثة، وهدف لا يمكن التخلي عنه.
والأربعــاء، ألزمت ســتيفاني وليامز، 
ملتقى الحوار السياســي بتقديم أســماء 
مقترحــة للجنة استشــارية مــن أعضاء 

الملتقى في غضون يومين.
وقالت: "أرى أننا نحتاج إلى تشــكيل 
لجنة استشــارية مكونة من 15 مشاركاً 
في ملتقــى الحوار )قبل زيــادة العدد(، 
لتساعدنا وتســاعدكم في التوصل إلى 
توافق بشــأن هذه القضايــا الخلافية". 
الأول  ديســمبر/كانون   18 وفــي 
المنصــرم، أعلنــت بعثــة الأمم المتحــدة 
للدعــم في ليبيا، تشــكيل لجنة قانونية 
مــن أعضــاء ملتقى الحوار السياســي، 
لوضع قانــون للانتخابــات المقررة في 

أواخر 2021.
الثاني/نوفمبــر  تشــرين  ومنتصــف 
الماضــي، أعلــن ملتقــى الحــوار الليبــي 
الاتفاق علــى إجراء انتخابــات عامة في 

كانون الأول/ديسمبر 2021.

مسؤول جزائري: تجريم الاستعمار الفرنسي 
لا يحتاج إلى قانون 

الدستور الجزائري المعُدل 
يدخل حيز التنفيذ 

بموجب مرسوم رئاسي
■ الجزائر-الأناضول: دخل تعديل دستوري طرحه الرئيس 
الجزائــري، عبد المجيد تبون، حيــز التطبيق،أمس  الأحد، بعد 

صدوره في "الجريدة الرسمية" للبلاد.
وصدر في العدد الأخير من "الجريدة الرسمية" والذي يحمل 
رقم 82، مرســوم رئاســي برقم 20/442 تضمن وثيقة التعديل 
الدستوري. ونشــر القوانين في الجريدة الرسمية يعني بداية 

سريانها.
ونقل التلفزيون الرســمي،  أن تبون وقع مرسوماً للتصديق 

على التعديل الدستوري، ليدخل حيز التنفيذ.
ونظمت الجزائــر، في 1 تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضي، 

استفتاء شعبياً على مشروع تعديل الدستور.
ووافق على المشــروع 67 في المئة من المصوتين، لكن بعزوف 

قياسي عن المشاركة، حيث بلغت نسبتها نحو 24 في المئة فقط.
واعتبرت أطراف معارضة نســبة المشــاركة الضئيلة "طعن 
في مشــروعية الدســتور الجديد"، فيما رأت الرئاسة أن نتائج 

التصويت "تعبير حقيقي وكامل لإرادة الشعب".
ويعتبــر تبون تعديل الدســتور بمثابة حجر الأســاس في 
إصلاحات جذرية تعهد بها قبل وبعد اعتلائه ســدة الحكم، في 
19 كانون الأول/ديســمبر 2019 من أجل بناء ما سماها "جزائر 

جديدة".
بينما ترى قوى معارضــة أن وعود النظام الحاكم بالإصلاح 
الجذري هي مجرد شــعارات ومحاولة لتجديد واجهته من دون 

إحداث انتقال ديمقراطي حقيقي.
ومن أبــرز التعديــات في الدســتور الجديد منع الترشــح 
للرئاسة لأكثر من فترتين )5 ســنوات لكل واحدة( سواء كانتا 

متتاليتين أو منفصلتين.
وتعيين رئيــس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والســماح 
بمشــاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي 

أعضاء البرلمان.
وتولى تبون الرئاسة إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية في 
أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة من الرئاسة )1999: 2019(، 
فــي 2 نيســان/أبريل 2019، تحت ضغط احتجاجات شــعبية 

مناهضة لحكمه.

■ الجزائر-الأناضــول: قال مســؤول في الرئاســة الجزائرية، 
مســاء الســبت، إن إصدار قانــون لتجريم الاســتعمار الفرنســي 
للبلاد )1962/1830( ليس أولوية بالنســبة للســلطات، "لأن الشعب 
الجزائري جرّمه منذ زمن".جاء ذلك على لســان عبد المجيد شــيخي، 
مستشــار الرئيس الجزائري لشؤون الذاكرة )الفترة الاستعمارية(، 

في تصريحات للصحافيين على هامش فعالية في العاصمة.
وســئل عن رأيه في مبادرة النواب بتقديم مشروع قانون لرئاسة 
البرلمان لتجريم الاســتعمار الفرنســي فقال: "أقول لكــم بصراحة.. 
تجريم الاستعمار الفرنســي للجزائر لا يحتاج إلى نص، لأن الشعب 

الجزائري جرّمه منذ زمن".
وتابع: "بالنســبة إلي كمسؤول يشــرف على ملف الذاكرة، فهذا 
الأمر ليس أولوية"، واســتدرك: "مهمتنا الأساسية هي إبراز نضالات 

الشعب الجزائري ضد الاستعمار ووضعها في متناول الجميع".

وفــي يناير/ كانــون الثاني 2020، أودع نواب بالمجلس الشــعبي 
الوطني )الغرفة الأولى للبرلمان( مشــروع قانون لتجريم الاستعمار 
الفرنسي للبلاد بين 1830 و1962 لدى رئاسة البرلمان، من أجل إحالته 
للنقاش. وفي آذار/مارس من الســنة نفسها، أصدر أصحاب المبادرة 
بياناً يدعون فيه رئيس المجلس ســليمان شنين، إلى فتح نقاش حول 

القانون من أجل عرضه للتصويت.
وباءت محاولة من نواب جزائريين لسن قانون لتجريم الاستعمار 
على مســتوى البرلمان الجزائري سنة 2009 بالفشل لأسباب مجهولة 

حتى الآن.
ويقــول مؤرخون إن فترة الاحتلال خلفــت أكثر من 5 ملايين قتيل 
بينها مليون ونصف فقط خــلال الثورة التحريرية بين 1954 و1962، 
إلــى جانــب آلاف المفقوديــن والمعطوبــين والقرى المدمــرة وكذلك 

إشعاعات تجارب نووية في صحراء البلاد.

■ موســكو- أ ف ب: أعلن رئيس منظمة روســية مثيرة للجدل،مســاء  
الســبت، إطلاق ســراح ثلاثة مواطنين روس وأوكراني كانوا محتجزين في 

ليبيا، في خطوة تلفت إلى دور الكرملين في ليبيا التي تمزقها النزاعات.
وأشــار رئيس منظمة الدفاع عن القيــم الوطنية، وهي منظمة روســية 
تشكل جزءاً من مجموعة إعلامية مرتبطة برجل الأعمال القريب من الكرملين 

يفغيني بريغوزين، إلى الأمر على "تلغرام".
وقال الكســندر مالكفيتش، إنّ الأفراد الأربعة "خطفوا" قبل عدة أسابيع، 
لكنه لم يوضــح الغرض مــن وجودهم في البــلاد ولم يحــدد الجهة التي 

احتجزتهم.
وأضاف: "بالتعاون مع الدبلوماســيين الروس، وجّهنا كل جهودنا وقمنا 

بهذه المهمة الصعبة والبالغة الأهمية لإعادة مواطنينا إلى أرض الوطن".
وتدعم موســكو في ليبيا المشــير خليفة حفتر في مواجهة حكومة الوفاق 

الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة.
وبريغوزيــن )59 عاماً( الملقب بـ "طاهي بوتين" بســبب تزويد شــركته 
الطعام للكرملين، عوقب من الاتحاد الأوروبي في تشــرين الأول/أكتوبر على 
خلفية دوره المفترض في تقويض الســلام في ليبيا من خلال دعم الشــركة 

العسكرية الخاصة لمجموعة فاغنر التي تنشط في البلد المضطرب.
ويأتي إعلان مالكفيتش الســبت، بعد عدة أسابيع من إطلاق ليبيا سراح 

اثنين من موظفي منظمة الدفاع عن القيم الوطنية وإعادتهما إلى روسيا.
وكانت السلطات الليبية اتهمت مكسيم شوغالي ومترجمه سمير سيفان، 
وكلاهما مواطنان روسيان، العام الماضي بالتدخل في الانتخابات بإيعاز من 

موسكو، فيما كانا يعملان مع نجل الزعيم الراحل معمر القذافي.

إطلاق سراح ثلاثة روس 
وأوكراني كانوا 

محتجزين في ليبيا 

أرشيفية لملتقى الحوار الليبي

الجيش الجزائري يعلن 
تحييد 37 إرهابياً في 2020

■ الجزائر - الأناضول: أعلن الجيش الجزائري، مســاء الســبت، أنه تمكن من تحييد 37 
إرهابياً في عمليات متفرقة في البلاد خلال عام 2020.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن قوات الجيش تمكنت خلال العام المنصرم من "تحييد 37 
إرهابياً، حيث تم القضاء على 21 إرهابياً، وتوقيف 9 آخرين، فيما سلم 7 إرهابيين أنفسهم".

وأشــارت، في حصيلتها الســنوية، إلى أنه "تم توقيــف 108 عناصر داعمــة للجماعات 
الإرهابية، وتدمير 251 مخبأ للإرهابيين".

وحســب البيان، تمكن الجيش الجزائري في 2020، من مصادرة 80 مسدســاً رشاشاً وآلياً 
من مختلف الأصناف، و249 بندقية صيد، و74 مخزن ذخيرة، و64 ألفاً و410 طلقات نارية.

ووفق المصدر ذاته، "تم تدمير قنابل وألغام من مختلف الأصناف بلغ عددها 391 لغماً، و831 
كلغم من مواد متفجرة".

وفي وقت ســابق السبت، أعلنت وزارة الدفاع مقتل جنديين و4 إرهابيين في اشتباكات في 
محافظة تيبازة، التي تبعد نحو 90 كم غرب العاصمة الجزائر.

ومنذ تسعينيات القرن الماضي، تواجه قوى الأمن جماعات إرهابية، إلا أن نشاطها تراجع 
خلال الســنوات الأخيرة نحو مناطــق معزولة في الجبال. ومن أبرز تلــك الجماعات "تنظيم 

القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

تونس-»القدس العربي«

من حسن سلمان:

بدأت حركــة »النهضة« بإعادة ترتيب بيتها الداخلي 
فــي محاولــة لاحتواء الخلافــات الأخيــرة التي دفعت 
عــدداً مــن القيادات لمغــادرة الحركة ومطالبة رئيســها 
بالتعهد بعدم الترشــح لدورة جديدة، فضلًا عن الجدل 
المتعلق بتأخر انعقاد المؤتمر الحادي عشر، الذي سيبت 

بشأن رئاسة الحركة وبرنامجها الجديد.
وأعلن مجلس شــورى الحركة، السبت، عن انتخاب 
أعضــاء جــدد للمكتــب التنفيــذي الــذي يتبــع لرئيس 
الحركة، راشــد الغنوشــي، حيث أســفرت الانتخابات 
عن اختيار 17 عضواً دخل المكتب، بينهم خمســة نواب 
للغنوشــي هــم: علي العريــض، ونور الديــن البحيري، 
والعجمــي الوريمــي، ووســيلة الزغلامــي، فضــلًا عن 
الوزير الســابق عبــد اللطيف المكي، الذي يعــدّ من أبرز 
قــادة مجموعــة المئة التــي أعربت في وقت ســابق عن 
معارضتها لاســتمرار الغنوشي على رأس الحركة، كما 

اعترضت على تأجيل المؤتمر المقبل.
وتم فــي التشــكيلة الجديــدة للمكتــب التنفيــذي 
التخلي عن منصــب "الأمين العام"، كما تم اســتبعاد 
شــخصيات مقربة من الغنوشــي لم تحظَ بعدد كافٍ 
مــن الأصــوات )خمســون زائــد واحــد(، مــن بينها 
الوزراء السابقون: رفيق عبد السلام، وأنور معروف، 
وسيدة الونيسي، فضلًا عن فتحي العيادي، الرئيس 

السابق لمجلس الشورى.
وكتب عبد الســلام على صفحتــه: "كنت ومازلت، 
وسأظل داعية توافق داخل الحركة، مثلما دعوت إلى 
التوافق داخل الســاحة الوطنية، لأن النهضة جســم 
كبيــر ومتنــوع ولا يمكن إلا أن تــدار بــروح التوافق، 
ولكن بعض الأخوة، ســامحهم اللــه، دخلوا المجلس 
بعقلية المغالبة وروح القبيلة؛ أي جماعتي وجماعتك، 

ومن ينادي بالتوافق فهو خصيم مبين".
وأضاف: "إدارة الأحزاب والمجموعات السياســية 
تحتاج إلــى رؤية وأفق سياســي، ولا يمكــن أن تدار 
بــروح التموقع والمهارشــات التنظيمية ضيقة الأفق. 

إلغاء منصب الأمين العام ... واستقالة أحد أعضاء مجلس الشورى احتجاجاً على »غياب الحوار«

»النهضة« التونسية تعيد ترتيب بيتها الداخلي: صعود مجموعة المئة واستبعاد مقرّبين من الغنوشي 

إذا كان لــي من قبيلــة فهي الوطن الفســيح أولًا، ثم 
الانتســاب للنهضة كفكرة ومشروع وليس أكثر من 
ذلك. ويشــرفني اليــوم الانتقال من موقــع القيادي 
إلــى العضــو المنتســب والفاعــل رغــم أننــي مازلت 
أحمل صفــة عضو مجلس الشــورى، ولذلك لا أملك 
إلا أن أشــكر مــن أعطانا فرصــة التحرر مــن القيود 
والرسميات. ولعله مكر التاريخ كما يقول هيجل، أو 
بلغتنا نحن المسلمين قضاء الله وقدره، الذي يمنحك 

الخير فيما يبدو في ظاهره شراً".
فيما دونت القياديــة في الحركة يمينة الزغلامي: 
"بعــد إعلان مجلــس الشــورى لحركــة النهضة عن 

تركيبــة المكتــب التنفيذي، أغادر قيــادة الحركة بعد 
أن نالني شــرف اختياري من طرف الأســتاذ راشد 
الغنوشــي بعــد المؤتمر العاشــر ضمــن فريقه وبعد 
تزكية مجلس الشــورى، وبالتالي لم أعد مســؤولة 
ملــف العدالــة الانتقاليــة بحركــة النهضــة. أتمنــى 
للفريق الجديــد كل النجاح والتوفيــق لما فيه صالح 

البلاد والحركة".
ويتم انتخــاب أعضاء المكتــب التنفيذي بناء على 
اقتــراح يتقــدم به رئيــس الحركة لمجلس الشــورى، 
ويعتبــر عضواً في المكتب التنفيذي كل مرشــح تمت 
تزكيته بأغلبية أعضاء مجلس الشورى الحاضرين، 

علــى أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس. 
ويمكــن لرئيس الحــزب إعفاء أو قبول اســتقالة أي 
عضو من أعضاء المكتــب التنفيذي من مهامه، وعلى 
رئيــس الحزب إخبــار مجلس الشــورى بذلك، وفق 

النظم الداخلي لحركة النهضة.
وأعلــن القيــادي فــي حركــة النهضــة، العربــي 
القاسمي، اســتقالته من مجلس الشورى بسبب "ما 
تعرّضتْ لــه مجموعة مبادرة المئة مــن خطاب متدنٍ 
ويقضــي علــى أدنــى فــرص التّواصــل والتّعايش 

المتبقيّة مع بعض النّاس".
وكتب على صفحته في موقع فيســبوك: "لم يعد 

للحــوار جدوى ولا للتّوافقــات معنى، حيث نتحاور 
لســاعات ويتــمّ التّراجع بجــرّة قلم عمّــا نتّفق عليه 
لينطلق الحوار من جديد بأكثر عبثيّة ودون جدوى، 
فضلًا عن تكريس بعض المهام الأساســية التّنفيذية 
المهمّة والمصيرية بأيدي أشخاص أتوا على مقبوليّة 
الحركة لدى الشّــعب وفشــلوا في تســويق صورة 
إيجابيّة لهــا وموقعتها موقعــاً قويّاً مســتقلّاً نافذاً 
ومؤثّراً في المشــهد السّياســي، بينما الحركة تزخر 
بالكفــاءات )وأتحفّــظ عــن ذكــر مؤاخــذات أخرى 
مهمّة جــدّاً عن بعض هــؤلاء الأشــخاص(، إضافة 
إلى ســيل الشّــتائم والتّرذيل الــذي أصبح يتعرّض 
لــه أصحاب الــرّأي المخالف، دون أن يحــرّك رئيس 

الحركة ساكناً".
وأضاف: "اســتقال من الحركة قيّادات من الوزن 
الثّقيل، ولم يتفاعل النّافذون بحجم هذه الخسارات 
الموجعــة المدوّية، وتراجع خزّاننا الانتخابي بشــكل 
رهيب ولم يتفاعل النّافذون بما يوقف النّزف ويجبر 
الكسر، كما أن وعوداً بالإصلاح صريحة وعلنيّة إثر 
المؤتمر العاشــر ذهبت أدراج الرّيــاح، بل وحلّت بدلًا 
منهــا كوارث زادت الوضــع تعفّناً والمناخــات توتّراً 

والعلاقات فساداً".
وتابع القاســمي بقوله: "ثمة تجاوزات لمؤسّسات 
الحركة رهنت قرارها لأطــراف حزبية غير مضمونة 
وانحرفت بها عن سمتها وأهدافها النّبيلة ووضعتنا 
في شــبه عزلــة خانقــة وأفقدتنــا ما اكتســبناه من 
حقــوق دســتوريّة، وجــيء بأنــاس لا علاقــة لهــم 
بالحركة، بل وكانوا منافســين لها ومناوئين، ومُكّن 
لهم في مواقع القرار العليا وأصبحوا أصحاب نفوذ 
وقــرار على حســاب مناضلي الحركــة الذين بنوها 
بعذاباتهم وتضحيّاتهــم وضحّوا من أجلها بالغالي 

والنّفيس".
وكان مجلس شورى حركة النهضة قرر، في وقت 
ســابق، تأجيل المؤتمر الحادي عشر المقبل للحركة، 
وســط خلافــات داخليــة دفعت عــدداً مــن قيادات 
الحركــة إلــى مقاطعــة الــدورة الأخيــرة للمجلــس، 
المتعلقــة  عــدم مناقشــة مطالبهــم  اعتراضــاً علــى 

بمناقشة التداول على رئاسة الحركة.

راشد الغنوشي

لأول مرة: السعيد بوتفليقة ينفي الاستيلاء 
على صلاحيات شقيقه في فترة حكمه

■ الجزائــر- الأناضول: نفى الســعيد بوتفليقة، الشــقيق الأصغر 
للرئيس الجزائري الســابق عبــد العزيــز بوتفليقــة )2019-1999(، 

استيلائه على صلاحيات أخيه، في فترة حكمه.
جاء ذلك في رســالة قرأها أمام قضاة المحكمة العســكرية في البليدة، 
الســبت، ونقلتها صحيفة الخبر )خاصة(، الأحد، حيث يعد النفي الأول 
من نوعه. وأعيدت محاكمة، السعيد بوتفليقة، ورئيسي جهاز المخابرات 
الســابقين، محمد مدين المدعو "توفيق"، وعثمان طرطاق المدعو "بشــير" 
ورئيسة حزب العمال، لويزة حنون، وصدر بحقهم حكم البراءة من تهمة 

"التآمر على سلطة الدولة والجيش".
وخلال المحاكمة، رفض الشقيق الأصغر لبوتفليقة، كعادته الإجابة عن 
أســئلة القضاة، واكتفى بقراءة رســالة، نفي فيها لأول مرة ما تم تداوله 

سابقا حول استيلائه على صلاحيات شقيه الرئيس خلال فترة مرضه.
وقال إن "التهمة الخطيرة التي وجهت إليّ ليست مؤامرة، بل الاستيلاء 
على صفة الرئيــس والتصرف باســمه"، مضيفــا: " إن فخامة الرئيس 
)يقصد عبد العزيز بوتفليقة( أطــال الله عمره، لا يزال حيا يرزق ويمكن 

الاستفسار منه"، في اشارة الى أن ما قام به كان بتكليف من الرئيس.
ورفض الخوض في التفاصيل التي ســبقت اســتقالة بوتفليقة، بعد 

اندلاع مسيرات الحراك الشعبي في 22 شباط /فبراير 2019/ 
وتوبع الســعيد بوتفليقة امام القضاء العســكري بتهمة التآمر على 

الدولــة والجيش، في قضيــة تخص عقده لقــاءات بالتزامن مع الحراك 
الشــعبي اعتبرت رســميا مخططــا كان يهــدف لتنحيــة قائد الجيش 
خلال الاحتجاجات الشــعبية، وتنصيــب رئيس انتقالــي للبلاد وحل 

البرلمان. وشارك السعيد في الاجتماعات ممثلا للرئيس.
والسعيد بوتفليقة، هو أصغر الإخوة التسعة للرئيس السابق، وكان 
أســتاذا جامعيا ونقابيا، قبل أن يلتحق برئاسة الجمهورية بعدما وصل 
أخيه إلى الحكم ســنة 1999، وعين مستشــارا خاصا له بمرسوم رئاسي 

غير منشور في الجريدة الرسمية.
ولم يظهر للرأي العام كرجل نافذ وقوي إلا بعد تدهور الوضع الصحي 
لبوتفليقة بشــكل كبير منذ منتصف العام 2011 إلى غاية إصابته بنوبة 
شلل نصفي يوم 27 نيسان/أبريل 2013، أرغمته على الجلوس في كرسي 

متحرك .
وحتى اســتقالة الرئيــس بوتفليقة يوم 2 نيســان/أبريل 2019، كان 
السعيد متحكما في جميع أجهزة الدولة من خلال شبكات الإدارة ورجال 

الأعمال وعدد معتبر من إطارات سلك القضاء، وفق شهادات سياسيين.
وبعد النطق بحكم البراءة من قبل القضاء العســكري، أعلنت وزارة 
الدفاع الجزائرية، الســبت، أنه سيتم تحويل سعيد بوتفليقة، إلى سجن 
مدنــي كونه متابعا في قضايــا أخرى أمام القطــب الجزائي الاقتصادي 

والمالي التابع لمجلس قضاء الجزائر العاصمة.

الجزائر: انتشال 7 جثث 
يرجح أنها لمهاجرين غير نظاميين

■ الجزائر -الأناضول: لفظت أمواج البحر في محافظة مستغانم غربي الجزائر،مساء  
الســبت، جثث 7 أشخاص أغلبهم نســاء، يرجح أنها لمهاجرين غير نظاميين، كانوا في 

طريقهم نحو أوروبا عبر قارب تقليدي، وفق مصدرين.
وحســب بيان لإدارة الحماية المدنية في المحافظة، "تمت صبيحة يوم السبت عملية 

انتشال 7 جثث رمتهم أمواج البحر في شاطئ الإخوة الثلاثة بخروبة".
وأوضحت أن الضحايا بينهم 4 نساء، وتراوح أعمارهم جميعاً بين 16 و30 سنة، وتم 
تحويلهم إلى مصلحة حفظ الجثث في مستشفى مستغانم، وفتح تحقيق، دون توضيح 

ملابسات أكثر، لا سيما المتعلقة بجنسياتهم.
وأفادت فضائية "الشــروق نيــوز" الجزائرية الخاصة، بأن قــوات الحماية المدنية 
عثــرت أيضاً على قارب تقليــدي الصنع محطم إلى نصفين، وهو مــا يرجح فرضية أن 

الجثث تعود لمهاجرين غير نظاميين غرقوا في عرض البحر.
وتعد سواحل هذه المحافظة أهم نقطة لانطلاق المهاجرين غير النظاميين عبر قوارب 

تقليدية نحو السواحل الإسبانية المقابلة في الضفة الأخرى من البحر المتوسط.
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شؤون عربية وعالمية

اليمن  ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

دعا المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، المدعوم إماراتياً، 
أمس الأحــد، التحالــف العربي، بقيــادة الســعودية، إلى 
تأمين أجواء العاصمة المؤقتــة، في اتهام ضمني على ما يبدو 

للتحالف بالفشل في إجهاض هجوم دموي على مطار عدن. 
واستهدف هجوم صاروخي مطار عدن الدولي، الأربعاء، 
بالتزامــن مع وصول طائرة الحكومــة اليمنية الجديدة من 
السعودية، ما أسقط 26 قتيلًا وأكثر من 110 جرحى، إضافة 
إلى أضرار مادية هائلة. وعادت الأحد، أعمال الملاحة الجوية 
بالمطار، إذ قال مصدر بعمليات أمن المطار، مفضلًا عدم نشــر 
اسمه، إن »وزير الداخلية، إبراهيم علي حيدان، دشن رفقة 
محافظ عدن، أحمد حامد لملس، أعمال الملاحة الجوية بشكل 
رســمي في المطار«. وأضاف المصدر ذاتــه أن الوزير حيدان 
والمحافظ لملس، اســتقبلا صباح الأحد، أول رحلة لشــركة 
طيران »اليمنية« قادمة من العاصمة الســودانية الخرطوم، 
دون تفاصيل. ولم تصدر إفادة رســمية فورية من السلطات 

اليمنية بخصوص عودة الملاحة.

الاعتداء على مطار عدن

وعقب اجتماع دوري له في عــدن، قال المجلس الانتقالي 
عبر بيــان: »بالرغم من النتائج المؤلمــة للاعتداء الآثم على 
مطار عدن، إلا أنه لن يثني المجلس عن مواصلة تنفيذ اتفاق 
الرياض )مع الحكومة لعام 2019( ودعمه لحكومة المناصفة 
بين الجنوب والشــمال، لتنفيذ مهامها«. ودعا المجلس قيادة 
التحالف العربي إلى تأمين أجواء العاصمة عدن، لإفشــال 

مثل هذه المخططات مستقبلًا.
وطيران التحالف هو المسيطر بالفعل على أجواء اليمن، 
منذ بدء تدخله عسكرياً، في مارس/ آذار 2015، لدعم القوات 
المواليــة للحكومة، فــي مواجهة الحوثيــين، المدعومين من 

إيران.
وجدد المجلس دعوته إلى المشــاركة الدولية في التحقيق 
بالحادث، لكشف الجهة الداعمة لتنفيذه وأدواتها الإرهابية 

المنفذة له، وفق البيان. 
واتهم كل مــن المجلس الانتقالي والحكومــة والتحالف، 
الحوثيين بشن الهجوم على المطار، لكن الجماعة نفت صحة 
هــذا الاتهام وأدانت الهجوم، وحملت التحالف المســؤولية 
عنــه. كما دعــا المجلس الانتقالــي رئيــس الحكومة، معين 
عبد الملك، إلى توجيــه المعنيين إلى ســرعة الإفراج عن كل 

المختطفين والموقوفين.

كما يدعو إلى انفصال جنوبي اليمن عن شــماله، بدعوى 
أن الحكومات المتعاقبة في الشمال تهمش الجنوب اقتصادياً 
وتنهب ثرواته وتقصيه سياسياً. وأدت حكومة مناصفة بين 
محافظات الشمال والجنوب اليمين الدستورية أمام الرئيس 
اليمني، عبد ربه منصور هادي، بالرياض في 26 ديســمبر/ 
كانون الأول الماضــي، وهي تتألف مــن 24 حقيبة وزارية، 
حصل المجلس الانتقالي على 5 منهــا ضمن صحة الجنوب. 
ويهدف تشكيل تلك الحكومة إلى إنهاء الخلافات بين السلطة 
الشــرعية والمجلس الانتقالــي، والتفرغ لقتــال الحوثيين، 
الذين اقتربوا من السيطرة على مأرب، آخر معاقل الحكومة 
شــمالي البلاد. ويشــهد اليمن، منذ 6 ســنوات، حرباً بين 
القوات الحكومية والحوثيين، المســيطرين على محافظات، 

بينها العاصمة صنعاء )شمال( منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

دعم »اتفاق الحديدة«

أما في الحديدة، قالت الأمم المتحدة، فجر أمس الأحد، إنها 
تراقب الوضع العســكري في المدينة الساحلية غربي اليمن، 
وتســعى لوقف التصعيد. وجاء ذلك في تغريدة لبعثة الأمم 
المتحدة لدعم »اتفاق الحديدة« على حسابها بموقع »تويتر« 
بعد ســاعات مــن إعلان الحوثيين شــن طيــران التحالف 
العربي غارتــين بالقرب من ميناء الحديــدة. وقالت البعثة 
إنها »تُتابع بقلق التقارير بشــأن النشاط الجوي الذي بلغ 
ذروته بانفجارات سُــمعت بالقرب من ميناء الُحديدة مساء 

السبت«.
 وأضافت البعثة أن هذه الحادثة »تأتي خلال فترة تزايدت 
فيها العمليات الجوية وســقوط الضحايا المدنيين وازدياد 
خروقات وقف إطــلاق النار في المحافظــة«. وأكدت البعثة 
أنها »تراقب الوضع عن كثب وتنخرط في استجابة متعددة 

الأطراف لمنع أي تصعيد إضافي للعنف في الحديدة«.
وفي الســياق، دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنسانية في اليمن، في بيان، إلى وقف الهجمات العشوائية 
في مدينة الحديدة الســاحلية. ونقل عن منسق المكتب، علي 
رضا قريشــي، قوله، إنه »من غير المقبول أن يســتمر مقتل 
المدنيين في هذه الهجمات العشوائية وغير المبررة«. وأضاف 
قريشــي أن »الهجمات التي تسببت في ســقوط العديد من 
القتلى والجرحى من المدنيين فــي الحديدة قد تصاعدت في 

الأشهر الأخيرة«.
كما ذكر البيان أن »اليمن لا يزال يشهد أسوأ أزمة إنسانية 
في العالم، إذ يحتاج ما يقرب من 80 ٪ من السكان )أكثر من 
24 مليون شخص( إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية 

والحماية«.
ومساء السبت، قالت قناة »المســيرة« التابعة للحوثيين 
إن طيــران التحالف العربــي الذي تقوده الســعودية نفذ 
غارتين جويتين بالقرب من ميناء الحديدة، واصفة الحادثة 
أنها »خرق جديد لاتفاق الســويد« وهو ما لــم يعقب عليه 

التحالف.

ويأتي حديث القناة الحوثية غداة مقتل وإصابة مدنيين 
جراء قصف جوي وقــع بالقرب من قاعة أعراس نســائية 
شرقي مدينة الحديدة، واتهم الجيش اليمني عناصر حوثية 
بإطلاق القذيفة، فيما اتهمت جماعة الحوثي القوات الموالية 

للحكومة بالوقوف وراء هذا القصف.
ويسيطر الحوثيون على مدينة الُحديدة، مركز المحافظة، 

إضافة إلــى مينائها الاســتراتيجي، فيما تســيطر القوات 
الحكوميــة علــى مداخــل المدينة مــن الجهتــين الجنوبية 
والشــرقية. ومنــذ 2015 ينفــذ التحالف العربــي، بقيادة 
الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات 
الحكومية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين 

على محافظات، بينها العاصمة صنعاء )شمال( منذ 2014.

البعثة الأممية تعبر عن قلقها من التصعيد العسكري في الحديدة وتطالب بالتهدئة 

اليمن: »المجلس الانتقالي« يدعو التحالف لتأمين سماء عدن مع عودة عمل المطار

تعزيزات عسكرية في مطار عدن

حرب تصريحات بين اردوغان وزعيم المعارضة 

تركيا تعيش مجدداً صراعاً ونقاشاً حول الحجاب و»تتريك الأذان« رغم عقود من التحولات السياسية والاجتماعية 
إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من  إسماعيل جمال: 

رغم التحولات السياســية والاجتماعية التي شــهدتها 
البلاد على مدى العقود الماضية، مــا زال النقاش والصراع 
حــول الحجــاب و»تتريــك الأذان« حاضــراً بــين الفينة 
والأخرى في الحياة السياســية التركية، في مؤشــر جديد 
على مســتوى التجاذب السياســي الداخلي الذي وصلت 
إليه الحياة السياســية التركية مع تزايد ضغوط المعارضة 
لإجراء انتخابات مبكرة واســتعداد الحــزب الحاكم لكافة 
الاحتمالات رغم إصراره على إجراء الانتخابات في موعدها 

المقرر عام 2023.
ولم يكد يهدأ النقاش الحاد الذي تفجر عقب قراءة الأذان 
باللغة التركية في فعالية رســمية لبلدية إســطنبول التي 
يديرها حزب الشــعب الجمهوري، أكبر أحــزاب المعارضة 
التركيــة، حتى تفجر نقــاش جديد حول الحجاب وســط 
اتهامات متبادلة بين زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، 
والرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما تحول إلى ســاحة 

للنقاش السياسي الحاد على مواقع التواصل الاجتماعي.

الحجاب مجدداً 

في برنامــج تلفزيوني بثته قناة »خلــق تي في« المقربة 
من حزب الشــعب الجمهوري المعارض، قال فكري ساغلار 
وزير سابق والنائب الســابق عن الحزب، إنه »لا يمكنه أن 

يثــق في نزاهة قاضي يحكم عليــه إذا كان هذا القاضي هو 
امرأة ترتدي الحجاب« ليفجر نقاشاً جديداً في تركيا حول 

الحجاب.
هذا النقاش الذي تحول إلــى القضية الأبرز على مواقع 
التواصل الاجتماعي المختلفة في تركيا، فتح الباب واســعاً 
للنقاش حول مدى تغير حزب الشــعب الجمهوري وتقبله 
للحجاب ومدى إمكانيــة أن تعود تركيا إلى الماضي وحقبة 
منع الحجاب في المؤسســات الرســمية، وهو ما حوله إلى 
نقاش سياســي حاد بين الموالاة والمعارضــة، وصولًا إلى 
نقــاش أعمق داخل أطر المعارضة نفســها التي رفضت هذه 

التصريحات رسمياً.
ولكن بدرجة أساسية، كشف هذا النقاش حجم الصراع 
الكبير الذي يعيشــه حزب الشــعب الجمهور الأتاتوركي 
،والذي يتمثل فــي رغبة قيادة الحزب بزعامة كليتشــدار 
أوغلو على تقديم خطاب جامــع يمكنه من اجتذاب أصوات 
شرائح مختلفة من المحافظين الأتراك المبتعدين عن العدالة 
والتنميــة بالتأكيد الدائم علــى احترام كافــة التوجهات 
الفكرية والدينية لأطياف المجتمع، وبين الشريحة العلمانية 
المتشددة داخل أطر الحزب والتي تظهر بين الفينة والأخرى 
لتفجــر تصريحات تحاول من خلالهــا التأكيد على مبادئ 
العلمانية المتشــددة »التي يجب أن يســير عليها الحزب« 

،وهو ما يفقده أي فرصة للفوز بالانتخابات.
وفي هــذا الإطار، ســارع زعيــم الشــعب الجمهوري 
كليتشــدار أوغلو، لإدانة تصريحات النائب الســابق في 
حزبــه، قائلًا: »في أي عصر نحن؟، لبس الحجاب من عدمه 
هو أمر يعود للشخص نفســه، ويجب أن نحترمه، الحاكم 

يقيم بناء على التزامه بالقانون وليس على شكله أو لبسه، 
لدينا أعضاء محجبون بالحزب ونحن نحترم ذلك«.

ورغم هذه التصريحات، هاجم أردوغان كليتشدار أوغلو 
بشــدة، معتبراً أنه »ليس من حقــه الحديث عن المحجبات 
كونه يقود حزباً لا يحترم حرية الرأي والمعتقد« مشدداً على 
أن الشعب »لن يســمح بأن يعود حزب الشعب الجمهوري 
ليتدخل فــي حياة الناس كمــا كان ذلك فــي الأربعينيات 
والخمسينيات من القرن الماضي« معتبراً أن زعيم المعارضة 
يحاول خداع الشــعب من خلال وضع محجبات إلى جواره 
كـ»المانيكان« فــي الفعاليات والمؤتمــرات ومحاولة إظهار 

احترام حزبه للمحجبات.
ولم يتوقف النقاش عند هذا الحد، حيث عاد كليتشــدار 
أوغلو لمهاجمة أردوغان رداً علــى وصفه محجبات الحزب 
بـ»المانيــكان« حيــث اعتبــر التصريحات »إهانــة لكافة 
المحجبات في تركيا« وطالبه بتقديم اعتذار لكافة المحجبات 
فــي البــلاد، واتهمه باســتغلال ملف الحجــاب لأغراض 

سياسية.

تتريك الأذان 

النقاش حول الحجاب جاء بعد أيام قليلة فقط من نقاش 
آخر سيطر على الحياة السياسية في تركيا حول رفع الأذان 
باللغة التركية، وذلك بعدما رفع الأذان باللغة التركية لأول 
مرة منذ عقود في فعالية رســمية لبلدية إسطنبول الكبرى 
التي يترأسها أكرم إمام أوغلو عن حزب الشعب الجمهوري، 
وذلــك في الذكــرى 747 لوفاة العالم التركــي جلال الدين 

الرومي. كما تضمنت الفعاليــة أيضاً قراءة القرآن والدعاء 
باللغة التركية.

هذه الخطوة فجرت نقاشاً حاداً على مواقع التواصل 
الاجتماعي فــي تركيا، لا ســيما وأن الأغلبية اعتبروها 
خطوة تعيدهم إلى ذاكــرة الثلاثينات من القرن الماضي 
عندمــا تم حظر رفع الأذان باللغــة العربية، ومنذ إعادة 
تشــريع رفــع الأذان باللغــة العربية في خمســينيات 
القرن الماضي وحتــى اليوم يرفع الأذان والأدعية باللغة 

العربية.
وعلى الفور، هاجم أردوغان رئيس بلدية إســطنبول 
بقوة، معتبراً ما جرى »وقاحة وتجرؤاً على قيم المجتمع« 
وقــال: »هذه العقليــة )حزب الشــعب الجمهوري( هي 
ذاتها التي انزعجت من إعادة فتــح آيا صوفيا للعبادة، 
وبناء مســجد تشــاملجا، وقد رأينا هــذه العقلية التي 
تتجنب قول »الله أكبر« و»لا إلــه إلا الله« و»صدق الله 
العظيم« )باللغــة العربية( قد عادت مــن جديد بعد 70 
عاماً« مضيفاً: »على ما يبــدو أنهم تواقون كثيراً للعودة 
إلى حقبة الحزب الواحد، لكننا لا نسمح لأي شخص بأن 

يتطاول على معتقداتنا وثقافتنا«.
وفي هــذه الحادثة أيضاً، ظهر مجــدداً الصراع داخل 
أطر حزب الشعب الجمهوري ما بين القيادة التي تحاول 
تجنب إعطاء إشــارات عــن ماضي الحــزب في تطبيق 
الفئات المحافظة  العلمانية المتشــددة والتضييق علــى 
بالمجتمــع، وما بــين بعض أقطــاب الحــزب وقاعدته 
المتشــددة التي ترغب فــي كل فرصة علــى التأكيد على 
ضــرورة »الابتعاد عن التملق والمجاملة« والســير على 

أسس العلمانية المتشددة التي أرساها أتاتورك، وفي هذا 
الإطار جاء تبرؤ إمام أوغلو من الفعالية قائلًا إنه لم يكن 
على علم بها وأنه كان يجب قراءة القرآن باللغة العربية، 

داعياً إلى عدم استغلال الحادثة سياسياً.
والعام الماضي، أقدم حزب الشــعب على إقالة وطرد 
النائب والقيــادي البارز في الحزب أوزتورك يلماز عقب 
تصريحات له طالب فيها بقــراءة الأذان والقرآن باللغة 
التركية لكي يفهمها النــاس، معتبراً قراءة الأذان باللغة 
العربية »احتقار للغــة التركية« وقال: »يجب أن يقرأ كل 
شــيء بلغتنا التركية، الأذان والقرآن والدعاء، أريد أن 
أفهم ما يقال، ولتقرأ لغتي فــي كل أنحاء العالم، لماذا كل 

هذا الاحتقار للغتي التركية )مخاطباً الحزب الحاكم(«.
وفي عام 1932 وفــي إطار برنامج كامــل لـ»تتريك« 
الأذان والدعاء والقــرآن، تم حظر الأذان باللغة العربية 
بشــكل كامل، وذلك فــي عهد الرئيس عصمــت إينونو، 
وحقبة رئيس الــوزراء رفيق صيدام. واســتمر الحظر 
الذي طبــق بالقــوة واعتقل وعذب مئــات المخالفين له 
حتى عام 1950 عندما تمكن عدنان مندريس من رئاســة 
الوزراء، وتحديداً بعد أســبوع فقط من وصوله للحكم 
يوم السادس عشر من حزيران/يونيو عام 1950، حيث 
تم رفع الحظر عن رفع الأذان باللغة العربية، دون حظره 
باللغة التركية، لكن ساد الأذان باللغة العربية في عموم 
البلاد منــذ ذلك التاريخ، ولاحقاً عقب انقلاب عســكري 
جرى إعــدام رئيس الــوزراء عدنان مندريــس بتهمة 
محاولة تقويض الأســس العلمانية للبلاد، ويطلق عليه 

الأتراك حتى اليوم »شهيد الأذان«.

برلين ـ »القدس العربي« 

 من علاء جمعة: 

 كشــفت بيانات ألمانية أن الحكومة وافقت 
على صادرات أســلحة تزيد قيمتها عن المليار 
يورو في عام 2020 لدول في الشرق الأوسط، 
وفقــاً لما نشــرته القناة الإخباريــة الألمانية 

الثانية. 
ووفقاً لرد من وزارة الاقتصاد على سؤال 
من عضو البوندســتاغ، أوميد نوريبور، فقد 
تمــت الموافقة لمصــر وحدها علــى صادرات 
أسلحة ومعدات عســكرية بقيمة 752 مليون 
يــورو )913 مليون دولار( حتــى 17 كانون 

الأول/ ديسمبر.
كمــا تم منح إذن لتوريد أســلحة إلى قطر 
والإمارات  يــورو(  ملايــين   305.1 )بقيمــة 
العربية المتحدة )بقيمــة 51.3 مليون يورو( 
والكويت )23.4 مليون يورو( وتركيا )922.9 
للأردن  تراخيــص  منح  وتم  يــورو(  مليون 
)1.7 مليــون( والبحرين )1.5 مليون(. وبلغ 

الإجمالي، حسب الوزارة، 1.16 مليار يورو.
وكان إجمالــي قيمــة الأســلحة التي تم 
الســماح بتوريدها في عــام 2019 قد وصل 
إلى مستوى قياسي 8.15 مليارات يورو، لكن 
هذه القيمة سجلت تراجعاً ملحوظاً في العام 
الماضي، حيث وصل إجمالي قيمة الأســلحة 
التــي تم توريدها حتى العاشــر من الشــهر 
الماضــي إلــى 5.635 مليارات يــورو، وذلك 
حسب رد من الحكومة على استجواب سابق 

من كتلة حزب اليسار.
وكانــت مصر قد حلت فــي المرتبة الأولى 
في قائمــة الــدول الأكثــر طلباً للأســلحة 
والمعدات العســكرية الألمانية في الربع الأول 
من العــام الجاري بمشــتريات بلغت قيمتها 
290.6 مليــون يورو، بينمــا كانت في المرتبة 
الثالثة العام الماضي بمشتريات بلغت قيمتها 
802 مليــون يورو. ويثير تصدير الأســلحة 
والمعدات العســكرية إلى مصر جدلًا واســعاً 
في ألمانيا لعدة أســباب منهــا أوضاع حقوق 
الإنســان في البلاد، بالإضافة إلى مشــاركة 
مصــر في حــرب اليمن، فضلًا عن إرســالها 

الأسلحة إلى ليبيا.
إلــى ذلك، صــرح الســفير المصــري في 
برلين، خالد جــلال عبد الحميد، بأنه يرى أن 
النطاق  واسعة  الألمانية  الأســلحة  صادرات 
إلى بلاده تعد دليلًا علــى الثقة المتبادلة بين 

البلدين.
الكبيرة  الوحيدة  الدولة  هي  »مصر  وأكد: 
بمــا يكفي لتأمين طــرق التجارة فــي البحر 
الأحمر وعبــر قناة الســويس« موضحاً أن 
هنــاك ضرورة اســتراتيجية لوجود بحرية 

مصرية قوية. 
وتابع السفير المصري ببرلين قائلًا: »وهذا 

ما تراه الحكومة الألمانية أيضاً«.
وتشــتري مصــر غواصــات من شــركة 
»توســن كروب« الألمانيــة للأنظمة البحرية 
وكذلك زوارق دورية من حوض بناء السفن 

»لورسن« في بريمن.
وأعرب السفير المصري في ألمانيا عن عدم 
تفهمه لمعارضات نشطاء حقوق الإنسان ضد 
صادرات الأســلحة إلى مصر، وتساءل: »ما 
هي الصلة بــين زورق دورية وغواصة وبين 

المطالب المتعلقة بحقوق الإنسان؟«.
وأكــد أن الهــدف مــن زوارق الدوريــة 
والغواصات هو الحفاظ على اســتقرار مصر 

وقدرتها على الدفاع عن نفسها.
ويشار إلى أن كل الدول التي تم ذكرها في 
رد الحكومة على السؤال الوارد من نوريبور 
تلعب دوراً في واحد على الأقل من الصراعين 
الدائريــن في المنطقة منذ ســنوات في اليمن 
وليبيــا، ففي اليمن تقود الســعودية تحالفاً 
يضــم الإمــارات ومصر والكويــت والأردن 
الحوثي  جماعــة  مواجهــة  في  والبحريــن 

المدعومة من إيران.
وكانــت الحكومــة الألمانيــة قــد أوقفت 
المشــاركة في  الدول  إلى  الســلاح  صادرات 
حرب اليمــن في عــام 2018 تحت ضغط من 
الحزب الاشــتراكي الديمقراطي الشريك في 
الائتلاف الحاكم والــذي عمل على وضع بند 
يمنع تصدير الأسلحة إلى كل الدول المشاركة 

»بشكل مباشر« في حرب اليمن.
ولا يــزال هذا القــرار يســري حتى الآن 
بالكامــل فقط على الســعودية والســودان 

المشــارك حالياً بقوات فــي اليمن إلى جانب 
اســتمرار  نوريبور  وانتقــد  نفســه.  اليمن 
تصدير الســلاح إلى الدول الأخرى المشاركة 
في التحالف الحربــي في اليمن، وقال: »بهذا 
يكون الاتفاق في معاهدة التحالف لا يساوي 

قيمة الورقة التي كُتِبَ عليها«.
واعترض على ســماح الحكومــة الألمانية 
بتصدير أسلحة إلى دول خالفت حظر تصدير 

السلاح إلى ليبيا 
ومثيلتها  الكاثوليكيــة  الكنيســة  وكانت 
البروتســتانتية، وهمــا أكبر كنيســتين في 
ألمانيا، قد طالبتا الشهر الماضي بوقف تصدير 
الأســلحة إلــى التحالــف الحربــي بقيادة 

السعودية في اليمن.
الطلب بالإضافة للسعودية   وينطبق هذا 
على مصــر والبحريــن والكويــت والأردن 
العربية  والإمارات  والســودان  والســنغال 
المتحــدة، وفقــاً لتقريــر تصدير الأســلحة 
الكنيسة  حول  المشــترك  المؤتمر  عن  الصادر 
والتنمية المقــدم في برلين، حســب ما نقلت 

وكالة الأنباء الكاثوليكية الألمانية.

النيجر: 100 قتيل في هجماتألمانيا تواجه انتقادات لتصديرها أسلحة لدول عربية تشارك في الحرب في اليمن وليبيا
 على قريتين غرب البلاد

■ نيامى ـ  أ ف ب: قتل 100 شخص السبت في هجمات على قريتين في غرب 
النيجر، وفق ما أفاد مســؤول محلي، أمس الأحد، في ما قد يكون أسوأ مجزرة 

بحق المدنيين في البلد الذي تستهدفه مجموعات جهادية.
وقال ألمو حســن، مســؤول المنطقة التي تقــع فيها القريتــان: »عدنا للتو 
مــن مكان الهجمــات. وصل عدد القتلى في تشــوما بانغو إلى ســبعين، وفي 
زارومــاداري إلى ثلاثين« متحدثــاً عن »إرهابيين وصلوا مســتقلين نحو مئة 
دراجة نارية«. وأضاف: »هناك أيضــاً 25 جريحاً نقل بعضهم إلى نيامي وإلى 
والام لتلقي العلاج«. وأوضح حسن: »لمهاجمة القريتين )اللتين تبعد الواحدة 
عن الأخرى ســبعة كيلومترات( انقســم المهاجمون إلى فريقين، بحيث هاجم 

أحدهما زاروماداري والآخر تشوما بانغو«.
وتقــع القريتان على بعد حوالي 120 كيلومتراً شــمال العاصمة نيامي، في 
منطقة تيلابيري، على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو. وتستهدف الجماعات 
الجهاديــة بانتظام هذه المنطقة منذ ســنوات. وتم تنفيذ هذا الهجوم المزدوج، 
الذي أعلنه مســؤولون محليون الســبت، لكن بدون إعطاء حصيلة محددة، 
في اليوم نفســه لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها بفارق كبير 
)39.33٪( مرشح الحزب الحاكم محمد بازوم، وزير الداخلية السابق، الذي 

وعد بتعزيز محاربة الجماعات الجهادية.

جونسون يجدد معارضته الاستقلال الاسكتلندي
■ لندن ـ  أ ف ب: أعاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون، أمس 
الأحد، تأكيد معارضته لإجراء اســتفتاء على استقلال اسكتلندا، قائلًا إنه يجب 
ألا يجرى إلا بعد مرور جيل كامل، فيما جددت زعيمة اسكتلندا الدعوات لإجراء 

تصويت جديد عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 وقال خلال مداخلة في برنامج »أندرو مار شو« الذي يبث على شبكة »بي بي 
سي«: »الاستفتاءات، من خلال تجربتي وخبرتي المباشرة، في هذا البلد، ليست 
أحداثاً ممتعة«. وأضاف: »لا توجد قوة توحيديــة ملحوظة في المزاج الوطني. 
هذا يحصل مرة في الجيل«. وصوّتت اســكتلندا للبقاء جزءاً من المملكة المتحدة 

في استفتاء أجري عام 2014.
وقد وصفته زعيمة الحزب الوطني الأســكتلندي نيكولا ستورجون، في ذلك 
الوقــت بأنه تصويت واحــد كل جيل، لكنها تقول الآن إن خــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، وهو أمر عارضته غالبية الأسكتلنديين، غيّر اللعبة. وأظهرت 
اســتطلاعات الرأي الأخيرة دعماً ثابتاً للاستقلال، مدعوماً بالخلافات بين لندن 

والحكومات المفوضة حول التعامل مع فيروس كورونا.
وكتبت ستورجون على الموقع الإلكتروني لحزبها يوم السبت: »لوقت طويل، 
أخذت الحكومات البريطانية المتعاقبة اســكتلندا فــي الاتجاه الخاطئ وبلغت 
ذروتها بخروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي. فلا عجب أن الكثير من الناس 
في اســكتلندا ضاقوا ذرعاً«. وقالت: »لم نرغب في المغادرة )الاتحاد الأوروبي( 

ونأمل في أن ننضم إليكم من جديد قريباً كشريك على قدم المساواة«.

■ كابول ـ  أ ف ب:  تبدأ الثلاثاء سلســلة جديدة من المحادثات بين حركة 
طالبان والحكومة الأفغانية في قطر، وســط تصاعد العنف في أفغانســتان 
التي شهدت مؤخراً موجة اغتيالات استهدفت شــخصيات بارزة. وأُرجئت 
محادثات الســلام الأفغانية التي بدأت في 12 أيلول/سبتمبر في فندق فخم 

في الدوحة، حتى 5 كانون الثاني/يناير.
ولم تســفر المحادثات التي استمرت أشــهراً بين الجانبين عن نتائج تذكر 
حتــى الآن، لكن الطرفين أحرزا بعض التقدم العــام الماضي عندما اتفقا على 
ما سيناقش في الجولة التالية. وســيضغط مفاوضو الحكومة الأفغانية من 
أجل وقف دائم لإطلاق النار وحمايــة نظام الحكم القائم منذ إطاحة طالبان 
من الســلطة في العام 2001 بغزو قادته الولايــات المتحدة عقب هجمات 11 
أيلول/سبتمبر. وقال غلام فاروق مجروح، أحد المفاوضين باسم الحكومة إن 
»المحادثات ستكون معقدة للغاية وستســتغرق وقتاً. لكننا نأمل في تحقيق 
نتيجة في أسرع وقت ممكن، لأن الناس سئموا من هذه الحرب الدموية«. ولم 

تدل طالبان بأي تعليق حتى الآن.

وفي وقت سابق في كانون الأول/ديســمبر، قرر المفاوضون من الجانبين 
أخذ استراحة بعد أشهر من الاجتماعات المحبطة في كثير من الأحيان والتي 
تعثرت بســبب الخلافات حول الإطار الأساسي للمناقشــات والتفسيرات 
الدينيــة. وتأتي المحادثات عقب اتفاق انســحاب تاريخي للقوات الأمريكية 
وقعته طالبان وواشــنطن في شباط/فبراير سيخرج بموجبه جميع الجنود 
الأجانب مــن الدولة التــي مزقها العنف بحلــول أيار/مايــو المقبل. ورغم 
مفاوضات الســلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، تشهد أفغانستان 
تصاعداً للعنف، إذ شــنت طالبان هجمات شبه يومية ضد القوات الحكومية 

في الأسابيع الأخيرة.
كذلك، ازدادت الهجمات التي تســتهدف صحافيين وسياســيين ورجال 
دين ومدافعين عن حقوق الإنسان في الأشهر الماضية. ومنذ تشرين الثاني/

نوفمبر، قتل نائب حاكم إقليم كابول وخمســة مراســلين في سلسلة جرائم 
تستهدف صحافيين في هذا البلد المضطرب.

وألقت السلطات باللوم على طالبان في تلك الهجمات، لكن تنظيم الدولة 

الإســلامية أعلن مســؤوليته عن بعضها. وقال الناطق باسم مجلس الأمن 
القومي، جاويد فيصل: »بهذه الاغتيالات، تسعى طالبان إلى تقسيم السكان 
وخلق جو من الاستياء ضد الأجهزة الأمنية الحكومية. لكن جرائم القتل هذه 
توحد الناس«. وأشار نيشانك موتواني، نائب مدير وحدة البحوث والتقييم 
في أفغانستان، وهي مؤسسة فكرية مستقلة مقرها في كابول، إلى أن طالبان 
لن تعلن مســؤوليتها عن هذه الاغتيالات السياسية، لكنها مع ذلك تعتزم أن 
تثبت لقادتها أنها »ما زالت كما هي ولم تتغير«. وقال رئيس الاســتخبارات 
الأفغانية أحمد ضياء سراج، للبرلمانيين هذا الأسبوع، إن طالبان نفذت أكثر 

من 18 ألف هجوم في العام 2020.
وخلال الأشــهر التســعة الأولى من العام، قتل 2177 مدنياً وجرح 3822، 
وفق بعثة الأمم المتحدة لتقديم المســاعدة إلى أفغانستان. ويبدو أن قلة في 

البلاد تؤمن أن الوضع سوف يتحسن، رغم استئناف المحادثات.
وقال جمشــيد محمد، وهو من ســكان العاصمة كابول: »لا يوجد أمن في 

كابول. إلى متى يترتب علينا دفن أحبائنا؟«.

استئناف محادثات السلام الأفغانية مع استمرار الهجمات وانعدام الأمن في البلاد
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

تحت عنوان »الأطفــال الجياع لا يصرخون« 
قــال المعلق فــي صحيفــة »نيويــورك تايمز« 
نيكولاس كريســتوف إن »الجوع مؤلم ومهين، 
فأنت تفقد السيطرة على أمعائك ويتقشر جلدك 
وتصبح  بالهلوسة  وتصاب  شــعرك  ويتساقط 
أعمى بســبب نقص فيتامين ألــف. وفي الوقت 
الذي تتلاشى فيه يأكل جسدك نفسه: ويستهلك 
عضلاته حتى القلب« إلا ان عبدو سيد، 4 أعوام 
»الطفــل كان هزيلًا جداً ووزنه لا يقل عن 6 كليو 
غرامات لم يكن يبكي عندما أحضر قبل فترة إلى 
مستشــفى في عدن باليمن. وهــذا لأن الأطفال 
الجياع لا يبكــون أو حتى تكفهر وجوههم لكنهم 
هادئون. ويظهرون لا مبالين وحتى دون مشاعر 
على وجوههم. والجســد الذي يواجه الجوع لا 
يضيع طاقته على الدموع. ويوجه كل ســعر من 
الســعرات الحرارية للحفاظ علــى عمل أجهزة 

الجسد الرئيسية«. 

عودة المجاعة ووفاة »عبدو«

ومات عبدو بعد فترة قصيرة من وصوله إلى 
المستشــفى، لكن مصوراً صديقاً للكاتب واسمه 
غايلز كلارك التقاه في رحلته الأخيرة إلى اليمن 
ســجل المشــهد. وصوره التي ضمن بعضها في 
عموده هي شهادة مؤلمة، لكن العائلات بما فيها 
عائلة عبدو لم تمانع في نشرها لأنها تأمل بلفت 
نظــر العالم إلى مصير الأطفــال الذين يموتون 
من جوع لا داعي له وتقديم المساعدة الماسة لمنع 
موت مزيد من الأطفال. وكان العالم قد تغلب إلى 
حد ما على المجاعات. وكانت آخر مجاعة صغيرة 
أعلنت عنها الأمم المتحدة في جنوب الســودان 
ولعدة أشــهر عــام 2017 إلا أن المنظمة الدولية 
تحذر اليوم من مجاعات تلوح بالأفق في اليمن 
وجنوب الســودان وبوركينا فاســو وشــمال 
نيجيريا مع وجــود 16 دولة تقف في خلف ذلك 

الطريق الـذي يقـود نحـو الكـارثة. 
ويقول مســؤول الجهود الإنسانية في الأمم 
المتحدة مارك لوكوك »عــادت المجاعات الآن« و 
»ســتكون لطخة رهيبة على الإنسانية ولعقود 
قادمة لــو كنا الجيل الذي شــاهد عــودة هذا 
البــلاء الرهيــب، ويمكن تجنب هــذا«. ويعلق 
كريســتوف أن جيلنا حظي بميــزة العيش في 
مرحلة تاريخية انخفضت فيها معدلات الوفيات 
بين الأطفال وتراجعت فيها الأمراض والمجاعات 
وزادت معــدلات التعلم وارتفعــت فيه رفاهية 
الإنسان. ويقول »في هذا الوقت من العام أحاول 
مواجهة كل ما ورد من كآبة في مقالاتي السابقة 
وأكتب أن العام السابق كان الأحسن في تاريخ 
الإنســانية، وبمثل هذه المقاييس وفاة الأطفال 
في عمر الخامسة. لكن عام 2020 لم يكن أحسن 
عام في التاريــخ، بل كان عامــاً مريعاً. وتحذر 
منظمة الطفولة العالمية )يونيســيف( من وفاة 
10.000 طفل في كل شهر«. وأضاف أن النكسات 
في العالم النامي فاقمها شــلل وعدم اهتمام ولا 
مبالاة الولايــات المتحدة وأوروبــا والمنظمات 

الدولية مثل البنك الدولي.
 ويرى أن الســبب الأكبــر للأزمــة العالمية 
هــو فيروس كورونا لكن بشــكل غير مباشــر. 
فخــارج العالم الغنــي، لم يكــن الضحايا من 
الذين تجاوزت أعمارهم الثمانين وماتوا بسبب 
الذين ماتوا بســبب  بــل الأطفــال  الفيروس، 
الجوع الناجم عن إرباك الفيروس للاقتصاد أو 
الأشخاص المتوسطي العمر الذين ماتوا بسبب 
الإيدز لأنهم لم يستطيعوا الحصول على الدواء. 
ويقول إن عاصمة المعاناة الإنســانية اليوم هي 
اليمن الذي تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة 
إنســانية في العالم. و »في الوقت الذي نحتفل 
به في العام الجديد يموت الأطفال مثل عبدو من 

الجوع«.

معاناة معقدة

ويقــول إن المعاناة اليمنية معقــدة، فاليمن 
الذي  والحصار  الحــرب  وحطمته  دائمــاً  فقير 
فرضتــه الســعودية عليه بدعم مــن الولايات 
المتحدة، في عهد إدارتي بــاراك أوباما ودونالد 
ترامــب. رغم اعتــراف مســؤولي إدارة أوباما 
لكــن دون صراحة أن هــذا الدعــم كان خطأ. 
تدعمها  التــي  الحوثية  الإدارة  ســوء  وفاقمت 
إيران هذه المعاناة في وقت عانى فيه اليمن من 
وباء الكوليــرا وفيروس كورونا وبوقت واحد. 

وحرفت الدول المانحة عينها عن المعاناة اليمنية 
وركزت على مشــاكلها. ولو نظــرت إلى أرقام 
المصابــين بفيروس كورونا في الــدول الفقيرة 

لأخذت انطباعاً أنها تجنبته. 
وتجنبــت الدول الصاعــدة والنامية وفيات 
كبيرة من الفيروس، خاصة فــي أفريقيا. إلا أن 
هــذا يتغير مع ظهــور موجات مــن الإصابات، 
بالإضافــة للآثــار المدمــرة وغيــر المباشــرة 
للوباء التي ســتتبع مثل زيادة الجوع والامية 
العمال  حرمــان  الإغــلاق  وعنى  والأمــراض. 
الذين يعتمدون على العمــل اليومي من الدخل 
فيما لم يســتطع مرضى السل من الحصول على 
الملاريا  مرض  لمواجهة  الحملات  وعانت  الدواء. 
والإيدز وشــلل الأطفال من التشتت والقصور. 
والتداعيات دون نهاية حيث تحذر الأمم المتحدة 
من دفع الجو والإرباك في مناحي الحياة بسبب 
الوباء حوالي 13 مليون فتاة إلى الزواج مبكراً. 
كما أن عرقلــة الوباء لحملات منع ختان البنات 
يعني تعرض مليوني فتاة إلى هذه الممارســة. 
وتقول الأمم المتحدة إن عــدم توفر حبوب منع 
الحمل قد يقــود إلى 15 مليــون حالة حمل غير 
مقصودة. ويقــول البنك الدولــي إن الوباء قد 

يدفع 72 مليون طفل إلى الأمية.
 وتقول أنجلــين موريماريوا من منظمة كامفد 
التــي تدعم تعليــم البنات فــي دول الصحراء 
الإفريقية »نحن نتحدث وبشكل متزايد عن جيل 

ضائع تم سحقه بشــكل محتمل بسبب الوباء«. 
وقال خبير إن هنــاك 168.000 طفل قد يموتون 
بسبب فقر التغذية أي رقم مماثل لما حدث للطفل 
عبدو. وهنــاك الكثير من الأطفــال الناجين من 
المرحلة هذه لكن بثمن النمو العقلي المتأخر وفي 
بعض الحــالات العمى الدائم بســبب الحرمان 

الذي عانوه في 2020 و2021.
 وقد زاد عــدم مبالاة الــدول الغنية من هذا 
الثمن الفادح. ويقــول رئيس التغذية في وكالة 
الأمم المتحدة للتنمية الدولية شوان بيكر »مدى 
ضخامة المشكلة يدعو للغضب وما هو أكثر إثارة 
للغضب عدم وجــود حلول قوية ثبتت نجاعتها 
لمواجهة هذه المشــكلة الضخمة«. ويمكن للدول 
الفقيــرة الحصول على جرعات مــن اللقاحات 
لكي تطعم خمس ســكانها مما يعني اســتمرار 
الفيروس. والســبب هو رفــض أمريكا والدول 
الغنيــة وبضغط مــن لوبي شــركات الأدوية 
تخفيف براءة الحماية لاختراع اللقاح وتوفيره 
للدول الفقيــرة. ويرى غايل ســميث من »وان 
كامبــين« الذي يدعــو إلى إجراءات مســاعدة 
للدول الفقيرة وتشــمل ثلاثة أمور وهي: توفير 
اللقاح وإلغاء الديون ومســاعدة واســعة من 
الــدول الفقيــرة للغنيــة. وربما ثبــت أن عام 
2020 يعدّ واحدًا من أحســن الأعوام في تاريخ 
الفرصة  الغنيــة  الدول  انتهزت  لو  الإنســانية 

وساعدت الفقيرة.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: اليمن هو عاصمة المعاناة الإنسانيةعالمية

وكورونا وسّع نطاق الجوع حول العالم
... و»الغارديان«: ضغوط على الحكومة 

البريطانية للكشف عن انتهاكات التحالف 
السعودي للقانون الإنساني الدولي في اليمن

قالت صحيفة »الغارديان« في تقرير أعده جيمي دوارد إن وزراء الحكومة البريطانية 
يتعرضون لضغوط وتقديم تفســير حول عدم تســجيل هجمات ســقط فيها مدنيون 
يمنيون ولم تضمن في ســجل انتهاك القانون الدولي الإنســاني. وتقول الصحيفة إن 
وجود قاعدة البيانات التي أخفتهــا وزارة الدفاع البريطانية منذ عام 2015 وظهر فقط 
عندما وجدت الحكومة نفســها متورطة في تحد قانوني يتعلق بقرارها منح الصناعات 

الدفاعية البريطانية رخصة لتصدير السلاح إلى السعودية واستخدامها في اليمن. 
وجاء التحدي القانوني وســط مزاعم بأن الأســلحة اســتخدمت لخــرق القانون 
الإنساني الدولي. وتم تســجيل حتى شــهر تموز/يوليو 500 خرقاً للقانون في قاعدة 
البيانات. لكن منظمات حقوق الإنســان تعتقد أن الرقم قد يكون أعلى في الحرب التي 
شنها تحالف بقيادة السعودية ونفذ فيها أكثر من 20.000 غارة جوية. ورفضت الحكومة 
البريطانية الكشف عن ونشر قاعدة البيانات مما يجعل من الاستحالة معرفة الحوادث 
المســجلة.  واقترحت مصادر دفاعية أن الداعي لعدم الكشــف عنها هي احتواؤها على 
معلومات واسعة عن الأرصدة التي زودتها بالخروق. ويعتبر بعضها حساساً ولا يمكن 
الكشف عنها للرأي العام. إلا أن أسئلة في البرلمان توصلت إلى أن عدداً من الغارات التي 
تعتبر وبشكل ممكن خرقاً للقانون الإنساني الدولي وسجلتها منظمات حقوق الإنسان 

والمنظمات غير الحكومية ليست مضمنة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع عن الخروق. 
وفي تشــرين الأول/أكتوبر قدمــت وزيرة الظل في حزب العمال لشــؤون التجارة 
الدوليــة إيميلي ثورنبيري سلســلة من الأســئلة حول حوادث واســعة حددها »يمن 
داتا بروجيكت« وهو مبادرة غير ربحية وتعتبــر من أكثر الأرقام المتوفرة عن الغارات 
الجوية. ومن بين الهجمــات التي حددتها المبــادرة هذه وأكدتهــا وزارة الدفاع لكنها 
لم تضمن فــي قاعدة بياناته تلك المتعلقة بهجمات على جســر وســوق منطقة المفتاح 
وقفلة أثر وأدت إلى مقتل 17 شــخصاً وجرح أكثر مــن 20 آخرين، بالإضافة إلى غارات 
في أيلول/ســبتمبر 2015 على تجمع عزاء في الخب والشــعف في منطقة الجوف وقتل 
فيها 30 شــخصاً. وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن غالبية الحوادث التي سألت عنها 

ثورنبيري لم يتم تسجيلها في قاعدة البيانات. 
وقال مسؤول الحملة ضد تجارة السلاح أندرو سميث »يجب أن يكون هناك تحقيق 
شــامل في هذه الحــوادث التي لم تضمن خاصــة أن معظم الحوادث اســتهدفت بنى 
تحتية مدنية وســقط فيها ضحايا مدنيون«. وأضاف »يســتحق هؤلاء الناس اعترافاً 
ويســتحقون العدالة. ويطرح هذا أســئلة حول قوة الإجراءات البريطانية ويؤكد في 
الوقت نفســه الطريقة المريعة التي يتم فيها إدارة هذه الحرب المرعبة«.  وكانت وزيرة 
التجارة ليز تراس قد أكدت في تموز/يوليو الماضي أن أي خرق محتمل للقانون الدولي 
اقترفته الســعودية لا يصل إلى كونه أشكالًا مســتمرة لكن »حوادث معزولة«. وترى 
الحملة ضد تجارة الســلاح أن الفجوة تكشــف عن التــزام وزارة الدفاع لمواجهة هذه 
الحوادث وفيما إن تجاهلت أدلة تشــير إلى أن الهجمات بقيادة السعودية هي جزء من 
حملة واسعة. وقال سميث »منذ بداية الحرب أظهر التحالف الذي تقوده السعودية عدم 
احترام لحياة وحقوق الشــعب اليمني«. وأضاف » كان الثمن الإنساني مدمراً ولم يكن 

كافياً لإقناع بوريس جونسون وليز تراس لوقف صفات السلاح التي غذت الدمار«.
 وبلغت مبيعات السلاح البريطانية إلى السعودية منذ بداية الحرب 5 مليارات جنيه 
اســترليني. وفي تقرير أصدرته الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر قالت فيه إن بريطانيا 
والدول الأخرى التي تمد الســعودية بالسلاح تسهم وبشكل محتمل »بمساعدة ودعم« 
جرائم الحرب التــي ترتكبها قوات البلد فــي اليمن. وقال ســميث »ونحن نقترب من 
الذكرى السادسة للنزاع فمن المهم وقف صفقات الأسلحة هذه وكذا تواطؤ بريطانيا في 
هذه الحرب الوحشية«. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية إن »بريطانيا قلقة 
بشــكل عميق من النزاع المستمر والأزمة الإنســانية في اليمن. وندعم بالكامل العملية 
السلمية التي يشرف عليها مبعوث الأمم المتحدة ونحن كل الأطراف على التعامل بشكل 
بناء مع هذه العملية«. وقال »التسوية السياسية هي الطريقة الوحيدة لجلب استقرار 

طويل الأمد لليمن ومعالجة الأزمة الإنسانية التي تزداد سوءاً«.

»صنداي تايمز«: شقيق الناشطة لجين الهذلول يقلل من آمال خروجها المبكر من السجن
شــكك شــقيق الناشــطة الســعودية، لجين الهذول في إمكانية 
الإفراج القريب عنها وذلك بعد الحكم الصادر عليها الشهر الماضي. 
وفــي تصريحات نقلتها لويــز كالاغان مراســلة صحيفة »صنداي 
تايمز« في الشــرق الأوســط قال وليد الهذلول إنه يخشى من بقاء 
شــقيقته التي دافعت عن حق المرأة السعودية بقيادة السيارة وراء 

القضبان رغم ما بدا من تحركات للإفراج عنها الشهر الماضي.
وأصــدرت في الأســبوع الماضي محكمة ســعودية على الهذلول 
/31 عاماً/ بســجنها مدة خمســة أعوام وثمانية أشهر بتهم شملت 
الترويــج لأجندة أجنبيــة ومحاولة تغييــر النظام في الســعودية. 
وأوقفــت المحكمــة جزءاً مــن الحكم وحســبت لها الســنوات التي 
قضتها منذ اعتقالها في أيار/مايو 2018. وقال الهذلول /32 عاماً/ 
إن عائلتــه لم تشــعر بالراحة للأخبــار قائلًا إن »الأمــور قد تصعد 
أكثر«. وأضاف من مكان إقامته في كندا إن عائلته تخشــى من عدم 

الإفراج عن شقيقته كما هو متوقع في الشهر المقبل. 
وتعد الهذلول من أشــهر الناشــطات المطالبات بحقوق المرأة في 
الســعودية، خاصة دعوتها لرفــع الحظر عن قيادة الســيارة الذي 
رفع عام 2017 لكنها اعتقلت مع عدد آخر من الناشــطات قبل شــهر 
مــن تطبيقــه فــي حزيران/يونيو 2018. وفــي 2014 اعتقلــت أثناء 
محاولتهــا قيادة الســيارة من الحــدود الإماراتية إلى الســعودية 
وتم الإفراج عنها بعد شــهرين. وفي الوقت الذي لوحت فيه المملكة 
بالإنجازات التي تمت في ظل ولي العهد محمد بن ســلمان هاجمت 
الصحافــة ومنصــات التواصــل الإجتماعــي الهذلــول وزميلاتها 
الناشــطات بـ »الخائنات« وتم ســجنهن. وتعرضــت الهذلول التي 
أنهت دراســتها في كنــدا للتعذيب كمــا تقول عائلتهــا بما في ذلك 
الصعقات الكهربائية وأسلوب الإيهام بالغرق والتحرش الجنسي 

إلى جانب السجن في زنزانة انفرادية. 

وأخبــرت عائلتها أن ســعود القحطاني، مستشــار ولــي العهد 
هددها بالاغتصاب والقتل. ولعب القحطاني دورا في العملية التي 
قادت لقتل وتقطيع جثة الصحافي جمال خاشقجي. إلا أن المحاكم 
السعودية برّأت المحققين من تهم تعذيب الناشطة وهي في السجن. 
وطالب المحققون في البداية بســجنها 20 عاماً، لكن شقيقها رفض 
التعليقــات والتحليلات التي تكهنت أن الحكــم الصادر عليها بمدة 
أقصر هو بادرة حســن نية من الســعودية تجــاه الإدارة الأمريكية 

المقبلة والناقدة للمملكة. 
وقال الهذلول »لا أعتقد أنها رســالة إلى إدارة بايدن لأنها قدمت 
لمحكمــة متخصصة بالإرهــاب وهو دليل تصعيــد«. وأضاف أنه لا 
يوجد ما يضمن ســلامة شــقيقته حتى بعد الإفراج عنها. فحســب 
شــروط الحكم الصادر عليها فســيحظر عليها الســفر لمدة خمســة 
أعوام وســتصادر منها كل الأجهــزة الإلكترونية. و »من شــاركوا 

في تعذيبها لا يزالون أحراراً ولا توجد محاسبة مما يعني استمرار 
التصرفات الخارجة عن القانون«. 

وفي العام الماضي زعمت عائلتها أن السلطات السعودية عرضت 
الإفــراج عنها مقابل إنــكار تعرضها للتعذيب والتحرش الجنســي 
لكنهــا رفضت. ولعب ثلاثة من إخوتها يعيشــون فــي الخارج دورًا 
في توعية العالم بقضيتها والمطالبة بالإفراج عنها لكنهم لم يتصلوا 
بها قط. وقال وليد إنه اســتطاع الحديــث معها مرتين بعد اعتقالها 
و»كانت متفائلة في ذلك الوقت وأنه ســيفرج عنهــا قريباً ولم تكن 

تتوقع الاعتقال لعامين ونصف«. 
وفي تصريحات للســفارة الســعودية في لنــدن أكدت فيها على 
الإفراج عن الهذلول »بعد تأكيد محكمة الاســتئناف قرار المحكمة«. 
وقالت »لم تجد المحكمة أدلة تدعــم مزاعم التعذيب كما لم يقدم لها 

أي أدلة مستقلة«.

»دايلي تلغراف«: إيران تواجه ثلاثة تحديات حرجة...
 من سيخلف المرشد الأعلى وانتخابات رئاسية وإدارة جديدة في واشنطن 

نشــرت صحيفــة »دايلــي تلغــراف« البريطانية 
تقريراً قالت فيه إن المرشــد الأعلــى القادم للجمهورية 
الإسلامية، آية الله علي خامنئي، سيحدد مسار إيران 

لعقود مقبلة.
 وفــي التقرير الذي أعده كامبــل ماكديرميد وأحمد 
وحدت قالا: إن أطول حاكم لدولة في الشــرق الأوسط 
ســيصبح عمره هذا العام 82 عامًا والســؤال هو عمن 
سيخلفه كمرشــد أعلى للجمهورية الإسلامية في إيران 
بعد الأخبار التي تم تداولها على مدى السنوات الماضية 

حول تدهور صحته؟ 
وكانت آخر الشــائعات ما زعمه الصحافي الإيراني 
محمد الأحوازي في كانون الأول/ديسمبر من أن المرشد 
المريض تخلــى عن منصبــه لابنه مجتبــى البالغ من 
العمــر 51 عاماً. لكن الزعيــم الثمانيني نجا في الماضي 
من عدة تحديات شــملت خضوعه لعملية جراحية في 
البروســتات ومحاولــة اغتيال عبر قنبلــة زرعت في 
مسجل وهو ما نفته الحكومة الإيرانية بشكل سريع كما 
نفت الشائعة الأخيرة حول توريثه السلطة لابنه التي 

قالت إنه تحرك غير محتمل. 
وقالــت الباحثة فــي تشــاتام هاوس فــي لندن، 
سنام وكيل »تسليم الســلطة لابنه سيقلل من شرعية 
الجمهورية الإســلامية« والتي حلت محل الملكية. إلا أن 
مسألة من سيخلف المرشــد أصبحت مهمة في ظل تغير 
الإدارة في أمريــكا وإمكانية عــودة الرئيس المنتخب 

جوزيف بايدن إلى التفاوض مع طهران حول المشروع 
النووي، بالإضافة للانتخابات الرئاســية التي ستعقد 
هذا العــام. وزاد التوتر في الأيــام الأخيرة مع حلول 
الذكرى الأولى لقتل الولايات المتحدة الجنرال الشــهير 
قاســم ســليماني في غارة وهو يخرج من مطار بغداد 
في 3 كانــون الثاني/ينايــر 2019، وأرســلت القوات 
الامريكية مقاتلات بــي-52 إلى الخليج وغواصات في 
اســتعراض للقوة من أجل ردع طهــران عن أي عملية 
انتقامية. وأعلنت إيران يوم الســبت عن خطط جديد 
لزيادة معدلات تخصيب اليورانيوم في منشأة فودرو 
مما يقربها من السلاح النووي بشكل يزيد من الضغوط 
علــى إدارة بايدن المقبلــة لبناء الاتفاقيــة التي خرج 
منها دونالد ترامب عام 2018 مــن جديد. ومن المنظور 
الإيراني فالقرار النهائي في هذه الأمور الرئيســية يقع 

على عاتق المرشد الأعلى.
  وأضافــت وكيــل أن »منصبه يحمــل الثقل الأكبر 
وتعييناته ستكون من الأشخاص الذين يشتركون معه 
بالرأي«. ورغم عدم تعيينه خليفة له إلا أن المرشد نظر 
أبعد من ولايته عندما أصدر بيانا في الذكرى الـ 40 على 
الثورة في 1979 ونشوء الجمهورية الإسلامية. وناقش 
فيه أن العقود الأربعة المقبلة للجمهورية يجب أن تقوم 
علــى أكتاف »الجيل المؤمن الشــاب من الإيرانيين ممن 
يلتزمون ويتبعون مثل الثورة الإســلامية«. والالتزام 
بهذه المثل يقع على كاهل المرشــد القادم الذي »سيقوم 

برسم رؤيتهم عن الجمهورية الإســلامية الثالثة مهما 
كان شــكلها«. وفــي حالة وفــاة المرشــد دون اختيار 
خليفة له فســيقع واجب الاختيار على مجلس الخبراء 
الذي ينتخب أعضاؤه الـ88 كل ثمانية أعوام، ولم تجر 
العملية ســوى مــرة واحدة في الماضي بشــكل يعطي 

سابقة محدودة. 
فبعد وفاة المرشد الأعلى آية الله روح الله الخميني 
في 3 حزيران/يونيــو 1989 اجتمع مجلس الخبراء في 
جلسة طارئة لاختيار خليفته. وفي تسجيل سرب عام 
2018 أخبــر خامنئــي المجلس الذي اختــاره بعبارات 
عاطفية« صدقا أنا لا أستحق هذا المنصب«. وقال »بناء 
على الدستور أنا لست مؤهلًا لهذه الوظيفة« في إشارة 
إلى أن من شروط المرشــد هي وصوله إلى أعلى درجة 

في العلم الشيعي. 
وتم تجاوز هذا الشــرط من الرئيس الســابق أكبر 
هاشــمي رفســنجاني الذي ترأس الجلســة حيث تم 
تعيين رجل الديــن الذي ينتمي إلى الصف المتوســط 
من المؤسسة الدينية كمرشــد تصريف أعمال لمدة عام. 
وبعد ذلك تم تعديل الدســتور والسماح بتعيين مرشد 
وإن كان يحمــل درجة متواضعة في العلم الإســلامي، 
وهــو ما ســمح لخامنئي بالبقــاء في منصبــه. وكان 
تخفيف الشــروط في حالة المرشد الحالي سابقة تعني 
رسم شــروط جديدة حالة وفاته. ومن سيخلفه يعتمد 
على ميزان القوة فــي الحكومة الإيرانية التي مالت في 

الفترة السابقة إلى صالح المتشددين والحرس الثوري 
المرتبط بالمرشــد. ومات عدد من المرشحين المتشددين 
لخلافته مثــل آية الله محمد تقي مصباح - يزدي الذي 
توفي يوم الجمعة عــن 86 عاماً. وهذا لا يعني أن يكون 

خليفة المرشد القادم إصلاحياً. 
وهناك مــن يعتقد قيام الحرس الثوري المحســوب 
على الجناح المتشــدد بالتحرك سريعاً وتعيين مرشحه 
الخاص حالة وفــاة خامنئي. ويــرى محمد جعفري، 
العالم الديني الإيراني الذي يعيش في المنفى »المرشــح 
النهائي يجب أن تكون له روابــط بالحرس الثوري«. 
وربمــا كان نجل خامنئي مدعوماً مــن الحرس الثوري 
لكنه لا يحظى بدعم من كبار الآيات الذين يرون أنه غير 

مؤهل من ناحية العلم الديني كما يقول جعفري. 
لكن ســنام وكيــل تعتقــد ان الحرس الثــوري لن 
يتحرك بهذه الطريقة المكشوفة »فسينظر إلى هذا على 
أنه نتيجة عســكرية« و »هو غير مستبعد لكنه احتمال 
ضئيل«. وبدلًا من ذلك فرئيس القضاء إبراهيم رئيسي 
الذي كان مرشــحاً لانتخابات الرئاســة عام 2016 هو 
المرشــح الأقوى حســب الكثيرين. وقالت »هو محافظ 
من  قريب  والشــخصية  الأيديولوجية  الناحيــة  ومن 

خامنئي«.
 وفــي الوقت الذي تواصل فيــه إدارة ترامب القيام 
بآخر محاولاتهــا للضغط على إيــران وإجبارها على 
اتفاقية نووية جديدة بشــروط صعبة، تتطلع طهران 

إلى إدارة بايدن كي تخفف عنهــا بعضاً من العقوبات 
الشديدة. إلا أن خروج ترامب من الاتفاقية النووية زاد 
من قوة المتشددين. ويظل الســؤال حول من سيخلف 
المرشد الأعلى الحالي لأنه سيحكم إيران ولعقود قادمة. 
وتقول وكيل »هذا عام حرج للجمهورية الإســلامية« و 
الكبرى  »على المســتوى المصغر فالخلافة هي الجائزة 

التي ستدور حولها المعركة«. 

متظاهرة تحمل العلم اليمني أمام البرلمان البريطاني في لندن احتجاجاً على استمرار الصراع في اليمن

آية الله علي خامنئي
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ثقـافـة

إبراهيم مشارة٭

سعيد خطيبي٭
■ بعــد أن قضى أكثر من ثلاثة عقود في كتابة قصصية 
وروائية تتكئ على ميــراث حرب التحرير، وبقايا الحنين 
إلى الطفولة، وفي التأريخ للجزائــر العاصمة، بحاراتها 
وســاحلها، غامر مرزاق بقطاش صــوب تجربة مُغايرة، 
أصدر بشــكل مُفاجئ عام 2011 رواية بوليســية بعنوان 

»رقصة في الهواء الطلق«. 
لم تكــن رواية بوليســية صادمة ولا مــن النوع الذي 
يركــض خلف أبســط التفاصيل، بل جــاءت وفق منحى 
كلاســيكي، لكنها رواية ناقدة، ناقمة على الوضع، رواية 
الخيبة مما آلت إليه الجزائر، تضج بالرمزيات والمجازات. 
ماذا يدفع كاتباً انشــغل طويلًا في تقفي التاريخ الحديث 
لبلــده، في كتابات تميــل إلى التوثيق، إلــى اللجوء إلى 
حبكة بوليسية؟ لا بد أنه شعور بتحرر نسبي، بأن الحرية 
بدأت تتســع قصد البوح بما عجز عنه في تجارب سابقة، 
فالشــرط الأساســي في كتابة رواية بوليسية، أن يتمتع 
كاتبها بنصيــب من الحرية، وهو شــرط تعذر تحققه في 

الجزائر في وقت سابق. 
مرزاق بقطاش )1945 ـ 2021( الذي غادرنا يوم السبت 
الماضــي، يمثل نموذجــاً مهماً في تتبع مؤشــر الحرية في 
الأدب الجزائري، فعلاقته بالكتابة وتطوراتها تحيلنا إلى 
فهم تغيرات شــرط الحرية في ذهنية المبــدع، كيف بدأت 
ضيقة جداً عقب الاســتقلال )1962( شــبه مستحيلة، ثم 
توســعت، لكنها لم تبلغ منتهاها بعد، وفي كل مرة يتقدم 
فيها المبدع خطــوة إلى التحرر، فلا بــد أن تكون دماء قد 
ســالت، وأن بشــراً قد دفعوا ثمناً، كي يبلــغ الكاتب في 

الأخير مرتبة تعسر عليه بلوغها في إصداراته السالفة. 
حين بدأ مــرزاق بقطــاش الكتابة والنشــر، منتصف 
الســبعينيات، وجــد نفســه منخرطاً في مــا أطلق عليه 
الجيــل الثاني من كتاب العربية فــي الجزائر، ذلك الجيل 
الذي بدا عليه التشــنج منذ الوهلة الأولى، منتصباً على 
أرض لغوية متحركة، غير ثابت فــي خياراته إما الكتابة 
بالعربية أو الفرنســية، لكن بقطاش حســم الأمر مبكراً، 
آثر العربية للإبداع، مكتفياً بالفرنســية لمقالات صحافية، 
شــرع قاصاً وانتهى روائياً، ما بينهما خاض في الترجمة، 
لاســيما ترجمة روايات بوجدرة، لم يكــن خياراً أدبياً بل 
واســتفزازها،  صرامتها  في  بوجدرة  فروايــات  نضالياً، 
أتاحت له هامشاً يتنفس فيه، ترجمتها كانت بمثابة إعادة 
كتابة ـ بالنســبة له ـ أن يُعيد كتابة ما عجز هو نفسه عن 
قوله، خشــية ســطوة الرقيب، لم يكن مقتنعاً بخيارات 
الساسة، الذين أوصلهم الاستقلال إلى الحكم، حافظ على 
قناعته الماركسية غير راضٍ بالاشتراكية الرسمية، ولا بما 
تلاها من خطابات رنانة عن ثــورات ثقافية أو زراعية أو 
صناعية، لم ينســق إلى معارضة فجة، ترد على الشــعار 
بمثله، بل اختار الصمت، بدل الانخراط في جوقة المهللين 
للنظام، كما فعل العديد من الكتاب المحسوبين على الجيل 
الثاني مثله. انــزوى إلى ركنه فــي الصحافة، يكتب عما 
يصدر في الجزائر وخارجها، ولا يظهر إلى الســطح سوى 
عندمــا يصدر له كتاب جديد، وقــد لا نجانب الصواب إن 
قلنا إن الراحل كان مــن بين الذين أنقذوا القصة القصيرة 
الجزائرية من ترهلها )يمكن ملاحظــة ذلك في مجموعته 
»المومس والبحر«( رفع ســقفها ووضعها في مرتبة تنازع 
فيهــا الرواية، غامــر إليها مثلمــا كان يغامــر إلى البحر 
صغيراً، فهذا الأمازيغي، الذي عاش متنقلًا في قراءاته بين 
ثلاث لغات، مولعاً بالتراث العربي، مســتثمراً في تاريخ 
حرب التحرير، مســتحضراً طفولته، ومصرا على توثيق 
طبوغرافيــا العاصمة في كتاباته، كتــب القصة القصيرة 
بفنية يحسدها عليها من هم من جيلها، الذين طغت عليهم 
الأيديولوجيــة في مقارباتهم للأدب. لقد جعل في كثير من 
نصوصه ســيرته الذاتية في تلاقح خلاق مع تاريخ بلده، 
انكفأ على نفســه، وعلى ذكرياته فــي نتاجاته، بدون أن 
يبالي بخط مباركــة النظام وثوراته المناســباتية، التي 
تحولت في الســبعينيات ومطلع الثمانينيــات إلى مادة 
خصبة في الأدب الجزائري حينها. لقد استوعب صدامات 
تلك المرحلة فنياً في روايتي »طيور في الظهيرة« و»البزاة« 
يُنبه القــارئ إلى أن أفضــل تعامل مع واقــع متحرك هو 
التعامل معه جمالياً. ظل مــرزاق بقطاش وفياً لمقولته إن 
الكتابة عبادة، خلوة كاتب مع نفسه، منقطعاً عن ضجيج 

الراهن الذي يسبح فيه. 
يبــدو أن التحــول الأكبر فــي تجربة الراحــل بدأ مع 
أحداث أكتوبر/تشــرين الأول 1988، حين خرج الشــباب 
مــن صمتهم المرضي في مواجهة قمع الآلة الرســمية، كان 
حينهــا يُقيم على بعد أمتــار قليلة من مســرح الدم، كان 
صحافياً منشغلًا بما يحدث، والتقط آنذاك حصته الأولى 
من الحرية، التي حرم منهــا وغيره من الكتاب قبلًا، أدرك 
أن الوضع السياسي قد تغير، وأن الرقيب قد شاخ، فأصدر 
رواية »عزوز الكابران« كانت تلك لحظة تحول في حياته، 
سوف يستثمرها أدبياً، يتقلص حضور حرب التحرير في 

نصوصه وينتقل إلى مقارعة حاضره.  
نجا مرزاق من طوفان التسعينيات الدامي في الجزائر، 
أصابت رصاصة الإســلاميين صدغه، كتب له القدر حياة 
أطول، لكنــه كاد يفقد صوته، ثم بصره، خف كلامه بدون 
أن يتوقــف قلمه عــن الكتابة، وعــن مصارعة الوحوش 
الذين حولوا يوميات البلد إلى كابوس، وطرأ عليه سؤال 
الموت، الذي خيم علــى روايته »دم الغــزال« حيث نقرأ: 
»الدم يســيل كل يوم في بلادي، ومجــرد كتابة كلمة الدم 
على الورق ينبغــي أن تكون كافية لكي تشــكل فناً قائماً 
بذاتــه« مصراً على حقه في الكتابة كمــا كان دائماً، بدون 
أن يغفل عن متابعــة كل ما يصدر، بما في ذلك أعمال كتاب 
شبان، منهمكاً كعادته في اســتعادة التراث العربي، ففي 
آخر مجموعاته القصصية »آخر القعدات« أراد ما يُشــبه 
»قعــدة« مع القارئ في اســتعادة موضوعاته الأثيرة عن 
الجزائــر العاصمــة وأحوالها الاجتماعية والسياســية، 
لــم يتوقف عن الترجمة مــع أنه لم يصدر مــا ترجمه في 
الســنوات الأخيرة، مكتفياً في أعوامه الأخيرة بالرواية، 
وهو الذي انســحب من منصات التكريم، رضي قبل ثلاث 
بتســلم جائزة آســيا جبار، التي عاشــت مثلــه مفضلة 
الاقتراب من الراهن جماليــاً لا إيديولوجياً، عبرت البحر 
وأقامت في فرنسا، بينما بقي مرزاق بقطاش قبالة البحر، 
في ضفته الجنوبية، ينظر إليه لا رغبة له في أن يتخطاه، 

يتفقده كل يوم مثل قرصان يفتقد غنائمه. 

٭ روائي جزائري

■ ما الذي جاء بك إلى حقل الإبداع؟
□ أظن أن هناك ســببا أساســيا قادني إلــى الكتابة 
خون أو الحــكّاء( العجيب الذي  الإبداعيــة، إنّــهُ )القصَّ
ملأ طفولتي ومراهقتي بالأجواء الســاحرة، والمغامرات، 
والبطولة، وأعني به أبي الفلاح، الذي كان يُسحر الجميع 
بحكاياتــه، التــي تتميز بعنصــر التشــويق إلى أقصى 
حدوده، وبالمتعة التــي كانت تدمج كيانــي كلّهُ بالروي 
العجيــب وتفصلني عن واقعي، لم تكــن الحكاية وحدها 
خون  تُســحرني، بــل الأجواء التــي تحيط بــي، فالقصَّ
يبدأ حكاياته ليلا، في أجواء ومؤثرات تشــبه ما يحدث 
في صالة المســرح، في ذلك الوقت قريتنــا لم تكن تعرف 
الكهرباء، وعلى ضوء الفانوس الخافت يبدأ ســرد الأب 
يتجلى ويتألق ليزرع الأحلام العظيمة في مخيلتي الغرّة. 

■ وهل الإبداع رسالة أم موهبة فقط؟
□ لا يمكن أن أتخيّل غياب الرسالة عن الإبداع عموما، 
والســرد على وجه الخصوص، ليــس بالمعنى الوعظي 
الــذي يســيء للنصــوص الإبداعية، ولكــن كل تجربة 
نقدّمها في نص ســردي، سوف تقدّم درسا ما للقراء، وقد 
أســهمت كتابات روائية في تغيير الإنســان، فكرا وثورة 
وإنتاجا، أما الموهبة فربما تحرجنا في البدايات وتضغط 
علينــا، كي نعبر عنها في وعاء ســردي إبداعي، لكن بعد 
الرســوخ وإثبات الذات، لا يٌســحَب البســاط من تحت 
الموهبة، والدليل ما قاله غارسيا ماركيز في مذكراته، بأنه 
كان يكتب كأنه )عامل( ويســتمر في الكتابة نصف نهار، 
وهذا نظام عمل بالنســبة له، أما الذين ينتظرون الموهبة 
كي تدفعهم وتحثّهم علــى الكتابة، فهؤلاء إما مبتدئون أو 

كسالى.

■ فــزت مؤخرا بجائزة الطيب صالــح في مجال القصة، 
ماذا تشكل لك الجائزة وكيف ترى الجوائز بصورة عامة في 

مسيرة المبدع؟
□ تعلم أننــا بدأنا طريق الإبداع منــذ عقود، وتعرف 
أيضا المصاعب التي مرّت بحياتنــا )الكتابية( وأنت على 
علم بالعقبات التي كانت توضَع أمامنا كي نُهزَم ونتوقف 
عن الكتابة، كما أنك على علم والوسط الثقافي كله، بأنني 
هجرت النشــر وتوقفت عن الكتابة، وقاطعت النشاطات 
الثقافية خمس سنوات متوالية، بسبب الظلم والإجحاف 
الذي تعرضــت لهما، لذلك بعد ســنوات الكدح الطويلة، 
أنظر إلــى جائزة الطيب صالح التي فازت فيها مجموعتي 
القصصية »لغــة الأرض« بالمركــز الأول، أنظر إليها على 
فت  أنها نوع مــن الإنصاف والمكافــأة العادلــة التي خفَّ

من وطأة الشــعور بالغبن عنــدي، وبخصوص موضوع 
الجوائز وتأثيرها في المبدع، فأقول إن الجوائز تحفّز على 
الإبداع، وتترك فسحة أمل لإثبات الذات عند الأدباء، كما 
أنها تجعل الكاتب مقروءاً ومعروفا ومتصالحا مع نفســه 

والآخرين.

■ متى تبــدأ عندك لحظة الكتابة؟ هــل هناك زمن محدد، 
طقوس محددة أم هي تنبع حيث تنبع الفكرة؟

□ أنا أكتب يوميا بســبب طبيعة عملي وتأمين مصدر 
رزق عائلتــي، فالكتابــة أصبحت تعيــش معي في كل 
لحظــة، لكن الكتابــة الإبداعيــة، محكومة بشــروط 
عديــدة، تبدأ بالتخطيــط وجمع المعلومــات، وتوفير 
الوقت الــلازم، وأجواء الكتابة، ثم لابد أن تحين لحظة 
الشروع، أو ساعة الصفر كما يسميها بعضنا، فالكتابة 
أشــبه بخــوض معركة، فيهــا تضحيات وخســائر 

وأرباح، فيها بطولة وإحباط، فيها متعة هائلة أو انتكاسة 
شــديدة عندما لا تجد ما تكتبه متشابها مع ما خططت له، 
فكرة الرواية لا يمكن أن تكون آنية، إنها تجربة متشــعبة 
تعيشــها وتتغلغل في أحداثها وتفهم شخوصها، ربما مع 

القصة تفرض عليك فكرة معالجتها بشكل آني.

■ فــي كتاباتــك الأدبيــة ثمة جنــوح نحو الألــم، أو جلد 
الــذات، أو حتى الموت.. هل هذه نابعة من البيئة أم هي بتأثير 

الواقع؟
□ أتذكّر موقفا حدث مع أنطوان تشيخوف في تجريبه 
المسرحي، فقد لاقت مسرحيته الأولى فشلا ذريعا، بسبب 
عدم إقبــال الجمهور عليهــا، وحدث ذلك مع المســرحية 
الثانية، لكن مسرحية »الخال فانيا« لاقت إقبالا جماهيريا 
لافتا، وحين سُئلَ تشيخوف عن السبب، فقال )إن الناس 
يريدون أن يــروا حياتهم فوق المســرح( بمعنى يحبون 
ويتفاعلون ويحضــرون الأعمال التي تقــدم لهم أجوبة 
عن تساؤلاتهم، وتحل بعض مشاكلهم. وينطبق هذا على 
السرد أيضا، يجب أن تقدم الرواية حياة الناس، وتعالج 
تساؤلاتهم، وتقدم القصة تجربة تفيد القارئ وتُمْتِعهُ في 
آن، ولا تنــسَ أننا غالبا ما نكتب عمّــا يؤلمنا أو يجرحنا، 
وعمّا ينقصنا أيضــا، فما لم تســتطع الحصول عليه في 
الواقــع، تصنعه وتحصل عليه في نصّك الســردي قصة 

بقالب روائي أو قصصي. 

■ هل تؤمن بنظرية النص المحلي، أم أن صار لزاما أن 
يكون الأديب متوافقا مع العالم أجمع؟

د، لم يخطر  □ أنا لم أفكر بالكتابة لوسط إنساني محدَّ

فــي بالــي أن أكتب 
للعراقيين فقط أو للعرب وحدهم، الكتابة هي التي تفرض 
علــى الكاتب صورتهــا، والأحداث والتجربــة هي التي 
تصنع أو تفرض أسلوب كتابتها، بالطبع نحن حين كتبنا 
تأثرنا بالبيئــة المحلية، وهكذا جميع الكتّــاب، فالرواية 
الشهيرة »موســم الهجرة إلى الشمال« التي كتبها الطيب 
صالــح، غارقة في المحلية الســودانية، مــع أنها طرحت 
إشــكالية العلاقة بين الشــرق والغرب، لكــن بيئة هذه 
الرواية محلية، واشــتهرت عالميا، وكــذا الأمر مع رواية 
»منتجع الساحرات« لأمير تاج السر، فهي رواية سودانية 
قحّ، لكنها قدّمت نماذج إنســانية مسحوقة تعاطف معها 

القارئ السوداني والعربي والأجنبي أيضا.

■ تواجه عملية التلقي اليــوم تحديات التقنيات الحديثة 
كيف يمكن تجاوزها؟

□ أرى أن التلقــي في أفضل حالاتــه، إذا كنت تقصد 
عملية توصيل المطبــوع وتوزيعه على القــراء، فاليوم 
يســتطيع القارئ أن يحصل على روايته المفضلة بيســرٍ 
كبير، عبــر خطوات إلكترونية ســهلة وســريعة يحمّل 
الكتاب الــذي يرغب به، بينما في الســابق كانت عملية 
الحصــول علــى الكتــاب معقدة، إمــا بســبب حجبها 
ومصادرتها، أو بســبب ارتفاع أســعارها، وقد عاصرت 
بعض الكتّاب الذين كانوا يسرقون الكتب التي يحبونها 
من معارض الكتب أو المكتبات بسبب فقرهم، لذلك فعملية 
توصيل الإبداع متاحة، أما إذا كان القصد مستوى الإقبال 
على القراءة والتلقي، فربما يكون الأمر معكوسا، فقد كنا 

نبحث عن الكتاب والمطبوع الأدبي والثقافي، ونقرأ بنهم 
ونباهي بقراءتنا ونســتعرض ثقافتنا بمناســبة أو من 

دونها.  
 

■ وكيف ترى الواقع الثقافي؟
□ لا يوجــد واقع ثقافي مثالي لا فــي العراق ولا على 
المستوى الوطن العربي أو حتى العالمي، توجد في العراق 
أنشطة ثقافية أدبية كثيرة، ونسبة جيدة منها تدخل في 
إطار التميّز، وقد أعطتها وســائل التواصل الإلكترونية 
زخما كبيرا، جعلهــا متاحة حتى للمبتــدئ، على عكس 
ما كنّــا نعانيه في بداياتنــا، حين كنا نقــف عند أبواب 
المنظمات والاتحادات الثقافية بارتباك ولهفة، كي نجد لنا 
مكانا صغيرا للظهور أو التفاعل، الفارق كبير بين الأمس 

الفقير، واليوم الغني، بفرص الظهور والتوصيل.

■ بعد تجربتك الطويلة مع الكتابة قصة ورواية وشعراً، 
بل ونقداً أيضا.. أين ترى نفسك على خريطة الإبداع؟

□ شــخصيا لا أنظر إلى نشــاطي الكتابــي الإبداعي 
بدافع الصــراع مع أحد، كما أنني لم أعبأ كثيرا بتســمية 
الأجيال، ولا أســتطيع أن أتقبّل فكــرة الصراع مع مبدع 
سبقني أو بدأ بعدي، إذا أردت أن أضع نفسي في خريطة 
الأدب العراقــي، فإنني أجد نفســي حاضرا في المشــهد 
الثقافــي الآن، آخذ المكان الذي أســتحقه، على عكس ما 
كان يحدث قبل عقد وأكثر، ما عانيته من مشكلات وعزلة 
وشــبه حرب، لم يعد لها وجود الآن، وهــذا ما يجعلني 
مندفعا للكتابة الإبداعية أكثر من أي وقت مضى. كما أجد 
نفســي واحدا من كتاب الســرد، له تجربة تسمح له بأن 
يُذكَر في المحافل والفعاليات الأدبية والثقافية، ولا أطمح 
إلى أكثر من هذا، يكفي أن يعدّني الوسط الثقافي العراقي 
أحد الكتّاب، أما المكانة والمستوى والدرجة، سوف تكفلها 
النصــوص الإبداعية التي نقدمها، ســواء حدث ذلك في 

حياتي، أم بعد رحيلي إلى العالم الآخر.   

■ هــذه نصوص مهمة صــدرت عن دار الطليعــة في بيروت 
فــي أغســطس/آب 1978 نقلهــا إلى العربيــة وقدّم لهــا جورج 
طرابيشــي، وتأتي أهميتها فــي أنها لم تنقل من قبــل إلى اللغة 
العربية، وما نقل إلى الإنكليزية أو الروسية وصدر في موسكو، 
حذفــت منه فقرات، فهي نصوص محرجــة، والذين لم يقرأوها 
مــن قبل كاملة ســيصابون بالدهشــة الشــديدة  حــن يقرأون 
عــن موقف ماركــس وأنجلز من قضايا الاســتعمار في شــمال 
افريقيا، حيث كانت الجزائر ومنذ 1830 إحدى ضحايا التوسع 
الإمبريالــي، ورغم المقاومة الشــعبية إلا أن القوة الاســتعمارية 
اســتطاعت توطيد أركانها في البلد، حتى أزفت ســاعة الحرب 
الشاملة في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 1954 لتستمر تلك الحرب 
أو الثورة الباهرة ســبع ســنوات ونصف الســنة، كللت بإعلان 

النصر على الاستعمار وحلفائه.
صــورة ماركــس وأنجلــزا صاحبــا البيــان الشــيوعي عام 
1848في هذه النصوص صورة صادمة، لأنهما زكيا الاســتعمار 
الفرنســي للجزائر باعتباره شــكلا من أشــكال الهجرات، التي 
تنقــل التمدين والتحضر إلى شــعوب شــبه بدائية أو شــعوب 
متخلفة ـ بدو على حد تعبيرهما ـ وغير متحضرة، مثل الهجرات 
الأوروبية إلــى أمريكا وأســتراليا، حيث تطــورت الحياة هناك 
بســرعة وأدى ذلك إلى بروز الحضــارة والتصنيع والتقدم في 
هاتــن القارتــن الجديدتــن، بفضل الهجــرة الأوروبيــة. نظر 
ماركس وأنجلز إلى الاســتعمار من وجهة نظر اقتصادية بحتة، 
حيث بــدأت الثــورة الصناعية وتضخم رأس المــال، واحتاجت 
هــذه الصناعة إلى العمــال والموارد الأولية والأســواق، فبدأت 
تبحــث عن حلــول جدية لإنعاش الرأســمالية ونموهــا، فكانت 
الهجــرات التي لا ينظر إليها المفكران الاشــتراكيان إلا من وجهة 
نظــر اقتصاديــة، مهملــن الطابــع الإجرامــي لتلــك الهجرات، 
ومســتعملن كلمة غيــر مصطلحية لحقيقة ذلــك الإجرام، كونه 
استعمارا يقوم على القتل والنفي والتشريد ومصادرة الأملاك، 
وإن أدانــا شــيئا من جرائــم الاســتعمار، فقد أدانا فقــط القوة 

المفرطة والجشع المفرط. 
لاشــك في أن ماركس وأنجلز رأيا أن تلك الشــعوب المتخلفة 
عاجــزة عن إحداث الطفــرة الصناعية والعلميــة والاقتصادية، 
ومــن ثم فإن الهجــرة الأوروبيــة كافية لإحداث ذلك، وســوف 
تصبح تلــك الدول قــادرة على المــرور إلى المرحلة الاشــتراكية 
تحت مظلة مســتعمريها، فلكي تصير اشــتراكية لابد أن تصبح 
رأســمالية، وتعــرف أزمــات الرأســمالية، ولا يمكــن أن تعرف 
الرأســمالية، إلا تحت جناح الاســتعمار، حيث لا يسمياه كذلك، 
وإنما بكلمات أقل حدة ودلالة على المعنى الحقيقي. يقول جورج 
طرابيشــي: »ولأن الصــورة المكونة عن ماركــس وأنجلز كانت 
أيديولوجية أكثر منها تاريخية وعقلانية، فقد ألبســا وهما ابنا 
القرن التاسع عشر، ثوبا جرى تفصيله في القرن العشرين على 
يــد لينن منظر عصــر الإمبريالية، وممذهب الماركســية وصانع 
شــموليتها«. ويسهب طرابيشــي في تبرير الموقف الذي اتخذه 
ماركــس وأنجلــز مــن الاســتعمار، وعــدم إدانتــه صراحة في 
كونهمــا كتبا هــذه النصوص قبــل الإمبريالية، وبروز مســألة 

التحرير من منظور قومي.
فتصور ماركس للاســتعمار عفا عليه الزمن، فالاستعمار هو 
اســتيطان المعمرين، وهو مظهر من مظاهــر الهجرات الأوروبية 

إلى أمريكا مثلا. 
إن تأويل ماركس للاســتعمار هو اقتصــادي صرف، يتعلق 
باســتغلال الموارد الأوليــة والمــوارد الزراعية المواكب لتوســع 
الرأســمالية، ومــن ثمــة فإن مــا يدان في الاســتعمار الجشــع 
المفرط والاســتعمال المفــرط للقوة، فــإذا قتل فرد مــن الأهالي 
معمــرا وقامت الســلطات الاســتعمارية بقتل دزينــة من العرب 
الأبرياء لقاء ذلك المعمر، فالإدانة تتمثل في شــجب نفسية الثأر 
والانتقام عند الســلطات الاســتعمارية والقتــل المفرط للأهالي 
فقــط، وتظــل الكلمــات التي تــدور عند مثقفــي القرن التاســع 
عشــر، ومنهم ماركــس وإنجلز عــن الأهالي هي: البــدو، قطاع 
الطرق، اللصوص، مع تعاطف بسيط مع الضحايا بكلمات مثل 
المســاكن.فإدانة الاســتعمار هي إدانة أخلاقية فقط فلا وجود 
للاستعمار كمشــكلة سياسية لأن الحركات القومية والتحررية 

لــم تظهر إلا فــي القرن العشــرين، وكأن الإبادة للبشــر وتدمير 
البنــى الزراعية ونمط الإنتــاج ناهيك عن تدميــر ثقافة بأكملها 
لا يهم، مادام الاســتعمار هــو حركة تعمير فــي أرض مفتوحة. 
وقد انتظر العالم، حســب طرابيشــي، حتى عصــر لينن وروزا 
لوكســمبورغ  ليكتب لينن مقاله عام 1913عن »أوروبا المتأخرة 
وآســيا المتقدمة« لتبــرز فكرة القوميــات وضــرورة التحرر من 

الاستعمار.
هــذه النصــوص عربها طرابيشــي نقلا عن الفرنســية، وقد 
ترجمهــا من قبل إلــى هذه اللغــة رينيه غاليســو وجلبير باديا، 
وهما من كبار الاختصاصين في شمال افريقيا. والكتاب يضم 

بن دفتيه المقالات التالية:
ـ مقالة أنجلز عن الأمير عبد القادر

ـ مقالة أنجلز عن الجزائر
ـ مقالة أنجلز: الجزائر مدرسة عسكرية

ـ مقالة ماركس عن الجنرال بيجو
»الملكيــة  ـ تعليقــات ماركــس علــى كتــاب كوفاليفســكي: 
الجماعية للأرض أســباب انحلالها وتاريخــه ونتائجها« ومنه 

الفصل المتعلق بنظام ملكية الأرض في الجزائر

رسائل ماركس من الجزائر

فالمقالــة الأولى عن الأمير عبد القادر لأنجلز، كتبها بطلب من 
جريدة »نورثرن ســتار« )نجمة الشــمال( وقد كان وقتها مقيما 
في باريس عام 1848   يقول فيها »إن رأينا بالإجمال، هو أنه من 
حســن التوفيق الكبير أن يكون الزعيم العربي قد أسر، فقد كان 
صــراع البدو بلا أمــل، وعلى الرغم من أن الكيفيــة التي أدار بها 
الحرب جنود أفظاظ من أمثال بوجو تستأهل الإدانة الشديدة، 
فإن فتح الجزائر واقعة مهمة وموائمة لتقدم الحضارة«. شــيء 
غريــب  مــا ورد في هــذه المقالة، فالغــزو صار فتحــا والأهالي 
الأبرياء المدافعون عن أرضهم وعرضهم ووطنهم، صاروا شعبا 
من اللصوص وهم بدو لا حظّ لهم من حضارة ورقي، ومفردات 
أنجلز عن الأهالي هــي: همجي، قاطع طريــق، إقطاعي، والعذر 
الذي هــو أقبح من ذنب أنه باحتلال الجزائــر، كما يرى أنجلز، 
توقفت القرصنة في عرض البحر المتوســط وكأن الأوروبين لم 
يمارســوا القرصنة في عرض البحر، بل إن روما ذاتها تاريخها 
كله استعماري، ولكن هذه هي حكاية الذئب الذي قال للخروف 
إنك تعكر الماء عليّ. قال الخروف: كيف ذلك وأنت تشــرب أولا، 
ثــم يصل إليّ الماء، قال الذئب: إن لم تعكره أنت فقد عكره أبوك. 
والمغزى من الحكاية أن الانتهاك والجريمة مخطط لهما، وبقيت 
الحجــة أو التبريــر، وهنا يقع أنجلز على تبريــر واه »القرصنة« 
وهو عذر أقبح من ذنب، والغريب حقا أن يلوذ أنجلز بالمسيحية، 
وهو المتنكر للديــن برمته فيلوذ بمصطلحات  كفرســان مالطة، 

الروح المسيحية..

حجب وإلغاء وإخفاء 

وجديــر بالذكر أن كثيرا من المقاطــع المحرجة، تم حذفها في 
الطبعة التي ظهرت في موسكو، وهكذا لم يجد النظام الشمولي 
الســوفييتي إلا عمليــة الحجب والإلغــاء والإخفاء لمــداراة هذه 
الفضيحــة الفكريــة، وكأن الحجب ســيمتد إلى الأبــد، فمصير 

الحقيقة أنها ستظهر.
أمــا المقالــة الثانية فقد كانــت عن الجزائر كتبهــا أنجلز عام 
1857 بتكليف من الموســوعة الأمريكية الجديدة، ومعظم ما جاء 
فيها من معلومات جغرافية اقتبســه مــن معجم ويغانذ الصادر 
في  لايبزغ، وفي هذا المقال المنشــور في موسكو حذفت مقاطع، 
أو فقرات كاملة، لأنها تشــكل إحراجا للفكر الاشــتراكي، الذي 
يدعــو إلــى الإنســانية، ويديــن الظلــم والاســتغلال والطبقية، 
ويناصــر الحــركات التحررية ويدعمها، فــإذا بماركس وأنجلز 
يزكيان الاستعمار، ويدينان الأهالي، فهذا أنجلز ينتصر لبيجو 
علــى عبــد القادر رمــز الكفاح في شــمال افريقيا يقــول أنجلز: 
»وقــد ثابر الفرنســيون على اللجوء إلى هذا الأســلوب الحربي 
الهمجــي، إلــى ضرب عرض الحائــط بما توصي به الإنســانية 

والحضارة والديانة المســيحية«. نســجل اعتــراض أنجلز على 
ظاهرة الثأر عند الفرنســين  بعد قتــل واحد منهم ورد المعمرين 

ســة بقتل دزينة كاملة من الأهالي، ويقر أنجلز بفشــل  سيا
الاستيطان، ويشيد ببسالة الشعب الجزائري في 
مقاومته، فقد انتزعــت المقاومة اعترافه، لكن في 
الوقــت ذاته يبارك التعمير علــى حد وصفه، وقد 
حكم عليه بالفشــل مســتقبلا فأي تناقض هذا؟ 
ويصــادق أنجلــز علــى حادثة احتــلال الجزائر 
لخــلاف مع الــداي، ويؤكــد طرابيشــي على أن 
حادثــة المروحــة مفتعلــة، فالغــرض اســتعمار 

ونهب وتخطيط قديم. 
أما مقالــة بيجو لــكارل ماركس: فقــد كتبها 
لصالح الموســوعة الأمريكية الجديدة، ونشرت 
في نوفمبر/تشــرين الثاني عــام 1857 وصف 
ماركس شــعر بيجو بالطفح الشعري، وقد بدأ 
الجنرال بيجــو حياته يحــاول كتابة الشــعر، 
لكنه يبدو أنه كان بعيدا جدا عن حقيقة الشــعر 
وإلهامــه ولــذا كان شــعره مصــدر ســخرية 
ماركس، وفي المقالــة تقزيم للجهاد الجزائري 
في الحديــث عن عبد القــادر، وتزكيــة  لمقولة 
الجنــرال بيجــو وســائر المعمريــن، إن فتــح 
الجزائــر تم بالســيف والمحــراث، أي التعمير 
والبناء وقــد نصب تمثال للجنــرال بيجو في 
شــارع »أسلي« ســابقا، »العربي بن مهيدي« 
اليــوم، ونقشــت فــي قاعدتــه هــذه العبارة 
»بالســيف والمحراث«  لكن عقب الاســتقلال، 
تمــت إزالــة تمثــال الجنــرال ونصــب تمثال 

للأمير عبد القادر.
 ثــم تــرد فــي الكتــاب مقالــة: »الجزائــر 

مدرسة عسكرية« لأنجلز كتبها عام 
1860 وفيها إشارة إلى حمل العرب 
على قتال العرب، وهي استراتيجية 
الجنــرالات  إليهــا  لجــأ  عســكرية، 
الفرنسيون، عقب انتشار المقاومات 
المســلحة وعدم خضوع الجزائرين 
للاســتعمار كحتميــة نهائية، وهذه 
الفكــرة هي التي كانت وراء إنشــاء 

.Zouaves فيلق الزواوين
أمــا المقالــة الأخيرة فهــي هواش 
ماركــس على كتــاب كوفاليفســكي 
»الملكيــة الجماعيــة للأرض أســباب 
انحلالهــا وتاريخه ونتائجها« نشــر 
فــي موســكو عــام 1879 وهــي فــي 
علــى  ماركــس  ملاحظــات  الواقــع 
فصــل خــاص بالجزائر، وقــد دافع 
الملكيــة  كــون  عــن  كوفاليفســكي 

الجماعيــة هي نمط في الإنتاج الزراعــي أدخله العرب، ويبدو هذا 
الأمر مجافيا للحقيقة، فالملكية الجماعية للأرض نمط كان معروفا 
لدى القبائل الأمازيغية، قبل الفتح الإسلامي، حيث تقوم الرابطة 
الاجتماعية على الدم )القرابة ( ويقر ماركس بأن الملكية الجماعية 
)المشــاعية ( شجعت الميول الشــيوعية في التفكير، ولا ندري هل 

هي شيوعية ماركس أم شيوعية من قبيل آخر؟ 
وأهم ما في الفصل المتعلــق بالجزائر في هذا الكتاب، تبيان 
الكيفيــة التي دمرت بها فرنســا الاســتعمارية البنــى الزراعية 
والاجتماعيــة، ونمــط الإنتــاج لدى الشــعب الجزائــري، بنزع 
الملكيــات الأســرية والجماعيــة، وتشــجيع الملكيــات الفردية، 
وأغلبهــا للمعمريــن وعملائهــم، وهكــذا شــتت صلــة الفــلاح 

بالأرض، وفتت الروابط الأسرية والاجتماعية.
 وقد علق ماركس على ذلك بأنها لصوصية ســافرة مســميا 
المعمرين ببنات آوى. وهذا الموقف يحســب لــه في فضح نوايا 
الاســتعمار، لكنه في الوقت ذاته، يطرح تناقض الفكر الماركسي 
وازدواجية المقولات الماركســية. إن الجنرال نييل لاحظ في عام 

1879 أن المجتمع الجزائري قائم على الدم )القرابة( وعليه وعن 
طريــق تحويل الملكيــة العقارية إلى ملكية فرديــة، يتم بالضربة 
نفســها بلوغ الهــدف السياســي بتدمير أســس ذلــك المجتمع 

بالذات.
الفصــل الأخير هــو عبارة عن رســائل ماركــس، التي كتبها 
وأرســلها من الجزائر، فقد حل بها للاستشفاء في 20 فبراير/
شــباط من عام 1882 وغادرها يوم 2 مايو/أيار من العام نفسه، 
لكن حالته الصحية لم تتحسن كثيرا، فقد كان يعاني من التهاب 
القصبــة التنفســية وذات الجنب، وقد نصحه أطبــاؤه ورفاقه 
بمن فيهــم أنجلز بالتعرض لشــمس شــمال افريقيــا وهوائها 
المعتــدل، ونفــذ رغبتهــم، لكن الجــو في ذلــك العــام كان باردا 
وممطرا ومتلبدا واســتثنائيا، فأقام على مضض ولم يتحســن 
كثيرا وقد حرر 16 رسالة إلى ابنتيه لورا وجيني ورفيقه أنجلز، 
يشــكو فيها من تفاقــم حالته، ويعبر عن رغبته فــي العودة إلى 

أوروبا، التي عاد إليها ليموت بعد ذلك بأشهر قليلة.

٭ كاتب جزائري

ماركس وأنجلز في الجزائر

تزكية الاستعمار الفرنسي وتجاهل جرائمه

الروائي العراقي علي حسين عبيد:

لا إبداع دون رسالة ولا يوجد واقع ثقافي مثالي
 

آخر »قعدة« مع مرزاق بقطاش

مرزاق بقطاش

حاوره: علي لفتة سعيد

علي حســن عبيد روائي وقاص وناقد وصحافي. عضو جمعية العلوم السياســية في العراق، وعضو اتحاد أدباء العراق 
والعرب. نشر أول نصوصه عام 1982 لتحفل تلك المسيرة بالإنتاجات الأدبية المختلفة، حيث أصدر مجموعتن قصصيتن هما 
»كائن الفردوس« و»الأقبية الســرية«. ورواية »طقوس التســامي« وله كتاب في الشأن الثقافي بعنوان »ثقافة الجدران«. فاز 
مؤخرا بجائزة الطيب صالح في فئة القصة القصيرة عن مجموعته »لغة الأرض« ويكتب عمودا صحافيا بشــكل أسبوعي في 

عدد من الصحف والمواقع الثقافية والإعلامية. عن الرجل ومسيرته الإبداعية كان هذا الحوار...

غلاف الكتاب )فوق(... وتمثالان لماركس وإنجلز )أسفل(

الروائي علي حسن عبيد وإلى يساره أحد أعماله
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ثقـافـة

■ الكذب مهنة البالغين بامتياز، منهم نتعلّم الكذب، قبل أن ندخل 
عالمهم ونصبــح محترفين في ذلــك، ويصبح الكذب جــزءا مهما من 
حياتنا. إيلينا فيرانتي كتبت عــن حياة البالغين الكاذبة، ولكنها قبل 
هذا الكتاب بدأت حياتها بكذبة سترافقها إلى الأبد، منذ اللحظة التي 
سلمت فيها مخطوط كتابها الأول »حبي المقلق« لناشرها مُصِرّة على 
التخفي باسم مســتعار هو إيلينا فرّانتي، والبقاء في كواليس بعيدة 

لا تطالها أضواء الإعلام. 
ي نُسِــجت أكاذيب كثيرة حول الكاتبة، كانت  وبســبب هذا التخفِّ
بمثابة تكهنــات حول من تكــون، فقيل حولها الكثيــر، ولا أحد تأكد 
في الحقيقة من شــخصيتها الحقيقية، ولكنّها ولدت مثل كذبة وبات 

اسمها مثل كوكب يعيش في هالة من الأكاذيب. 
أمّــا عن روايتها »حياة البالغين الكاذبة« التي ترجمها معاوية عبد 
المجيد، وصدرت عن دار الآداب، فهي تترصد الكذب ليس فقط كمادة 
رئيســية بَنَتْ عليهــا قصة طفلة بــدأت تدخل عالم الكذب، شــارحة 
تأثيرات ذلك في حياتها كامرأة، من خلال توصيف حياة من حولها، 
بل يبدو أن الكاتبة رأت الكذب من خلال منظورها الجمالي، كشــكل 
من الأشكال التي يمكن أن يمثل فيها الأدب، وهو من حيث المبدأ شكل 
رّ كله يكمن هنا، في هذه الثنائية  غير كاذب كوســيلة للتواصل. فالسِّ
المتأرجحــة بين الكــذب والصدق، بحيث يُنظَر إلــى الكذب من منظور 

ر هذا النّهج النظرية العامّة للكذب. جمالي، لمعرفة إلى أي مدى يغيِّ
حكمــا ننطلق في هذه الرواية من فرضية حاســمة »عالم البالغين 
ن أن  عالــمٌ كاذب« لكن هل ما ورد فيها مجرّد أكاذيب؟ يمكننا أن نخمِّ
»مفارقة كريت« تظهر هنــا، والتي يتم التعبير عنها على النحو التالي 
»رجل يعلن أنا أكــذب، إذا كان هذا صحيحا، فهو خطأ، لأنه صادق، 
وإذا كان خطــأ، فهو صحيــح وينبغي توضيحه« يمكــن الإبحار في 
هذا الموضوع لأنّه متشــعب وطويل، ولكن من حيث وجهة نظر أدبية 
محضــة، فإننا على الأقل، نتفق على أن »أجمل الشــعر أكذبه« وهذه 
قاعدة ســحرية قديمة ربطت بين الجمال والكذب، واختصرت كل ما 
يمكــن قوله عن جمالية الكذب في الأعمــال الأدبية، ولمَ لا في الحياة 
اليومية، التي إذا ما أردنا ســردها في حديث عادي بدون اســتخدام 
أدوات جماليــة، فإننــا نبنيهــا حســب مواقــف شــخصية مرتبطة 
بخلفياتنــا الثقافية المختلفة. فكل كذب إنّما يتكوّن من تناقض ما بين 
شــعور من جهة، أو رأي وقول من جهة أخرى، هذا الاختلاف خفي، 
ولكن يتمُّ اســتخدامه بالتأكيد للأهداف المرجوة، بحيث تُظهر أشياء 

وتُخفي أخرى.
فــي مقولة جميلة لبابلو بيكاســو يرى من خلالهــا أنّ »الفن كذبة 
تعطينــا لمحة عن الحقيقة، علــى الأقل ما يُعطى لنــا لنفهمه« وهذا ما 
تلخصــه يوميات »جوفانا« الابنة الوحيدة لأســتاذين يعيشــان في 
حــي راقٍ في نابولي العليــا، بطلة رواية »حياة البالغــين الكاذبة« إذ 
تعيــش حياة ســعيدة إلــى أن تعكّر كذبــة صفو تلك الســعادة، حين 
تسمع والدها يصفها متأسفا بالبشعة، وهو يشبهها لعمتها فيتوريا 
الحقيــرة التــي تعيش في قــاع نابولي، أو في الجزء البشــع من تلك 
المدينة. تكتشــف الطفلــة أن ثمة ما يقــال في الخفاء وهــو عكس ما 
يقال أمامها على أنّها طفلة جميلة. لقد اســتعملت الكذبة لجعل حياة 
جوفانا أجمل، ولكن هل كل تلك الأكاذيب التي اكتشفتها في ما بعد 
ودُرّبت على ممارســتها بشــكل مهذّب إنّما لتخفيف وقع بشــاعات 
العالــم علــى قلبها؟ ومهمــا يكن فــإنّ ما يترتّــب عن هــذه الفرضية 
هــو أن الأدب غيــر قادر علــى الكذب بالمعنــى الحقيقــي للمصطلح. 
فالمؤلفة تضعنــا أمام قصّة متخيلة، ولكنّهــا تجعلنا نتجرّع الحقيقة 
على جرعات خفيفة طيلة ســردها لتفاصيل الحكاية، بحيث يصعب 

الإفلات من تأثيراتها، رغم الفضاء الافتراضي الذي أدخلتنا فيه. 
بشكل من الأشــكال الأدب كذبة تكشف عن نفسها، حتى أنها لم 
تعــد كذبة، كما يصفها بعض النقاد بـ»الميثــاق الخيالي« بين الكاتب 
والقارئ. وهو ما يبني علاقة واضحة وصريحة بين الاثنين. هذا على 
الأقــل من جهة الكاتب الذي يختار فــي الغالب أن يكون مجرّد خلفية 
لكتابه بعد بلوغه القارئ. أمّا القارئ فنادرا ما ينغمس في لعبة صدق 

الكاتب وكذبه.
فــي الرواية يمكن العثور على الأكاذيب بشــكل مكثف في وصف 
الأمكنة، وتحديد الأزمنة، وابتكار الشــخصيات وبناء الحوارات في 
ما بينها. لنتخيل كل تلك الحوارات بين شــخصيات تاريخية مثلا، لا 
كلمة صادقة منها، فما قيل بينها في زمن غابر يســتحيل استعادته. 
نشــعر منذ بداية قراءتنــا للقصص التاريخي أننــا في مواجهة نص 
كاذب، ملــيء بشــخصيات كاذبة، صاغه شــخص يحــاول تقريب 
الحقيقــة إلــى أذهاننــا بمجمــوع أكاذيبه »الشــخصية« مــن خلال 
اســتناده إلى قراءات تاريخية هي الأخــرى قائمة على وجهات نظر. 
شــيء يشــبه كرة الثلج، التي كلما تقدمت في مسارها، زاد حجمها، 
علينــا أن نتســاءل اليــوم عن حجم صدمتنــا في كل مــا كتب؟ وهل 
هــو يقارب الحقيقة فعلا؟ أم يعكس مجموعــة من المفاهيم الأخلاقية 

المتنكّرة في أثواب الحقيقة.
هذا لا يعيدنا فقط إلى الآداب القديمة، مثل »الأوديسة« أو قصص 
الكتب المقدســة مثل قصــة آدم وحواء والتفاحــة، أو إلى »بينوكيو«  
أشــهر قصّة عن الكذب ومفاســده وعواقبه الوخيمة، بل يأخذنا إلى 
قصــص كثيرة لا تعد ولا تحصى، تعثّرنا فيها بالكذب بكل جمالياته 
وقبحــه، كثيمة مهمة في البنــاء القصصي لعدد كبير مــن الروايات 
الناجحة، مثل »الشــياطين« لدوستويفســكي و»غاتســبي العظيم« 
لســكوت فيتزجيرالد،  »يوميات غشــاش« لساشــا غيتــري، نتذكّر 
أيضــا ألبرتين فــي »البحث عن الوقت الضائع« لمارســيل بروســت. 
فــي كل هذه الأعمال يعتبر الكذب والكذابين موضوعات مركزية. أمّا 
الراوي فمهمته تضليــل أحدهم. وهذا يجعل الكذب في مكانة رفيعة 
وغامضة. ومنها تســتمدُّ الرواية أو القصة - قصيرة كانت أم طويلة 
ـ اهتمامها الجمالــي من هذا الغموض الذي يُعتبر أساســيا لاكتمال 

خطابها السردي.
فمــاذا يترتّــب لدينا مــن كل هذا؟ هــل نذهب إلى قناعة تؤســس 
لنظرية الأكاذيب الجميلة والمفيدة؟ أم إلى فكرة وهمية لا أســاس لها 

من الصحة سوى ما افترضناه أنه كذب؟
 إن أي مســاس بصدقيــة المقــولات الأدبيــة، يــؤدي إلــى انهيار 
أســاليب التعبير كلها، فما دام مقيــاس الكذب وهميا بدون مقارنات 
ملموســة مع وقائع حقيقية موجودة وثابتة، فإن اســتنتاجاتنا لكل 
ما ســبق ذكره، توصلنا إلى أن النظرية الجمالية للكذب لا تشكك في 
مفهوم الكذب ذاته، ولكنّهــا تغيّر إحداثياتها. لكن الكذب هو الكذب، 
وكل محاولة لإعطائه تفســيرات فلســفية أو أدبيــة أو غيرها، إنهاك 
للمخيلــة التــي تجد فيه مــادّة مُلهمة فــي غاية الأهميــة. عند صدور 
روايــة »حيــاة البالغين الكاذبة« منذ أكثر من ســنة، ســئلت فيرانتي 
مــن طرف أحد قرائهــا عن ملهمها في هذه الروايــة، فأجابت »عندما 
كنــت طفلة كنــت كاذبة بامتيــاز، ما أدّى فــي كثير مــن الأحيان إلى 
معاقبتــي، في ســن الرابعة عشــرة تقريبــا، وبعد كثير مــن الإذلال، 
قــرّرت أن أكبر وألّا أكــذب أبدا، لكنّي اكتشــفت تدريجيا أن أكاذيبي 
الطفولية لم تكن سوى تمارين خيالية، لأنّ البالغين، رغم معارضتهم 
للأكاذيــب، إلّا أنهــم يكذبــون بشــكل طبيعي علــى أنفســهم وعلى 
الآخريــن، وكأن الكــذب أداة ضرورية لتحقيق تماســك مــا، لإيجاد 
معنى ما لما يعيشــونه، لتقديم نماذج عن ســلطة مفترضة لأولادهم، 
كانت هذه انطباعات المراهقة التــي كنتها عن الكذب وهي التي غذّت 

قصّة جيوفانا«.
ورغم كل ما قلته سابقا وأوردته من أمثلة، بقي لي رأي آخر وأخير، 
بشــأن جماليات الكــذب وأهميتــه، إن تذكرتم كم مرة عوقبتم بســبب 
صدقكم مثلي، ســتفهمون لماذا أصبح الكذب درعا دفاعيا، ولماذا نلجأ 

إليه كلما دقت غرائز الخوف في دواخلنا معلنة عن خطر ما.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب *

■ لم يكن وحيد حامد مجرد كاتب ســيناريو مُحترف، 
فهو السياســي الذي ضل طريقة إلى الســينما والدراما 
والعمــل الإبداعي، أحــب الأدب وبدأ مشــواره الطويل 
بكتابة القصة القصيرة، ولكنه أعرض عن غواية القصة، 
ولجأ إلى الســينما بوصفها النافذة الأكثر اتســاعاً على 
العالــم الخارجــي، والوســيلة المتاحة لرؤية المســاحة 
الأوفر من التفاصيل الحياتية والإنسانية، في واقع يموج 
بالصراعات وتتلاحق فيه الأحداث، وربما لهذا الســبب 
فضــل الكاتب أن يبقــى داخل الكادر الســينمائي، كأحد 
صُنــاع الحكايات والصور الدراميــة، وصاحب البصيرة 
الســينمائية في الرصد واستشــراف المســتقبل المتصل 

بهموم المواطن المصري البسيط.
ترجم فيلم »البريء« للمخــرج الراحل عاطف الطيب 
الكثير من قناعات وحيد حامد السياســية ومشــاغباته 
مع الأنظمــة الحاكمة، فلــم يتورع عن أن يقدم شــهادته 
التاريخية عــن المعتقلات والمعتقلين، إســقاطاً على فترة 
مُلتبســة ومركبة من التاريخ المصري في ستينيات القرن 
الماضي، ولأنه قدّم رؤيته بشــجاعة ومن غير حســابات 
للحيطــة والحذر، اســتطاع أن ينفذ من ثقــب الإبرة إلى 
مســاحة الحرية المتاحــة، فيُعمل أدواتــه النقدية بكثير 
من الإتقان والجرأة، ليظل فيلمه الإنســاني السياســي 
الحقوقي علامــة مميزة في ســجل الإبداع الســينمائي 

المصري.

اللعبة الخطرة

 ولأن اللعبــة الخطــرة كان لهــا صداهــا ودويهــا 
الجماهيــري، فقــد ظل مُتمســكاً بهــا إلى آخــر مراحله 
العمرية، فهو من استخدم العنوان الفلكلوري الُمستوحي 
من حلقات »ألف ليلة وليلــة« ليكتب دُرته الثمينة »احكي 
يا شــهرزاد« في فيلم اســتثنائي مهم يكشــف من خلاله 
تفاصيل حكاياتنا الواقعية في يوميات شــهرزاد العصر 
الحديث، لنرى صنوفاً من الجرائــم تفوق في فداحتها ما 
روته شــهرزاد التاريخية في لياليها الألف لشهريار، ذلك 
الُمســتبد المغرور قاتل الحسناوات، وهنا يتوجب التوقف 
كثيراً أمام روعة الاســتدعاء التاريخــي عند وحيد حامد 
وكيفية اســتخدام الرمز في الربط بــين ما كان يحدث في 
الماضي ومــا يتكرر حدوثه في الزمن المضارع، مع اختلاف 
الصور والأشــكال واتفاق المضامين وطرق التنفيذ في فن 

ارتكاب الجريمة.
ومن لغة الإســقاط إلى المباشــرة، تعددت الأساليب 
والقضايــا، لكن بقيــت المعاني واحــدة، إذ لا فرق بين ما 
ذكرناه ســلفاً، وما أتحفنا به الكاتب في  السياق ذاته عن 
همــوم الوطن والمواطن، فما ورد في فيلم »المنســي« على 
ســبيل المثال من آيات المحن والتعذيــب والضرب، لعامل 
التحويلة في السكة الحديد، وهو الشخصية التي جسدها 
عادل إمــام، لا يختلف كثيــراً عن قرائن الــذل والهوان 
والاعتقال في فيلم »البريء« وربما تمتد السلســلة لتصل 

إلى أفلام أخرى مثل »الإرهاب والكباب« كي تتحدد صور 
القهــر، وتبدو أوضح فــي دلالاتها، مع ملاحظــة اقتران 
الكبــاب بالإرهاب، وهو مــا يعني الصلــة الوطيدة بين 
الجوع والاشتهاء، ورد الفعل العنيف الموصوم بالإرهاب، 
وتلك هي فلسفة التوصيف عند وحيد حامد، ككاتب بعيداً 
عن دوائــر الإدانة من عدمهــا، إذ قدّم في مــا لا يزيد عن 
ســاعة ونصف الســاعة ما يكفي لإدراك المشكلة وتحديد 
موطن المــرض والارتباط الشــرطي بين الفقــر والجوع 
والكســل والبيروقراطية والفســاد والاســتبداد، وبين 
العنــف والإرهاب والقتل كنتائج حتميــة لصراع الحكام 

والمحكومين.

ونــراه يكرر الثيمة نفســها بمــا يشــبه التأكيد على 
جوهر الصراع والخلاف والتناقض، في أفلام مثل »طيور 
الظلام« إذ يرســم في هــذا الفيلم تحديداً  مشــهداً دلالياً 
خاصاً للكرة بين القطبين المتناحرين داخل أسوار السجن 
وفي ملعب فســيح، وقد حاول كل منهما أن يســدد ضربة 
قوية بقدمه في اتجاه الآخر، ولكن في النهاية تذهب الكرة 
بعيداً عن المرميين، كأنه الإعلان النهائي السلبي للمباراة 
بغيــر أهداف، أو فوز لأي من الطرفين. لكن يعود حامد في 
فيلم »دم الغزال« الذي كتبه إثــر محاولة اغتيال الكاتب 

نجيب محفــوظ ليدين العمل الإرهابي بلا مواربة، فيكون 
قاطعاً في رؤيته حول قضية العدوان على العقول المفكرة، 
واغتيــال الفكر كعلامة مخيفة لســيادة قانــون الغابة، 
وتصفية الحســابات بقوة السلاح، وهي جرأة تُحسب له 
في حينها، حيث كانت المواجهة على أشدها بين المتطرفين 

والمثقفين.
ولم يغض الكاتب الراحل الطرف عن مســاوئ النظام 
الحاكم في فترة التسعينيات، وإنما أشار بأصابع الاتهام 

إلى بعــض الرموز، وكانــت لا تزال فــي الحكم وفي 
كامــل قوتها وقســوتها، عبــر فيلم »عمــارة يعقوبيان« 
السياســية  بالتجــاوزات  أحداثــه  امتــأت  الــذي 

والأخلاقيــة، وأمــاط اللثام عــن كل الوجــوه القبيحة 
والشريرة بلا تورع أو خوف، فمن بيع مقاعد البرلمان إلى 
التواطؤ، تم انتزاع القشــرة اللامعة عن المجتمع، فظهرت 
كل عوراته وفضائحه ولــم تبق إلا الحقيقة التي صاغتها 
يد السيناريســت، دليلًا دامغاً على الفســاد قبل انقلاب 

السحر على الساحر.
وفــي المنطق الجريء نفســه فــي إعمال القلــم الُمبدع 
للتصحيح والتوضيح، كانت رؤية وحيد حامد كاشــفة في 
فيلم »ديل السمكة« إذ قدّم الواقع المصري من الداخل بحيلة 
ذكية اســتخدم فيها مُحصل فواتير الكهرباء، ليكون البطل 
المكلف بالتســلل إلــى داخل الحواري والأزقــة والبيوت، 
ليُنبئنــا بمــا يراه خلــف الجدران مــن أطوار وأســرار، 
فيُضاف الفيلــم إلى قائمة الأعمال المهمــة في ملف الكاتب 
الكبير. وتأتي الرؤية الفلسفية متناغمة مع طبيعة الكتابة 
السياسية في فيلم »ســوق المتعة« فيضيء وحيد كعادته 
المناطق الُمعتمة والغائرة في الجوهر الإنســاني، ويضع يد 
المشــاهد على نقطة الضعف الأساسية في الكائن البشري، 
وهي الحرية التي إذا ما سُلبت منه تحول إلى مريض نفسي 
يســتعذب القهر ويتعايش معه، بل يستمتع به، وهي قمة 

الغرابة والسقوط في براثن الوحدة وجلد الذات.

الإبداع الخاص

ويبقــى الإبداع الخاص في فيلمــي »اللعب مع الكبار« 
و»النوم في العســل« فهما يمثلان تنويعــاً ذكياً على وتر 
النقد السياســي، ويحمــلان خصائص الإدانة نفســها، 
للسياسات والحكومات المتعاقبة، التي تسببت في إصابة 
الفئات الفقيرة من الشــعب بالعجز والخوف والخمول. 
ويأتي الإبــداع الدرامــي مُختلفاً ومغايــراً عند صاحب 
المسيرة الفنية المديدة، حيث يتنوع في الشكل والتفاصيل، 
ما بين السياسي والاجتماعي والإنساني، وفق ما ورد في 
مسلســلات، »أحلام الفتى الطائر« و»العائلة والجماعة« 
و»سفر الأحلام« وكلها محطات رئيسية جديرة بالإشارة، 
وتستحق أن تكون هي الأخرى علامات فسفورية مضيئة 
على طريق الابتكار والتميز، ومشوار العمر الطويل الذي 

امتد إلى 76 عاماً من السعي والمثابرة والشغب.             

٭ كاتب مصري

عز الدين المعتصم

■ يجســد فن اعبيــدات الرمــى تنظيما 
اجتماعيا وثقافيا متجانســا، يحضر داخله 
البناء القَبَلي في تفاعله مع مختلف الحاجات 
للقبيلة،  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية 
لكونــه يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالعادات 
والأعــراف الزراعيــة والرعويــة الضاربة 

جذورها في القدم. 
الرمى في  اعبيــدات  وتتشــكل مجموعة 
العادة من صغار الفلاحين والعمال الزراعيين 
والرعاة، وغيرهم مــن هُواة خَرْجَات الصيد 
ومباهــج التجول فــي الغابــة وراء موكب 
القناصة والرماة. وعندما تجمعهم المناسبات 
ومواسم الأولياء يتحولون من تلقاء أنفسهم 
إلــى فنانــين شــعبيين، يتغنــون بأحوال 
ويطَعمُون  والصالحــين،  الأولياء  ومقامات 
فرجاتهم ببعض المرتجلات والنوادر الهزلية 
التــي يتطرقون فيها إلى مواضيع بســيطة، 
اليومية  حياتهــم  صميــم  من  يســتمدونها 
وواقعهم المعــاش، من قبيل مكائــد الزواج 
والصــراع التقليــدي بين البــدوي والَمدَني 
والنزاعــات المألوفــة لديهم حــول الحدود 
وأماكن الرعي وبيع وشــراء الــدواب، وما 

ينجم عن ذلك من دسائس ومقالب. 
 

اعبيدات الرمى: النشأة والتسمية
 

القرن  إلــى  الرمى  اعبيــدات  ظهور  يرجع 
الحادي عشر الميلادي، إذ أسهمت طبيعة المجال 
الغابوي فــي بروزهم، حيث كانــوا يرافقون 
الســادة في النزهــات والصيــد، وقد يدعى 
والوجهاء  القبائــل  أعيان  فرجتهــم  لحضور 
وبعض رجال المخزن، وأحيانا بعض المعمرين 
فضلا  الشــعبية،  الفُرْجَات  تســتهويهم  ممن 
عــن عامة النــاس الذين يقطعون المســافات 
الرائعة من  العروض  الطويلة لمشــاهدة هذه 
التمثيل والغناء والرقــص، وكل ما يخرجهم 
من رتابة العمل الُمضني في الحقول والعزائب، 
والقرى،  الأســواق  إلى  ذلــك  بعد  ليتوجهوا 
ومواســم الأضرحة، قصد العمــل على إحياء 
احتفال دوري وموســمي فــي القبائل، يدوم 
أياما تزخر كلها بأنواع التســلية ترويحا عن 

النفس. 
ويرى عامة النــاس أن اعبيدات الرمى من 
الدراويش المتصوفة، الذين يجب على الناس 
احترامهــم وذكرهم بالخير حتــى لا يلحقهم 
أذاهــم، وتنطلق هذه الفكرة مــن المكانة التي 
يتخذها شــيخ »الرمــى« في ذاكرتهــم، فهذا 
الشــيخ كانت له مكانة مقدســة عند القبائل، 
وكان يزوره الناس على رأس كل سنة، فتقام 
يحضرها  شــرفه  على  والاحتفالات  الولائــم 
الرجــال والنســاء بفرح عارم. وقد اشــتقت 
فرقــة اعبيــدات الرمى من المراســيم المتعلقة 

بشــيخ الرمى واحتفالاتــه بــين القبائل، إذ 
كان لهذا الرجــل عبيــده؛ أي خدامه، ومنهم 
العامة  يُسَلونَه في جلساته  فنانون شعبيون 
والخاصــة. وكان الرجل الشــيخ يفرض على 
الناس احترام عبيده وإكرامهم. ولما مات آخر 
الشيوخ ظلّت هيبته في نفوس البدو، فحفظوا 
وصايــاه، وبات لعبيده فــي متخيلهم المكانة 
ذاتها، إذ اعتقدوا أن عبيد شــيوخ الرمى، بعد 
وفاتهم، تفرقوا واحترفوا تســلية الناس في 
الأسواق والساحات والتجمعات العامة. ومن 

هنا، استمر هذا التقدير لعبيدات الرمى.

موسم اعبيدات الرمى

اعبيدات  فرجة  ومناســبات  مواسم  تقام 
الرمــى بشــكل دوري، وفــي فتــرات غير 
عبارة  وتكــون  الســلطة،  تحددها  منتظمة 
عن مَحَجات ضخمــة من الناس والباعة لمدة 
أســبوع غالبا، وعادة ما تنظم هذه المواسم 
في فصل الصيف، حيث تتزامن وفترات جمع 
المحاصيل من لدن الفلاحين، والغلل المختلفة، 
فيكون الفلاحون في حاجة ماسة إلى نوع من 
التســلية، دفعا لرتابة العيش والَملل، ورغبة 
في اســتعادة الحماس والنشــاط المتطلبين 
لبدايــة موســم فلاحــي جديــد. ويتضمن 
ورياضية  فلكلورية  مختلفة،  فرجات  الموسم 
وروحية وســحرية. ويؤكد حسن بحراوي 

علــى أن تســمية اعبيــدات الرمــى )عبيد 
الرماة( تــدل على أن الأمــر يتعلق بجماعة 
من المولعين بمصاحبــة الصيادين والقائمين 
ســواء  والترحال،  الحل  فــي  خدمتهم  على 
»كحَياحَــة« أثناء عملية الصيــد، أو كندماء 
ومســلين للرماة في أوقات الراحة وساعات 
الســهر، حيث ينصرفون إلى إعداد الأطعمة 
والشــاي، ويجهزون البنادق لاستقبال يوم 
جديد يقضونه في تعقــب الطرائد والإيقاع 

بوحوش الغابة. 
عن  الرمى  اعبيدات  مجموعة  انشقت  وقد 
العرس الفني الذي كان يقام كل نهاية موسم 
فلاحي يستقبل فيه شيخ الرمى، حيث تبنى 
الناس  ويســرع  الولائم،  وتنصب  الخيمات 
رجالا ونســاء لملاقــاة هذا الشــيخ المبارك، 
الذي يعتبــر مجيئه إلــى القبيلــة حدثا لا 
يتكرر، لذلك يســهر مبدعو القبيلة وفنانوها 
الشــعبيون على حشــد مواهبهم وشحذها 
ثم صقلها ليتهيأ لهم تقديم مواد في مســتوى 
الحفــل، وعــرض وصلات تليق بمســتوى 
الرجل. وتكون مواد الحفــل متنوعة، حيث 
يجتهــد أهلها بغيــة إرضاء الرجل )شــيخ 
الرمــى( بــدون الرغبة في تحقيــق أهداف 
أحادية، ما عدا رغبتهــم الملحة في أن ينالوا 
دعوات الشيخ وبركاته، حينما يضع بُرْدته/ 
سلهامه الأخضر على رؤوسهم ويشملهم به، 
فيشــعر كل واحد منهم بالــدفء حين يضع 

يديه على رأســه. يعد فن اعبيدات الرمى من 
الفرجات الأكثر شعبية في العديد من المناطق 
المغربيــة، وهــو نوع من مســرح البســاط 
الجماعي الذي يتكون من جماعة محددة من 
القرية  من  ينحدرون  والمنشــدين،  اللاعبين 
أو القبيلة نفســها مثل: مجموعة » إمذيازن« 
ومجموعة« إنشــادن« ومجموعة الطقطوقة 
الجبليــة. وتنتشــر اعبيدات الرمــى، هذه 
الظاهرة الاحتفالية الشعبية في بلاد المغرب، 
والشــياظمة  وعبدة  الحــوز  في  وبالضبط 

ودكالة والشاوية وزعير وقبائل زمور. 
 ومــن هنا تعد فرجة اعبيــدات الرمى من 
أكثر أشــكال الفرجة ذيوعــا؛ لكونها ترتبط 
بفضاءات متعــددة يرتادهــا الناس في كل 
وقت وحين، كالأســواق والمواسم والمزارات 
وغيرهــا، بل إنهــا كانت تدخــل البيوتات 
والخيــام، حيــث كان يعمــد البعــض إلى 
اســتدعاء العبيدات إلى دورهــم ومنازلهم 
لصنــع جــو فرجــوي عائلــي بعيــدا عن 
العموميــة، وبالتالــي أتيح لهــا؛ أي فرجة 
اعبيــدات الرمى أن تغــزو الزوايا والبيوت 
والمداشر.  والأسواق  العمومية  والســاحات 
آية ذلك ما نلاحظه مــن مظاهر دالة على أن 
هذا الشــكل الفرجوي ما فتــئ يقدم لوحات 
عن الواقع الاجتماعي بقصد التوعية به مهما 
تكن إيجابياته وسلبياته، أو بهدف التسلية 
والإمتاع عبر موضوعات هزلية ســاخرة، إلا 

أنها لا تخلو من غايات تربوية توجيهية. 
والجديــر بالذكر أن مجموعــة اعبيدات 
العامية )الدارجة(  للغــة  الرمى، ظلت وفية 
بشــتى أصنافهــا تبعــا لاحترام مســتوى 
المتلقين الذين ينتمون إلى الطبقات المشــكلة 
لقاع المجتمع، الذين يســحقهم الفقر والفاقة، 
وتتفشــى فيهم الأمية والجهل، لذلك نقر بأن 
طقوس اعبيدات الرمى عند المغاربة هي أكثر 
من معرض فرجوي ترفيهي، وأكثر من فضاء 
لعبوي، بل إنهــا ترتبط بعامة الناس جذريا 
وأصليا، وتسري في دمائهم مثل طقس ديني 
أو اجتماعي آخر. ومن ثمة فإن الإقبال الكبير 
الذي تعرفــه فرجة اعبيدات الرمى، يأتي من 
كونها توفي المتعة التــي تنطلق من الواقعي 
واليومــي والقريب من الهــم الجمعي، إنها 
المتعة الممزوجــة بهواجس الذات في علاقتها 

بخطوب الحياة ومصاعبها.
 أما مواضيــع مجموعة اعبيــدات الرمى 
فكانت متنوعة، إذ كان المنشــدون يسردون 
قضايــا متباينــة، تتعلق بما هو سياســي 
وديني  واقتصــادي  وثقافــي  واجتماعــي 
وصوفي وتاريخــي؛ أي يتناولون مواضيع 
محلية ووطنية وقومية، مثل قضية فلسطين 
ومعاناة  السرية  الهجرة  وموضوع  السليبة 
المهاجريــن، بالإضافــة إلى قضايــا الزواج 
والطلاق والفقر والجفاف. كما يتطرقون إلى 
مواضيع أخرى كوصف الصيد والحيوانات، 
الطبيعة الحيــة والجامدة،  ورصد مظاهــر 
والوقوف علــى الأطلال على غــرار قصائد 
الشــعر العربي القــديم، والتغــزل بالمرأة، 
اللــه عليه  والصلاة علــى الرســول صلى 
المجتمع  وتصوير  الرثــاء،  وتناول  وســلم، 
ما  الحضري،  بالمجتمــع  ومقارنته  القــروي 
جعل حياة مجموعة اعبيدات الرمى تتجسد 

في إطار ما يسمى بالميتا مسرح. 
وعلى هذا الأساس تهدف فرجة اعبيدات 
الرمى إلى إثارة فضول الجماهير واستقطاب 
اهتمام الحاضرين، ولهــذا الغرض يزينون 
بأصناف  مزخرفــة  بقلنســوات  رؤوســهم 
الحلــزون زخرفــة مضحكة، ومــن ورائهم 
يتدلى ذيل الثعلب. وقد يرتدي الواحد منهم 
كسوة نســائية، كما أن المشاهد بصفة عامة 
تتوالــى فيها الأدوار التمثيلية والموســيقية 
بحيث يتخلــل الأدوار الهزلية ضرب المقص 
الناي.  فــي  والنفخ  التعريجة  علــى  والنقر 
وكانوا يختمون حفلاتهم يوم الجمعة بقراءة 
الفاتحة في محفل كبير، يؤدونها أمام بساط 
المقدمون  حوله  ويقف  برنس،  عليه  مفروش 
والشــرفاء ثم يلقون بهداياهــم وعطاياهم. 
وبعــد نهاية الفرجة يحمــل اعبيدات الرمى 
نصبت  حيث  النهر،  شــط  ويؤمون  بنادقهم 
أهــداف الرماية، فيشــرعون فــي تصويب 
بنادقهم نحوها، ثم يوشحون الرامي المتفوق 

على عمامته. 

٭ كاتب مغربي

     عيني لا تدمعُ... دمي لا يصدأ

هذا العامُ سأحتفلُ بيومِ مولدي جيدًا
سأضعُ ماءً كثيرًا للعصافيرِ على السور

سأغني للياسمينةِ حتى تتدفّق
سأعلّقُ فأسَ النسيانِ الذهبيةَ على كتفي 

بعد أن أحطمَ بها سماواتٍ ناشفةً 
وذكرياتٍ من دون روائحَ 

وناسًا نيئين. 
*

لنْ أتورّطَ مجددًا في مديحِ الفراغ 
لن أصطفَّ ضمنَ جوقةِ العدم 

مَ نفسي للظلمةِ المستترةِ في المرآة  لن أسلِّ
أيتها الأمهاتُ الباسقاتُ 

والشقيقاتُ اليانعاتُ 

يا غيمتي وبناتها 
دلّين جدائلَكنّ المخضباتِ بالحناءِ والحكايا 

وانشلنني.. 
*

سنحتفلُ اليومَ سويًا يا رولا 
خبزُنا صنعناهُ بأيدينا 

وسماؤنا رفعناها أغنيةً تلو أغنيةٍ
وبناتُنا حفظن حكاياتِ الجنياتِ الطيبات 

وتعلّمن كيف يرتقنَ قلوبَهنّ بأيديهن 
كلما هبّ هوىً 

أو تكسرَ في الجوار. 
*

كأنّها الخمسون؟ 
مررن غريباتٍ كلهنّ 

لا أعرف من أين جئنَ وإلى أين مضين 
أما هذه فلن أتركها 

سأملؤها من بساتينكِ 
ها  سأعلمها أسرار روائحكِ كلِّ

سأجعلُها تتخذُ من اسمكِ قِبلةً من أجلها 
ورصاصةً من أجلي. 

*
في المقطعِ الأخيرِ من القصيدة 

سيدةٌ تنتظرُ حصّتها منكَ ببهجةٍ 
وبناتٌ زيّنّ الكونَ لعودتِكَ 

ونباتاتٌ يتطلعن إليكَ كأنك أكثرُ من أبٍ 
في المقطعِ الأخيرِ من القصيدة 

تكونُ العتمةُ قد تجمّعتْ تحتَ جلدِكَ
وراحت تنشفُ شيئًا فشيئًا

يا رولا
ويا شقيقاتِ الياسمينةِ والكرمةِ والنجوم 

دلّين جدائِلَكنّ.. وانشلنني
قبلَ أن أنهى القصيدةَ 

قبلَ أن يُقضى عليّ.. 

عمان  2020

                                                 ٭ شاعر أردني

نضال برقان٭

شعر

عن جمالية الكذب وأهميته

صور الفرجة الشعبية  في فن »اعبيدات الرمى« في المغرب  

وحيد حامد: الوجه الآخر للمشاغب والبريء
 داخل الكادر السينمائي

وحيد حامد وأحد أعماله

إحدى الفرق المغربية الشعبية

كمال القاضي٭
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منوعــات

 

الحمل
ولا  العاطفــي  اســتقرارك  علــى  حافــظ 
تعــرض علاقتــك الحاليّة لمطبــات وظروف 

أنت في غنى عنها

الثور
من المستحســن عدم الغــوص في أخطاء 
الماضــي، ومــن الضــروري التوصّــل الــى 

الحلول هذه السنة

الجوزاء
أمامــك  يفتــح  فينــوس  الحــب  كوكــب 
بــاب التعارف حتى مــع أجانــب أو غرباء، 
كذلك يســمح بالارتباط ويعــزز العلاقة عند 

المرتبطين

السرطان
فترة ضاغطة بســبب كثرة الانشــغالات 
فــي  ســلباً  يؤثــر  الــذي  الأمــر  والهمــوم، 
الأجــواء الحميمة، إذا لــم تضبط الأعصاب 

والانفعالات

  الاسد
تغييــرات في المحيــط المهنــي وتعديلات 
إدارية لمصلحتك. قد تطرق باباً للمرة الأولى 
وتســاعدك الظروف على بلــوغ هدف كبير 

في حياتك

العذراء
تتســلّح بقدرات كثيرة وتحقــق أرباحاً. 
بــادر الى تســوية الخلافات ولا تســمح لها 
بالتّأزّم. تحمــل الفترة المقبلــة فرحًا وخبرًا 

ا سارًّ

الميزان
تتحمــس للتعبيــر عــن رأيــك أو للقيــام 
الظــروف  لــك  تســمح  جريئــة.  بخطــوة 

بالمصالحة وطي صفحة الماضي

العقرب
تذهــب نحــو حيــاة متجــدّدة وتغييرات 
مفاجئــة وتجارب طارئة مشــوّقة جداً، وإن 

كانت صادمة في بعض الأحيان

القوس
لا عــذر لك للبقــاء في حالــة الفوضى أو 
الحيرة. تتميّز بالقدرة على التعبير عن رأيك 
وعواطفك، ذلك لن يصعب عليك إعادة المياه 

الى مجاريها الطبيعية

الجدي 
قد تقع في الحب أو ربما تجد في شخص 
ما إمــكان التعارف والتفاهم. قد تســتعجل 
قرارا أو طرفا، وتشــعر بســهولة التواصل 

مع حبيبك

الدلو
بعــض  ومملّــة  هادئــة  الأجــواء  تكــون 
الشــيء. احذر تــأزيم وضع معقّــد أو قديم 

يعود الى الواجهة

الحوت
يلعــب الخــارج دوراً في تطويــر أعمالك 
فتذهب في أسفار وتلتقي بأوساط جديدة، 
وتكافــأ أعمالــك فتعــرف ترقيــة أو أرباحاً 
مادية لــم تتوقّعهــا، وتلعب الصدفــة دوراً 

إيجابياً في قلب الأمور لمصلحتك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

شمس الكويتية تهاجم شيرين عبدالوهاب
»بسبب مناصرتها للرجال«

الكويت – »القدس العربي«:

انتقــدت المطربــة الكويتيــة شــمس التصريحــات 
الخاطئــة للفنانة المصرية شــيرين عبدالوهاب والتي 
أدلت بها في حفلاتها مؤخرا، ووصفت شيرين بأنها 

في حالة عدم وعي.
وقالت شــمس في لقاء تلفزيوني لها عبر قناة »أي 
تي في« إن شــيرين ليــس لديها وعي مــا أقدر ألومها 

على ما تقوله«.
حــين  تصريحهــا  علــى  وردا 

الســيدات  بعــض  وصفــت 
شمس«إن  قالت  بالعوانس، 

اســتفزني  مــا  أكثــر 
عــن  تصريحاتهــا  هــو 
العوانــس، فهــي غلطانة 
وفــي جهــل فــي الكلمة 
دي، عيب وليســت راقية 

وخالية من أي إنســانية، 
عيب لا يوجد كلمة اســمها 

عانس«.
جاء ذلك خــلال حفل أقامته 

شيرين، الجمعة، 
وكانت شــيرين قالت ضمــن فعاليات 

موســم الريــاض الترفيهي في الســعودية الاســبوع 
الماضي »لم أفهم لماذا غضبت الكثيرات من تصريحي 
الســابق وأطلقن وســما ضــدي... أكيد دول شــوية 

عوانس«.
وأثنــاء الحفل الذي أحيته دعت شــيرين النســاء 
الى طاعة الرجــال، ما دفع كثيرات لإطلاق هاشــتاغ 
»#اخرسي_شــيرين« الأمر الذي أغضبهــا لترد عليه 
في وقت لاحــق ووصفت هؤلاء النســاء بالعوانس. 
لتفتــح ســاحة معركــة نســائية ضدها في وســائل 

التواصل الخليجية.

جورج وسوف 
مستاء من تحريف كلامه عن مجاعة السوريين

دمشق – »القدس العربي«:

الفنــان  أحياهــا  غنائيــة  حفلــة  أثــارت 
السوري جورج وســوف في دبي ليلة رأس 

الســنة لغطا كبيرا على وســائل التواصل 
الاجتماعي.

كســر  رفضــه  الكثيــرون  فســر  فقــد 
الصحون على هامش حفلتــه بأنه يعترف 

للمــرة الأولى بأن النظام أوصل الســوريين 
الى مجاعة حقيقية بعد أن دمر البلاد.

وبعد انتشار الكثير من التعليقات حول تكسير 
الصحون ونقــص الغذاء الحاد في ســوريا 
أعرب الفنان المناصر للنظام عن إستيائه 
من تحريف كلامــه وتحديداً عن رفضه 
كســر الصحون، وحديثه عــن الناس 

الجائعة.
وكان الفنــان قــد اســتقبل من قبل 
الرئيس الســوري مؤخرا ومنحه درعا 
تكريميا، ما أثار ضده الكثير من الإنتقاد 

والسخط.

شذى حسون تبدأ العام الجديد بفيديو كليب »عاجل« 
بغداد – »القدس العربي«:

شــذى  العراقيــة   الفنانــة  بــدأت 
حســون  عامها الجديــد بطــرح أغنية 
جديــدة تحــت عنــوان »عاجــل« على 

طريقة الفيديو كليب. 
وتحمــل الأغنية اللهجــة الخليجية 
وهي مــن كلمات ســامر عطاالله ومن 
ألحان كرار شــريف، أما الفيديو كليب 
فهــو تحت إشــراف مصور المشــاهير 

ذبيان سعد.
إيجابيــة  أصــداءً  الأغنيــة  وتنــال 
مــن المتابعــين والمعلقين الــذي رحبوا 
بعودتها بعد فترة اســتراحة اتخذتها 
الفنانــة بعــد خضوعهــا في الأشــهر 
الأخيرة لعملية جراحية نسائية دقيقة 
واســتعادت بعدها عافيتها ونشاطها 
الفنــي. كما تســتعد شــذى للتحضير 
لمشــاريع جديدة تأمــل أن تبصر النور 

قريباً.

شمس الكويتية

شيرين عبدالوهاب

الفنانان المصريان رامي مالك و سام اسماعيل... قصة نجاح عربية في هوليوود
لوس انجلوس  – »القدس العربي«

 
من حسام عاصي:  

عندمــا انتقلــت إلى هوليــوود عــام 2008 لم ألتق 
بــأي من صناع الأفــلام العرب هناك مــا عدا المخرج 
الفلســطيني هاني أبو أســعد، مرة واحــدة، قبل أن 

يغادرها آنذاك ويعود إلى  بلده الناصرة.
وعندمــا  انتخبــتُ لعضويــة جمعيــة هوليــوود 
للصحافــة الأجنبيــة عــام 2010 التي تمنــح جوائز 
الغولــدن غلــوب وتُجري مقابلات مع أبــرز المواهب 
الهوليووديــة والعالميــة فــي الســينما والتلفزيون،  
أخبرنــي أعضاؤهــا أنهــم لــم يقابلــوا الا عربييَن: 
عمــر الشــريف وهاني أبو أســعد، وهمــا العربيان 
الوحيــدان اللذان كُرما بجوائــز الغولدن غلوب. فاز 
الشــريف بالجائزة مرتــين؛ الأولى فــي فئة أفضل 
ممثل مساعد عن دوره في »لورنس العرب« والثانية 
فــي فئــة أفضل ممثل مســاعد عــن بطولــة »دكتور 
جيفاغــو« بينمــا فــاز فيلم أبو أســعد، الجنــة الآن، 
بجائــزة الغولدن غلــوب لأفضل فيلم بلغــة أجنبية 

عام 2007 ليصبح أول فيلم عربي يحقق ذلك. 

السيد روبوت

لهذا تحمســت كثيراً عام 2015 عندما سمعت عن 
المسلســل التلفزيوني، الســيد روبوت، مــن تأليف 
وبطولــة شــابين مصريــين وهما ســام اســماعيل 
ورامي مالــك على التوالي. لكن لم يكن ســهلًا إقناع 
أعضاء الجمعية بإجــراء مؤتمرات صحافية معهما 
إذ لــم يكونا معروفين آنــذاك، ولم يكن هناك اهتمام 
بهمــا مــن قبــل قــراء مجلاتهــم. ولحســن الحظ، 
وافقوا فــي النهاية على إجراء مؤتمــر لرامي مالك، 
الذي لــم يخيب ظنهم. فقد كان مرحــاً ولطيفاً، ومع 
ذلــك لــم يعيــروه الكثير مــن الاهتمام. ســام، الذي 
حضر المؤتمر، أيضا لم يحــظ باهتمام زملائي. لكن 
بالنســبة لي، ذلــك المؤتمر كان لحظــة تاريخية لأنه 
أول مؤتمر مع موهبة عربية. وشعرت أنهما تحمسا 
للقائــي مثلمــا كنــت متحمســا للقائهــم. وعرضت 
عليهما إجــراء مقابلات تلفزيونيــة معهما للترويج 

لمسلسلهما في العالم العربي.
لكــن مثل الإعلام الأجنبي، الإعــلام العربي أيضا 

لم يعرهما أي اهتمــام. بداية حاولت مع برنامج بي 
بي ســي ســينما بديلة، الذي كنت أزوّده بمقابلات 
مع نجــوم هوليووديــين، لكن دون جــدوى. كما أن 

محاولاتي مع محطات عربية اخرى باءت بالفشل.
 لم أكشــف لرامي وســام عن إخفاقي في إيجاد 
بيــت لمقابلتهمــا، واســتمريت فــي تحضيرهما لها 
ونصحتهمــا بإجرائهــا بالعربية. رامــي حذرني أن 
لغتــه العربيــة كانت ضعيفــة فطمأنته أننــي أعاني 
من الأمر نفســه، فوافق. أما سام فطلب أن أبعث له 
الأســئلة لكي يحضّــر الاجابات. وطلبنــا من وكلاء 
ترويــج شــركة شــبكة يــو إس أي، منتجــة مســتر 
روبــوت، أن يرتبــوا لنــا غرفــة للتصوير فــي فندق 

هيلتون بيفرلي هيلز في أول حزيران/يونيو.
وفي يــوم المقابلــة، توجهــت إلى فنــدق هيلتون 
مــع مصــور وزميلــة تطوعت لمســاعدته حيــث كان 
رامــي وســام ينتظــران. فتحدثنــا وســخرنا مــن 

لغتهمــا العربية، بينما قام المصــور بتجهيز الكاميرا 
والأضــواء. واحتج رامــي عندما عــرف أنني بعثت 
الأسئلة لسام. فقلت له إنني أفضل أن يكون حديثه 

ارتجاليا، لكنه لم يقتنع. فقررنا أن نبدأ مع سام.
أنا أيضــاً لم أكن اتقــن اللغة العربيــة الفصحى، 
فجميــع مقابلاتــي الآنفة كانــت بالانكليزيــة. وبدا 
ذلــك واضحــاً لســام عندما كــررت الســؤال الأول 
ســت مرات. فأصبحت أنا مصدر الســخرية وليس 
هو ورامي الذي اســترجع ثقته بنفســه. وبعد المرة 
السادسة قال لي سام: لم أفهم شيئا، أرجو أن تعيد 

السؤال بالانكليزية.
وعندمــا ســمع الســؤال تنهد وقال: هــذا صعب 
جداً لا يمكننــي أن أجيبك بالعربية. فأجرينا المقابلة 
بأكملهــا بالانكليزيــة، حيــث قمــت بطرح الأســئلة 
باللغــة العربيــة أولا ثــم إعادتهــا بالانكليزية. لكن 
رامي كان أكثر شــجاعة ووافــق أن يحاول إجابتي 

بالعربيــة. الأمر لم يكن ســهلًا مع رامي، إذ كان علي 
أن أسأل السؤال بالعربية ثم أترجمه إلى الإنجليزية 
لكي يكون واضحاً. وكان عليه أن يعيد الجواب عدة 
مرات وكثيــراً ما كانت أجوبته مزيجــاً من اللغتين. 
وبدا الأمر كفيلم كوميدي اســتمر لأكثر من ســاعة. 
وبعد إجــراء المقابلتين، أرســلتهما إلى برنامج بي 
بي سي اكسترا، واصفاً ســام كأول مخرج عربي 
يقتحــم هوليوود ورامــي كأول نجــم هوليوودي 
بعد عمر الشــريف. فقبلوها مني وبثــوا حلقة عن 
مسلسل السيد روبوت مع مقاطع من المقابلتين في 
شهر تشرين أول/ أكتوبر، أي بعد أربعة أشهر من 
إجرائهما. وشــاركت في الحلقة حيث تحدثت عن 
أهمية وجود سام ورامي في تغيير نظرة هوليوود 
تجــاه العرب. ســام ورامــي كانــا فخوريــن جداً 
بالحلقــة، وأخبرانــي أن أمهاتهما، اللتــين لا تتقنا 
الانكليزية، كانتا سعيدتين جداً بمشاهدتهما على 

شاشــة عربية وقاما بالترويج لهــا على مواقعهم 
الالكترونية. لكن الحلقة لم تلق اهتماما في الإعلام 
العربي أو المصري. فقلت لهما، إن عليهما أن يفوزا 
بجائــزة مهمة مــن أجل إثــارة اهتمــام الجماهير 
بهما، وبات الهدف الجديد هو نيل ترشيح لجائزة 

الغولدن غلوب أو الفوز بها.
 كان ســام يعيــش فــي جيرســي، حيــث ولــد 
وترعــرع، بينمــا كان رامــي يســكن في شــقة في 
مســقط رأســه في لوس انجليس مع أخيه التوأم، 
ســامي. وعندما اقترب موعــد التصويت للغولدن 
غلــوب، زارني فــي بيتي، ليعبر عــن قلقه من حملة 
يقودهــا بعــض أعضــاء الجمعية ضــد التصويت 
له. فرســمنا خطــة للتصــدي لتلك الحملــة، وقام 

بتنفيذها.

أفضل ممثل

وبعد أســبوع، تم الإعلان عن ترشــيحه في فئة 
أفضل ممثل في مسلســل درامي وترشــيح مستر 
روبــوت في فئــة أفضل مسلســل. ومــرة أخرى، 
أخبرني رامي أنه ســمع من الاســتوديو عن حملة 
ضــد التصويت لــه. فالتقينا مرة أخــرى في بيتي 
يــوم عيد الميــلاد ورســمنا خطة أخــرى للتصدي 

للحملة.
رامي لم يفز بجائزة أفضل ممثل في حفل توزيع 
جوائز الغولدن غلوب عام 2016 لكن ســام فاز بها 
عن انتاج مسلســل مستر روبوت. وصعدا كلاهما 
على المنصة، حيث شكر سام أبناء عائلته في مصر 

بالعربية. واحتفلنا بذلك الفوز طوال الليل.
ومع ذلــك لم أجــد من يأخــذ المقابلتــين إلا بعد 
فــوز رامــي بجائــزة الإيمــي ثــم جائــزة الغولدن 
غلوب عن دوره في مســتر روبوت عام 2017. قناة 
الجزيرة قبلــوا المقابلة ولكنهم غيروا رأيهم بعد أن 
أنهيت المونتــاج بحجة أنني عرضــت مقاطع منها 
علــى برنامج بي بي ســي اكســترا. فحملتها على 
قناتي علــى اليوتوب.  وبعد فوز رامي بــــــجائزة 
الأوســكار عام 2019 ارتفع عدد المشاهدات لفيديو 
مقابلتــي معه وهو يتحدث بلغــة عربية ركيكة إلى 
أكثــر من أربعــة ملايــين مشــاهدة وألهمت بعض 
معجبيه الأجانب لدراســة العربيــة، مع أن رامي لا 

يعرف إلا بعض الجمل منها.

سام اسماعيلرامي مالك
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فضائيات

 بسام البدارين ٭

وأرضيات
»نملة« ضاحي خلفان أم »فيل«

 المافيا الإسرائيلي؟ 
عن »الميادين« وحق الرد 

مرة أخرى كأردنيين نتورط في الإشــكال نفسه الخاص بعلبة 
الاتهامات.

مسؤوليتنا جميعا أن نمتنع وطنيا عن توفير »ذخيرة« تصلح 
لاستعمال الشاشــات والفضائيات على أســاس »خبر سلبي«. 
تلك ليســت مســؤولية قنــاة »الجزيرة« وهي تغطــي تطورات 
ملف »المعلمين« فيغضب منها مســؤولون محليون أو ينتقدونها 
أو يتهمونها بتصيد ســلبيات »مســتقرة ومستترة وتعيش على 

فراشنا«.
بدلا من تكرار إســطوانة إتهام »الجزيرة« يمكن لكل من يزعم 
أنــه يمثل الدولــة الامتناع عن توفيــر »أزمات« لا مبــرر لها من 

الصنف، الذي يتصدر نشرات الأخبار.
»عيبنا« كأردنيين »منا وفينا« والذئب لا يلام عندما يسترســل 

الراعي في النوم فتهيم الأغنام.
بصراحــة وكمواطن أقولها: معيب وقاهر أن تعلق البلاد للعام 
الثالث على التوالي في الأزمة نفسها وأن يتعامل الحكماء، سواء 
في الدولة أو نقابة المعلمين مع المشهد على أساس أنه »عرس عند 

الجيران« ثم نلطم جميعا ونتهم الفضائيات.

فيل دبي ونملة بن خلفان
كيف تســتطيع ســلطات مدينــة »كوزموبولتــك« مثل دبي 
التمييز بين زائر بجواز ســفر أوروبي ينتمي لما يســمى بـ«المافيا 
الإســرائيلية« وآخر عاقل راشــد بالــغ قرر زيــارة الإمارة بعد 

التطبيع إياه لأغراض التقاط صور بجانب ناطحات السحاب؟
أغلب الظن أن المدعو ضاحي خلفان، صاحب فتاوى الترحيب 
»تجاريا« بالإســرائيليين هو من ســيتنطح للرد علــى البرنامج 
الشــهير، الذي بثتــه  القناة العبريــة 12 حــول »التجارة غير 

الشرعية« في الإمارات.
نتذكر محطة »دبي« الفضائية وهي تبث لقطات قبل ســنوات 
طويلة، كان يشرحها على الحائط الإلكتروني قائد شرطتها آنذاك 
المســيو خلفان، وهو يتحدث بالتفصيل الممل عن »سبعة مجرمين 
من الموســاد« اخترقوا حرمــة البلاد وكرامتها، وقتلوا الشــهيد 

محمود المبحوح في أحد فنادق دبي ثم خرجوا سالمين!
يومها استعرض الجنرال علينا - نحن بقية العرب العاربة - 

قدراته الشرطية على إلتقاط، ولو »نملة« تتجاوز حدودها.
لكن »فيل« العصابــات الإجرامية الإســرائيلية المطرودة من 
إســرائيل نفســها يســرح ويمرح الآن في ربوع وعمق الخليج 

العربي، ولا أحد يعرف أين إختفت »نملة خلفان«.
عموما، الشاشــة العبرية، التي تحمل الرقم »12« تبالغ دراميا 
فــي الحديث عن تجــار المخدرات والبغــاء واللحوم البشــرية 
الإسرائيليين المتعطشين لـ«البزنس« في دبي والذين يحضرون 

بالجملة والكوم هذه الأيام.
وأغلب الظن أن المحطة العبرية معادية »للســامية والســلام« 

وخصوصا للسامية في نسختيها العربية أو الخليجية.
ولا نســتبعد أن تكون محطــة ممولة من الإخوان المســلمين 
وحركة حماس والجيش الإيرلندي الحر والراحل معمر القذافي، 
وهدفها واحد ويتيم وهو إحــراج صاحبنا خلفان  - بتاع النملة 
إياها - الذي قرر أن لا يرى »فيل المافيا« الإسرائيلية، وهو ينتهك 

عشب بلاده.
 صمــت خلفــان ورواد »حفلــة الوناســة« الإبراهيمية على 
اتهامات »العبرية 12« مثير للإرتياب مع أننا لا نصدق الشاشــة 
العبرية، ولا نرى ألوانــا جديدة في دبي، التي نحبها ونحترمها، 

خلافا لألوان علم الكيان، التي يتطاير منها الدم العربي.

الرد الحتمي مجددا
»واهم من لا يؤمن بحتميــة الرد«. قالها القيادي في حزب الله 
نبيل قاووق، ومضى متحدثا عن الراحلين قاســم سليماني وأبو 
مهــدي المهندس والانتقــام لهما، ولاحقا احتفت شاشــة »المنار« 
إخباريا بالتصريح قبل إطلالة ضيفين كرسا كل وقت البث لتقليب 

عبارة »حتمية الرد«.
القائمة تطــول... رادارات العدو تلتقط رموز »محور الممانعة« 
واحدا تلــو الآخر في سلســلة إختراقات تشــبه مــا حصل مع 
»المبحــوح« في دبي  ونحــن المتفرجون العرب نقــف عند ترديد 

الإسطوانة نفسها عن »الرد الحتمي«.
إيران مشــغولة تماما في العبث في بنية الطوائف في العراق 
وتمكين الحوثيين في اليمن وصمود النظام السوري ومنع تشكيل 
حكومــة في لبنان والتنكيد على البحرين، لكنها ليســت متفرغة 
إطلاقا لذلك الرد الحتمي ونحن »هرمنا« في الوســط من تقاسم 
مشــروعين، الأول إيراني والثاني إســرائيلي لـ»بقايانا« مع أن 
محطــة »الميادين« مصرة على لطمنا بشــعار يدعــي أن »النصر 

قادم«.

»ما لهذا خلقنا«
نشفق على ملامح وزير الصحة، الرجل العالم والفاضل، نذير 
عبيــدات، وهو يحاول - عبــر التلفزيون الأردنــي - ثم محطة 
»المملكــة« تهدئة خواطــر المواطنين، على أســاس أن »اللقاح آت 
لا محالة« فيما كانــت فضائية »رؤيا« المحليــة أيضا تعيد تعداد 

»الفئات التي ستحظى بأولوية التلقيح«.
يعيد أحدهم بشــريط فيديو تحذيره من »اللقاح الكافر« الذي 
يتســبب في »العقم« للأمة، وكأن أمواج الســكان في هذه الأمة، 
تتصدر الكون علمــا وإنتاجا، وتتفوق على بقية البشــر، مع أن 
الرسالة كانت واضحة عند الشاعر الساخر عارف البطوش، وهو 
يسأل العربي: »طول نهارك راكض  خلف سيارة بيع إسطوانات 

الغاز... ليش يستهدفوك«؟!
»ما لهذا خلقنا« قالها مرة وزير ســابق، دون أن يرمش وبثتها 

محطة »سكاي نيوز«.
لكــن بعد إعــلان محطة »ســي أن أن« عــن تلقيــح »مليون 
إســرائيلي« قبل اليوم الأول من العــام 2021 يمكن رصد النقاش 

الحيوي في الساحة الأردنية حول »لقاح لم يصل بعد أصلا«.
في اختصار، خناقات وخلافات وتجاذبات ومقالات ونصائح 
وتوضيحات وتصريحات، لا بل محاكمــات في أمن الدولة أيضا 
حول »لقاح« لم تصــل منه بعد لبلادنا ولو قطــرة. حقا، ما لهذا 

خلقنا!

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

محمد عساف 
يُطلق أغنيته 

»فلسطين إنتِ الروح«
بيروت - »القدس العربي«:

ودّع محبــوب العرب النجم الفلســطيني  محمد 
عســاف  العام 2020  بطرحه على قناته الرســمية 
على يوتيوب أغنية جديدة بعنوان »فلســطين إنتِ 
الــروح » التي  صورّهــا على طريقــة الفيديو كليب 

تحت إشراف المخرج أحمد الوحيدي.
وهذه الأغنية، التي تحمل عنوان فلســطين هي 
مــن كلمات ســامي عفانــة وألحان محمــد المدلّل، 
وجــاءت كلماتهــا لتعبّر عــن مدى تعلّــق محبوب 
العــرب بوطنه، وجاء في مطلع الأغنية »فلســطين 
انــتِ الــروح ونــن العــين، فلســطين مثــل أرضك 
نلقى وين، فلســطين على عتابك لاقينا، فلســطين 
نفديكي بعينينا، فلســطين انتِ الروح ونن العين، 
فلســطين مثــل ارضك نلقــى وين.. هــا والله ويا 
ها... بالأصل والمرجلة هالفلســطيني المهيوب... 
مين بالدنيــا بيجها فلســطيني واســمي كافي.. 
والكوفيــة فــوق كتافــي والكلمــة إن طلعــت على 

شفافي... توقف الدنيا بأكما«.

بارقة أمل مطلع السنة: ليليان شعيتو تستفيق من غيبوبتها 
بعد انفجار مرفأ بيروت 

الدار »العربية - العثمانية«: 
إرث معماري ثقافي صامد في الجنوب اللبناني 

بيروت - »القدس العربي« 
 من ناديا الياس:

بعد غيبوبة دامت حوالي خمسة أشهر منذ إصابتها 
في انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/ أغســطس، 
استعادت الســيدة ليليان شــعيتو جزءاً بسيطاً من 
وعيها وفتحّت عينيهــا، بعدما صارعت الموت بخفقان 
قلبهــا الذي لم يتوّقف على عكس جســدها الذي دخل 
في غيبوبة  بعد إصابتها بكســور بالغة في الجمجمة، 
مــا أدى إلى نزيف داخلي أدخلها فــي غيبوبة وألزمها 

السرير في المستشفى.
إلّا أنّ بارقة الأمل وفرحة أهلها بتجاوبها وتحسّــن 
حالتهــا لم تكتمل بســبب حرمانها وحرمــان عائلتها 
من رؤيــة طفلها الرضيع الذي أخــذه أهل زوجها، في 
محاولــة منهم لحرمانها منه وأخــذه الى الخارج عند 
والده، رافضين أيّ تواصل مع أهل شــعيتو، علماً بأن 
طبيبهــا المعالج طلب أن تــرى ليليــان رضيعها لأنه 
سيحسّن من حالتها ولا سيما وأنها واعية تماماً لمن هم 
حولها، فرفض أهل زوجها الأمر وأصرّوا على حرمانها 
وأهلها من رؤيته وإصرارهم على ســفره الى الخارج 
وعدم إرســال صورة او فيديو، فتحوّلت قضيتها الى 
قضية رأي عــام وتضامن معها الشــعب اللبناني في 
معظمه، داعياً الى دعمها عبر إطلاق هاشتاغ  #ليليان_

في حاجة_لابنها.
وبالفعل نجحت المســاعي والجهود بعد تفاعل هذه 
القضية، واصدرت المحكمة الجعفرية قراراً بمنع ســفر 

الطفل وتســليمه الى جدته والدة أمه لمدة 4 ســاعات 
يومياً، ليكون الى جانب والدته في المستشــفى حسب 
ما جاء في نــص القرار »إبلاغ ســائر الأجهزة الأمنية 
في  الجعفرية  الشــرعية  المحاكم  وجميــع  والقضائية 
لبنــان ريثما يصــار الى إجــراء اللازم وفقًا للشــرع 
والقانون، وذلك بعد ان تواصل المفتش العام للمحاكم 
والنائب  الشامي  حســن  القاضي  الجعفرية  الشرعية 
العام فيهــا القاضي بــلال وزني مع رئيــس المحكمة 
العليا الشــيخ محمد كنعان.«وضجّت مواقع التواصل 
شــعيتو،  ليليان  مع  المتضامنة  بالمواقــف  الاجتماعي 
فأكدّت الســي مفــرّج  في تغريــدة أنّ« ليليان ضحية 
نظام بيقتل الشخص اكتر من مرة. قتلوها مرة بهجرة 
زوجهــا، ومرة بالإنفجار، ومرة جديــدة بتفريقها عن 

ابنها«.
 وأضافت »أيه ليليان كمان ضحية نظام بيسمح لأهل 
الرجل يفكروا انه بيقدروا يحرموا الام من ابنها لمجرد 
انه القانــون مجحف وغير عادل »، وختمت »يســقط 
النظام وتســقط قوانين الأحوال الشخصية الدينية«.
وإعتبرت زينة منصور أن »الشابة ليليان شعيتو التي 
دخلت في غيبوبة بعد انفجار المرفأ اســتفاقت  لتقول 
إنّ التفجير والحقد والكراهيــة لا تدوم، لكنها وجدت 
أنّ زوجها أخذ طفلها وسافر. دروس الرب وعجائبه لا 

تتعظ منها بعض مخلوقاته«.
وإنتقدت هلا حداد بشــدة حرمان أهــل الزوج من 

مشاهدة الطفل.
وأثنت أماني جحــا على قرار المحكمــة الجعفرية، 

وقالت إنّ الحق انتصر.

■ بيــروت - مــن نعيم برجــاوي: في مزيــج بديع، 
يجمــع قصر »الدبانة« في مدينة صيــدا جنوبي لبنان، 
روعــة التصميــم المعمــاري العثمانــي، وخصوصيــة 
المجتمع العربي، وأخشــاب شــجرة الأرز الشــهيرة في 

الباد.
فإبــان العهــد العثماني في المدينــة )1516 - 1918(
وفنــادق  عبــادة  ودور  ومــدارس  محــال  أنشــأت 
ومستشــفيات، إضافة إلى القصــور القديمة، التي تعد 
واحة من أوجه تلك الحقبة، التي تم الحفاظ عليها حتى 

اليوم.
ومن بين تلك القصور، قصر »دبّانة« الذي شُــيّد عام 
1721 على يد علي آغا حمــود، أحد أعيان مدينة صيدا، 
ومن القيمين على الشــؤون الماليــة والضريبية في ذلك 

الزمان.
قصــر »دبانــة« نمــوذج للبيــت العثمانــي التقليدي 
في باد الشــام، كونــه يحتوي علــى جميع خصائص 
الدار »العربية– العثمانيــة« الخاصة بتلك الحقبة، وما 

يتضمنه من عناصر جمالية.
يتألــف القصر من بهــو مركزي أو ما يعــرف بفناء 
رئيــس، ومنه يتفــرع غرف عــدة، تتضمــن دواوين أو 
قاعات اســتقبال، تتوســطها بركة ماء ونافــورة، كما 
يحوي طابقا ســفليا يضم حوانيــت )متاجر صغيرة( 

وإسطبات وحديقة.

 عودة في التاريخ

رئيــس اللجنة الثقافية في بلديــة مدينة صيدا كامل 
كزبر، يقول إن »الشــارع )سوق الشــاكرية( الذي يقع 
فيه قصر دبّانة، شــارع تراثي كغيره من الشــوارع في 

صيدا القديمة«.
ويوضح أن »آل حمود الذين بنوا هذا القصر وأبنية 
تراثيــة أخرى، أصلهم مــن المغرب العربــي، قدموا إلى 
صيــدا لمناصرة صــاح الديــن الأيوبــي إبــان الحملة 
الصليبيــة )الثانيــة/ 1147-1192( ثم اســتقروا فيها 

وبدأوا بإعمار هذا الشارع«.
وقصر »دبانة« حســب كزبر »واحــد من بين الأبنية 
التــي أنشــأها آل حمــود، إضافــة إلى المنجــرة )مكان 
الصناعات الخشبية( وخان الحمص، وسراي حمود، 
وغيرها«.ويتابــع: »اليــوم، القصر تحــول إلى متحف 

وملتقــى ثقافي بالتعــاون بين وزارة الســياحة وبلدية 
صيــدا« وبات »مفتوحا أمــام الناس، للتمتــع بجمالية 
هــذا المعلــم العثماني«.ويــزور القصــر ســنويا آلاف 
السياح العرب والأجانب، فضا عن كونه موجودا على 
خارطة الســياحة الداخلية في لبنان، وعلى مقربة منه، 
يقع جامع الأمير فخر الدين، وكنيسة الروم الكاثوليك، 

ويمكن مشاهدتهما من نوافذ القصر.
ولا يزال حتى اليوم يقطن آلاف اللبنانيين في بيوت 
تاريخية، يعــود معظمها إلى الحقبــة العثمانية، فضا 
عــن الأســواق التــي تحوي محــات تجاريــة ومطاعم 

وحرفيين.

 داخل القصر

لدى زيارة قصر »دبانــة« والقيام بجولة في داخله، 
تستقبلنا مديرة متحف »دبانة« ألفت البابا.

وتوضح أن »المفروشــات الموجــودة بداخل القصر 
اليــوم، تعــود إلــى القرن التاســع عشــر، إلــى جانب 
القصــر  ولوحات«.ويضــم  قديمــة  وبنــادق  تحــف 
مجســما رخاميــا لطغــرة الســلطان )شــارة أو ختــم 
الســلطان( ومجموعة آلات موســيقية تعود إلى العهد 
العثماني، منشــأ بعضها تركيا وســوريا وأفغانستان 
وتركمانســتان، كـ»ربابــة زندجــال« و»بــزق« )آلات 

وترية نادرة(.
ومــن المعــروف أن »علــي أغــا حمــود )أحــد أعيان 
المدينــة( المغربي الأصل، هــو من بنى القصــر كديوان 
)مقــر( يســتقبل فيــه النــاس، وذلــك خــال الحقبــة 
العثمانيــة، وفي عــام 1800، اشــترى آل دبانة القصر، 

وسكنوا فيه« ولذلك يسمى اليوم قصر »آل دبانة«.
عائلة »دبانة« عاشــت في القصر حتى عام 1978 ثم 
اضطرت للرحيــل عنه نتيجة الأحــداث والاضطرابات 
التــي شــهدتها مدينــة صيــدا خــال الحــرب الأهلية 

اللبنانية )1975 - 1990( وفق البابا.
وفــي عــام 2001 فُتحت أبــواب القصر أمــام الزوار 
والســياح بعــد إعــادة تأهيله مــن قبل »وقــف دبانة« 

وانتسابه إلى المجلس الدولي للمتاحف التاريخية.
واليوم، يشــهد القصر مناسبات اجتماعية وثقافية 
وندوات موســيقية وهو مصنف منــذ عام 1968 كمعلم 

أثري من قبل الدولة اللبنانية.

منشد فلسطيني يعد أغنية على ألحان »قيامة أرطغرل«
– الأناضول: أعد المنشــد الفلسطيني،  ■ القدس 
أمير دعنــا، أنشــودة وطنيــة حول القــدس على 
ألحان أغنيــة المسلســل التاريخي التركــي »قيامة 
أرطغرل« محققا اهتماما واسعا على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وأوضح دعنا )20 عامــا( المقيم في مدينة القدس، 
أن المسلســل حظي باهتمــام عربي كبيــر بأحداثه 

وأغنيته ولحنه.
أضــاف أنــه أراد التعريف بالقدس عبــر كلماته 
ولهجته مســتخدما مقاطع مســتوحاة من المسلسل 

التلفزيوني الشهير.
وأوضح أنه صور معظم مقاطع الكليب المسمى »أمة 
لا تهزم« في القدس الشرقية، مشيرا إلى أن الأنشودة 
تؤكد بأن القدس وفلسطين ستتحرر يوما ما، وتعبر 

عن الحب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وذكر المنشد الفلسطيني أن الكليب الذي أعد على 
ألحان المسلســل التركــي حظي باهتمــام كبير على 
منصات التواصل الاجتماعي، بتحقيقه أكثر من 100 

ألف مشاهدة خلال 24 ساعة من صدوره.
وأعــرب عــن حبــه وإعجابــه الكبيــر بالدولة 

العثمانية التي حمت القــدس لمدة 401 عاما، مضيفا: 
»لا يمكن لأحــد أن ينكر ما قدمته الدولــة العثمانية 
لفلســطين والعالم أجمع خلال حكمها الذي دام 600 
عاما«.وتابع: »بالنسبة لي كان حكم العثمانيين حكما 

جيدا نفتقده اليوم كثيرا، وأشعر أنني عثماني«.
يشار أن مسلســل قيامة أرطغرل الذي بدأ عرضه 
عــام 2014 على شاشــة القنــاة الرســمية التركية 
»TRT1« اختتم مسيرته الموسم الماضي بعد عرض 

الحلقة 150.
وإلى جانب تصدّره نسب المشاهدات داخل تركيا 
خلال مواسم عرضه، حظي المسلسل بمتابعة واسعة 
في 71 دولــة تم تصديــره إليها، أبرزهــا الولايات 
الشرق  المتحدة، وباكستان، وألبانيا، وبعض بلدان 

الأوسط وشمال إفريقيا.
وتــدور أحــداث مسلســل »قيامة أرطغــرل« في 
القرن الـ13 الميلادي، ويعرض ســيرة حياة أرطغرل 
بن ســليمان شــاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك 
الأوغوز المســلمين )التركمان( ووالــد عثمان الأول، 
مؤســس الدولة العثمانية )656هـ/1258م- 726هـ/ 

1326م(.

نسخة بالعربية للفيلم الإيطالي »غرباء تماماً«
من نجومه منى زكي ونادين لبكي والإنجاز نهاية العام

بيروت ـ »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

  فــي الثاني مــن شــباط/فبراير المقبل 
ينطلــق تصويــر النســخة العربية من 

سترينجرز«  »بيرفيكت  الإيطالي  الفيلم 
لمرتين  تأجيــل  بعــد  تماماً(  )غربــاء 
فرضته جائحة كورونا والإضطرابات 
أعلنته  مــا  هذا  لبنان.  في  السياســة 

رو  وهي»فرونت  المنتجــة  الشــركات 
فيلمد إنترتيمنت، و»إمبير إنترناشونال« 

و»فيلم كلينيك».
 يذكــر أن فيلم »بيرفيكت ســترينجرز« 

نــال نجاحاً كبيــراً وشــهرة عالمية، مما 
شــجع المنتجين لتنفيذ نســخة عربية 
منه. أعد نــص الفيلم الروائي الطويل 
المخرج والفنــان غابريل يمين والمخرج 
مهمة  ســيتولّى  الذي  ســميرة  وسام 

الإخراج. وبذلك يكون هذا الفيلم الأول 
لسميرة بعد مسار مهني مرموق في مجال 

الإعلانات والأغنيات المصورة.
  مــن الممثلين المشــاركين فــي فيلــم »بيرفيكت 

النجمة المصرية منى زكــي، والمخرجة  ســترينجرز« 
والممثلــة اللبنانية ندين لبكي، والممثــل الأردني أياد 
نصّار، والممثل اللبناني عــادل كرم، والممثلة اللبنانية 
دياموند بو عبود، والمخرج المســرحي والممثل جورج 
خبّاز.   حققت النســخة الإيطالية الأصلية التي لقيت 
استحســان النقاد، وأنتجتها شركات »ميدوسا فيلم« 
و»ليون فيلم غروب« و«لوتس برودكشــن« أكثر من 
31 مليــون دولار أمريكي. وأنتجت من الفيلم نســخا 
جديدة لا تحصى حصدت مبلغــاً إجمالياً مذهلًا قدره 

270 مليون دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم.
    أحداث فيلــم »بيرفيكت ســترينجرز« تدور في 
لبنان، وفي وســط الثورة، ومجابهة جائحة كورونا. 
إذ تلتقــي مجموعة من ســبعة أصدقــاء قدامى على 
العشــاء، ويقررون خوض لعبة من شروطها أن يضع 

الجميــع هواتفهم المحمولة على طاولة العشــاء، وأن 
يجعلوا الهواتف والرســائل النصية متاحة للجميع. 
في البداية تتســم اللعبة بالتســلية والمرح. فيما بعد 
تصبح الأمــور أكثر جدية، وبــلا ريب تتحول 
إلى جدية جداً عندما تتكشــف الأسرار 
المكتومــة، وتظهر الى العلن.   وصف 
المنتــج ماريو حــداد من شــركة 
أمبير انترناشــيونال »سنة 2020 
الجميع.  على  والصعبة  بالقاسية 
ووجد في حماس وعزيمة وإلتزام 
المشروع  العمل بهذا  وقناعة فريق 
الجديد والجميل كمّــاً لا متناهياً من 
بضجة    2021 ســنة  ستبدأ  الإيجابية. 
في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بكل 

تأكيد.«
 المدير التنفيذي لشركة »فرونت 
جان  انترناشــيونال«  فيلمد  رو 
لوقا شقرا قال عن المشروع المقبل: 
ولبنانية  مصريــة  أفلامــاً  رأينا 
وسعودية مؤخراً ولكن لم نرَ فيلماً 
عربياً حديثاً. لم يُنتج العالم العربي 
فيلمــاً عربياً موحــداً منــذ عقود لأن 
الجمهور يختلف بين بلد وآخر. نحاول اليوم 
خلق بيئة متوازنة كهــذه البيئة، ونأمل أن نتمكن من 
كســر هذا النمط، من خلال مزج عربي حديث عبر دور 
الأصدقاء القدامى، والبدء بصيحة جديدة في السينما 
العربية من خلال تقديم عمل يستخدم القوة الموجودة 

لدى كل بلد،  وتحقيق هوية لسينما عربية.
  وقال رئيس شــركة »فيلم كلينــك« محمد حفظي: 
رأيت في هذا المشــروع فرصة نادرة للعمل مع كوكبة 
من اهم نجوم العالم العربي، واثنين من اهم الشركات 
المؤثرة في صناعة و توزيع السينما في العالم العربي. 
في هذا العمل شــراكة ابداعيــة حقيقية، حتى ان كان 
مصدرها فكرة فيلم عالمــي.  الفيلم الذي تتولى ميادة 
الحراكي مهمة إنتاجه التنفيذي يهدف منتجوه الثلاثة 
لأن يكون جاهــزاً في أخر عام 2021 للعرض في الدول 

جانب من  تصوير االاغنيةالعربية.

 منى زكي

نادين لبكي
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مصر اليوم

البحث عن هواء
أكــد محافــظ الشــرقية الدكتــور ممــدوح غــراب، أن 
مستشفيات المحافظة فيها 81 ألف متر مكعب، من الأوكسجين، 
إلى جانب ألف و500 أسطوانة أوكسجين، تكفي لمدة 10 أيام، 
معقبــا: "مخزون الأوكســجين لا توجد فيه أي مشــكلات". 
ونفى كما أشــار أحمد عبد الرحيم فــي "بوابة أخبار اليوم"، 
وفاة 4 أشخاص في مستشــفى الحسينية مصابين بفيروس 
كورونا بسبب نقص الأوكسجين في أحد المستشفيات، لافتا 
إلى أن المحافظة تقوم باجتماعــات دورية، لبحث التطورات 
في مستشــفيات المحافظة، وأن هناك حصــرا يوميا بكميات 
الأوكســجين في المستشفيات. وكشــف محافظ الشرقية أن 
سبب وفاة الأشخاص الأربعة، أنهم كانوا مصابين بفيروس 
كورونا، ويعانون من الأمــراض المزمنة، وحالتهم كانت غير 
مســتقرة، ولكن ليس كما تردد أنه بسبب نقص الأوكسجين. 
ولفــت غــراب إلى أن هنــاك بعــض القنوات تتعمد نشــر 
الشائعات، متابعا: "القنوات المعادية تعتمد إثارة المشهد، ولا 
بد من توخي الحذر في نقل الأخبــار". وأكد الدكتور ممدوح 
غراب، أن هناك متابعة دورية، مع الدكتور مصطفى مدبولي 
رئيس مجلس الوزراء، ناصحــا المواطنين بضرورة الالتزام 

بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنع التجمعات.

مشكلة دستورية
ما زال صلاح منتصر فــي "الأهرام" مشــغولًا بالعاصمة 
الإدارية: "بجانب الاســم الذي ســيتم إطلاقه على ما اشتهر 
حاليــا باســم العاصمة الإداريــة الجديدة هناك إشــكالية 
دســتورية تمنع جعلها عاصمة. وفي اتصال تليفوني تفضل 
به المستشــار عدلي حســين محافــظ المنوفيــة والقليوبية 
الســابق قال لي، إن هنــاك ثلاث مواد في الدســتور تتصل 
بمدينــة القاهرة، هي المــادة 220 التي تنــص على أن مدينة 
القاهــرة عاصمة جمهورية مصر العربيــة، والمادة 114 التي 
تنص على أن مقر مجلــس النواب في مدينة القاهرة، والمادة 
191 الخاصــة بالمحكمة الدســتورية العليــا ومقرها مدينة 
القاهــرة. وبالتالي فهناك مانع دســتوري مــن إعطاء صفة 
العاصمة للمدينة الجديدة. في الوقت نفســه ستكون هناك 
مشكلة دســتورية أخرى للمدينة، التي تم إعداد مقر لمجلس 
النواب فيها بينما المادة 114 من الدستور تنص على أن تجري 
اجتماعات هذا المجلس في مقره فــي مدينة القاهرة، ويجوز 
له في الظروف الاســتثنائية عقد جلساته في مكان آخر بناء 
على طلــب رئيس الجمهورية، أو ثلث عــدد أعضاء المجلس، 
وبالطبع ليس هناك السبب الاســتثنائي الذي يقتضي عقد 
جلســات المجلس في المدينة الجديدة. وقال المستشار عدلي 
حســين، إنه ســبق في إبريل/نيســان 2008 أن صدر قرار 
بإنشاء محافظة حلوان وفوجئت المحكمة الدستورية العليا 
بوقوعها في زمام المحافظة الجديدة، بينما ينص الدســتور 
علــى أن مقرها القاهــرة، ما يهــدد أحكامها. وقد اســتعان 
رئيس مجلس الوزراء في ذلــك الوقت الدكتور أحمد نظيف 
بالمستشار عدلي حســين الذي وجد ضرورة توسيع كردون 
مدينة القاهــرة، بحيث يضم مكان مقر المحكمة الدســتورية 
وهو مــا حدث، وفي ما بعــد 2011 ألغيــت محافظة حلوان. 
وتأسيسا على هذه الســابقة قال المستشار عدلي حسين إن 
الحل عنده ضرورة توســيع كردون مدينــة القاهرة، بحيث 
تضم المدينة الإدارية الجديــدة، وبالتالي تعتبر هذه المدينة 
الجديــدة امتدادا للقاهــرة، وفي هذه الحالــة لا يقوم مانع 
دســتوري بعقد اجتماعات مجلس النواب، وأي اجتماعات 
رسمية فيها. وهو ما لا يمنع إطلاق أي اسم عليها على أساس 

أنها جزء من القاهرة الكبرى".

صداع ريجيني
قــال الدكتــور محمد بهاء أبوشــقة المحامي فــي النقض 
وأســتاذ القانون الجنائي، تعليقًا على بيــان النائب العام 
بشــأن قضية مقتل ريجينــي: "إن النيابــة العامة في مصر 
تعتبر ســلطة قضائية تتمتع بكل ضمانات الاســتقلال على 
عكس بعض البلدان التي تعتبر النيابة فيها سلطة تنفيذية.. 
وأكد وفقاً لـ"الشــروق" أنه لا بد أن تكون النيابة العامة أمام 
دليل يقيني لا يتنافر مع حكم العقل والمنطق، وألا يكون هناك 
تعسف في اســتنتاج هذا الدليل، كي يُعتد بها لاتهام شخص 
ما، موضحًا، أن هذه القوانين ليســت فــي مصر فقط، بل في 
بريطانيا نفســها كذلك. وعن عدم اقتنــاع النيابة الإيطالية 
بمجهــودات النيابة المصرية في واقعــة ريجيني، أوضح أن 
النيابة العامة تباشــر التحقيق لتقنع ضميرها أمام الله قبل 
القانون، وقبل إقناع أي شخص بقراراتها التي تصدر. وذكر 
أن النيابة العامة المصرية اتخذت إجراءات غير مسبوقة في 
هذه القضية، لم تحــدث في أي قضية في العالــم، لافتًا إلى 
امتداد التحقيقات إلى محاولة الكشــف عما خزنته وحدات 
التخزين بكاميرات المراقبة فــي كل المناطق التي تردد عليها 
المجني عليه، قبل اختفائه، وتواصلــت من خلال الخارجية 
المصرية مع الشــركة المصنعة لهــذه الكاميرات فــي ألمانيا، 
لإعادة استدعاء المشاهد المسجلة كافة عن يوم واقعة اختفاء 
الشاب الإيطالي، وحين لم تستجب الشركة الألمانية للحضور 
إلى مصر، اتفقت النيابة المصرية مع النيابة في روما، وندبت 

خبيرًا أوكرانيا، واســتلم وحدات التسجيل كافة في حضور 
وفد قضائــي إيطالي، كــي تكون الأمور شــفافة وواضحة. 
وتابع: »تقرير الخبير الأوكراني المنتدب من إيطاليا جاء فيه: 
إنه بفحص جميع هذه الأجهزة، ووحدات التسجيل تبين أنه 
لم يثبت مطلقًا حدوث أي عبث أو تداخل بشــري من أي نوع 
لإحداث محو فيها، أو فجوات غير طبيعية«، مؤكدًا أن النيابة 

العامة المصرية بذلت كل ما يمكن في سبيل بلوغ الحقيقة".

تعليم بـ»العافية«
حقيقة مؤلمــة انتهى إليها محمد ســعد عبــد الحفيظ في 
"الشــروق": "لا يمر يــوم دون أن يشــتكي أولادنا من بطء 
الإنترنت أو انقطاعــه بالمرة، أو انقطــاع الكهرباء، وفي كل 
تلك الأحــوال تضيع على الطلاب الحصــة أو المحاضرة، ولا 
يســتطيع تعويضهــا إلا من يحصل علــى درس خصوصي، 
ومراكــز الــدروس الخصوصيــة تحولــت منذ فتــرة إلى 
تجمع لتفشــي فيروس كورونــا، وفي حال قرر المدرســون 
الخصوصيون شرح المناهج »أونلاين« فإن أولادنا سيعانون 
من المشاكل ســابقة الذكر نفســها. أما باقي وسائل التعليم 
عن بعد من قنــوات تعليمية تلفزيونيــة أو إلكترونية، فهي 
تفتقد التفاعل المباشــر، الذي هو جــزء لا يتجزأ من العملية 
التعليمية، لــذا نرجو أن تبحث الحكومــة عن حلول أخرى 
منها، تخفيف المناهج بعــد تنقيحها، وإرجاء بعض المقررات 
وتحميلها إلى العام الدراســي المقبل، بعــد أن نكون وصلنا 
إلى محطة تلقيح المواطنين بالمصل المضــاد للفيروس. أما ما 
يخص إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لما بعد انتهاء 
إجازة منتصف العام حال اســتقرار الأوضاع داخليا، فعلينا 
أن نفكــر من الآن في طريقة أخرى لتقويم الطلاب، فما نمر به 
الآن لا يبشــر بانحسار الفيروس قبل دخول موسم الصيف، 
ومن ثم علينا دراســة ما اقترحه البعض بإجراء الامتحانات 
على كامل المنهج الدراســي بعد تخفيفه وتنقيحه، أو تحميل 
بعض المقررات إلى العام الدراســي المقبل في شــهر يونيو/

حزيران المقبل. كما قــررت الحكومة تعديل الخريطة الزمنية 
للعام الدراســي، حرصا على صحة وسلامة أعضاء المنظومة 
التعليمية، يجب ألا تنســى باقي أفراد الشــعب، فاستمرار 
التزاحــم في المواصلات العامة، وتكــدس الناس في المقاهي 
والمطاعم والنــوادي، يحتاج من أصحاب القــرار إلى إعادة 
النظر في خطة التعامــل مع الفيروس فــي موجته الثانية. 
صار مــن المعلوم بالضرورة، أن اتخاذ قرار إغلاق كلي مُكلف 
على كل الأصعدة، وتجربة الموســم الماضي لا تزال عالقة في 
الأذهان، فاقتصاد الدولة لا يتحمــل عملية تعطيل كامل مرة 
أخرى، فضلا عن أن ملايين المصريين ممن يعملون باليومية، 
بدون أي مظلة حمايــة اجتماعية لن تتحمل بيوتهم الإغلاق 
الكامل مجددا، ما يجعلنا جميعــا محاصرين بالفيروس من 

جهة ولقمة العيش من جهة أخرى".

حقيقة مؤلمة
نبقــى مع محمد ســعد عبد الحفيظ في "الشــروق" الذي 
لفت الانتباه لحقائق تثير الكثير من الخوف: "قبل أيام صدر 
تقرير عن الجهازالمركزي للتعبئة والإحصاء، ليكشف للرأي 
العام زيادة معــدل الوفيات في شــهور مايو/أيار ويونيو/

حزيــران ويوليو/تموز من العام الماضــي لتصل إلى 60 ألف 
حالــة وفــاة إضافية، وهو معــدل يتجاوز بكثير متوســط 
الوفيات في الأشــهر نفسها خلال السنوات الخمس الماضية، 
وفي ظل مــا نلحظه من تصاعد نســبة الوفيات والإصابات 
من خلال المتابعــة اليومية لدوائرنا، علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي بعيدا عن الأرقام الحكومية التي اعترفت الجهات 
المعنية بأنهــا لا تعبر عــن الواقع، على الحكومــة أن تتخذ 
إجراءات أكثر صرامــة في ما يخص الحضــور في الهيئات 
والمصالح والمؤسســات الحكومية والخاصــة، حتى تخفف 
الزحام في المواصــلات العامة، باعتبارها أحد أهم أســباب 
انتشــار الفيروس. تصريحات المسؤولين عن منظمة الصحة 
العالمية، التي أشــارت إلى أن الأســوأ في فيــروس كورونا 
لــم يأت بعد، يدفع إلى أن تعيد الحكومة النظر في اســتمرار 
الأنشطة الرياضية والاجتماعية في الأندية، وتعليق الموسم 
الرياضــي على الأقل لغير المحترفين في تلــك الفترة، قبل أن 
تتعرض منظومتنا الصحية، التي هــي في خطر بالفعل إلى 
انهيار كامل نتيجة تحميل أعــداد كبيرة من إصابات كورونا 

إليها، وهي ليست جاهزة لذلك".

المسرحية انتهت
إذا كانت إثيوبيا هــي آخر دولة يحق لهــا التعليق على 
ملف حقوق الإنســان في مصر، بسبب سجلها المشين في هذا 
المجال، فما الذي يدفع المتحدث باســم وزارة خارجيتها دينا 
مفتي، لأن يتجرأ، ويعلن أن مصر تصعّد في ملف سد النهضة 
لكي تستعمله شــماعة، تعلق عليه مشاكلها الداخلية ومنها، 
حقوق الإنســان؟ الســؤال حاول الإجابة عليه عماد الدين 
حسين في "الشــروق" مؤكداً أن الحكومة الإثيوبية تريد أن 
تضرب »كرســي في الكلوب«، وتبعث لمصــر، ولكل من يهمه 
الأمر رســالة واضحة، بأنهــا لا تريد اســتمرار المفاوضات، 
وفرض أمر واقع على مصــر. من يتابع الطريقة الإثيوبية في 

التعامل مع مصر يدرك أنها جربت كل الحيل وأســاليب المكر 
والدهاء والمراوغة والاستكانة والتقية. لكن الرسالة الأخيرة 
هي مزيد مــن البلطجة والفتونة والاســتهتار. قبل 2011 لم 
تجرؤ أديس أبابا على بناء الســد لأن مصــر كانت تظهر لها 
دائما »العين الحمرا«، وبعد أقل من شهرين على ثورة يناير/
كانون الثاني من العام نفســه، أعلنت عن البدء في بناء سد 
الألفية أو النهضة، ثم أدخلتنا في متاهة تفاوضية لمدة زادت 
على تســع ســنوات. كانت دائما تقول إنها لــن تضر بمصر 
مطلقا، ولن تؤثر في حصتها في مياه النيل. وفي يوليو/تموز 
الماضي أنهت هذه المســرحية، حينما أعلنــت عن الملء الأول 
لسد النهضة بصورة منفردة. إن إثيوبيا استهلكت كل الحيل 
والأكاذيب التفاوضية، وللأسف ساعدتها جنوب افريقيا في 
ذلك، من خلال ترؤســها للاتحاد الافريقى، وإجهاض تحويل 
الملف بالكامل لمجلس الأمن. جوهانســبرغ قالــت لنا وقتها 
بعد أن ذهبنا لمجلس الأمــن: »لماذا لا تجربون الحل الافريقى 
أولا؟«. نحن اســتجبنا وذهبنا وللأمانــة لم يكن لدينا بديل 

وقتها، حتى لا يبدو أننا ننسلخ من الانتماء الافريقي.

فلنتوقف الآن
وتابع عماد الدين حسين أن الكونغو الديمقراطية يفترض 
أنها سوف ترأس الاتحاد نهاية هذا الشهر، وموقفها سيكون 
أفضل كثيــرا من جنــوب افريقيا، حيث إنهــا تتفهم الموقف 
الكامل، ولن تكون منحازة لأي طرف، سبب آخر يدفع أديس 
أبابا للتصعيد مع مصر، أنها لم تحسم حتى الآن ملف الصراع 
مع إقليم التيغراي المتمرد، وقادة الإقليم لا يزالون يشــنون 
حرب عصابات. مصــر تتعامل مع ملف ســد النهضة بهدوء 
أعصاب منقطع النظيــر منذ عام 2011، وأثبتت حســن نية 
شديدا جدا حتى عندما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
إن من حق مصر تفجير سد النهضة، بسبب التعنت الإثيوبي، 
لم تعلــق مصر إلا بعبــارات الود والأخوة مــع إثيوبيا، مع 
تمســكها بحقها المتمثل في ضــرورة التوصل لاتفاق قانوني 
وملزم بشــأن الســد. علينا في مصر أن نتوقف قليلا ونعيد 
تقييم الموقــف بالكامل، وألا نســتمر في »هــذه المفاوضات 
العبثيــة«، وأن نبحث في العديــد من الخيــارات المتاحة، 
بحيث تصل رســالة لأديس أبابا، بأنها ستدفع ثمنا فادحا ـ 
إن آجلا أو عاجلا ـ بســبب طريقتها الخبيثة، وإصرارها غير 
المبرر على تعطيش مصر، ما ســيؤثر ليس فقط في اقتصادنا 

ومواردنا، بل في حياتنا ووجود مواطنينا.

بديل للعطش
من الواضح حسب رأي سليمان جودة في "المصري اليوم": 
"أن الحكومة تضــع قضية نظام الري الحديث بين أولوياتها، 
فلا يكاد أســبوع يمر إلا ويكون الرئيس قــد دعا إلى اجتماع 
يحضره الدكتور مصطفــى مدبولي، ومعــه الدكتور محمد 
عبدالعاطي وزير الري، ويكون الموضــوع هو هذا النوع من 
الري، والخطوات التي قطعناها في الطريق إلى نشــره على 
أوسع نطاق ممكن. وحين أشرت إلى ذلك قبل أيام، استوقفني 
أن الحكومة تســعى إلى تطبيق هذا النظام في خمسة ملايين 
فدان، وأن العمل يجري في مليون منها، وأنها تســعى أيضًا 
إلى تبطين عشرين ألف كيلومتر من الترع، وأن العمل يجري 
في سبعة آلاف منها. وكان تقديري ولا يزال أن هذا عمل ممتاز 
لأن الســعى إليه وراءه بالضرورة إدراك واجب لما يتعين أن 
يكون عليه ســلوكنا، ونحن نســتخدم كميات المياه المتاحة 
لنا.. ولكن المشــكلة أن هــذا الإدراك لم يكتمــل بعد، وليس 
أَدَلَّ على ذلك إلا أننا لا نزال نســقي الحدائق والأشــجار في 
الشــوارع بالخراطيم، ولا تزال الغالبية من الناس تســيء 
التصرف مع الماء في كل مــكان. الحكومة تريد من وراء الري 
الحديث، ومن وراء تبطين الترع، استخدام كل كمية من المياه 
اســتخدامًا لا يسمح بإهدار شــيء منها.. وهذا ما كان يجب 
أن ننتبه إليه ونفعله من ســنين، لأن عددنا في ازدياد، بينما 
حصتنــا من النهر الخالد ثابتة لا تزيد، ولأن الســماء تأمرنا 
في كل دين سماوي بألا نســيء استخدام الماء في أي وقت.. 
وكلنا يحفظ القــول المأثور، الذي ينصحنا بألا نســرف في 
اســتخدام الماء، ولو كنا نقيم على نهــر يجري. ولا أعرف ما 
إذا كان تبطين الترع هو النظــام الأمثل في الحفاظ على الماء 
فيها؟ أم أن هناك بدائل أخرى أحسن في اتجاه تحقيق الهدف 
ذاته.. إنني أسأل الدكتور عبدالعاطي عما إذا كان مدّ مواسير 
ضخمة من الخرسانة في مكان كل ترعة أفضل؟ أم أن التبطين 
هو الأفضل والأوفر؟ أذكر أن مدّ المواسير الخرسانية كان هو 
الأسلوب المتبع في إنشاء شبكة الصرف الزراعي في سنوات 
مضت، وأن ذلك كان يتم بســرعة وسهولة.. فلماذا لا نجربه 
في الري، خصوصًا أنه ســوف لا يحفظ الماء من التسرب في 
الأرض وفقــط.. كما هو حال التبطين.. ولكنه ســيحفظه من 
التبخر أيضًا؟ ودعا الكاتب الوزير إلى دراســة هذه الفكرة، 
ثم عرضهــا على رئيــس الحكومة، ومن بعــده على رئيس 
الدولة، لعلنا نوفر ما هو ممكن فــي الوقت، والجهد، والماء، 

والتكاليف".

أمنيات مؤجلة
أعرب مجدي حلمي فــي "الوفد" في العام الجديد عن أمله 
في أن تنتهي ازمات الوطن العربــي بداية من الأزمة الليبية 
والحرب في اليمــن والقضاء على الإرهاب في ســوريا. كما 

تمنى الكاتب أن يعود الاســتقرار إلى السودان والصومال، 
وأن تخــرج لبنان مــن كبوتهــا، وأن يرتقــي قاداتها على 
مصالحهم الشــخصية، وأن يعود العراق إلى قوته وتنتهي 
البغيضة فيه، وتعود عافيتــه الاقتصادية. وتابع  الطائفية 
الكاتــب: أتمنى أن يشــهد العام الجديد إصلاحا شــاملا في 
كل مناحــي الحياة السياســية، وأن يــؤدي البرلمان دوره 
الدستوري من تشريع ورقابة، وأن نفتح الأبواب لكل الآراء، 
وأن يكون حق النقد أســاس العمل العام في مصر. أتمنى في 
العام الجديد على الصعيد المهني أن تعود للصحافة بأنواعها 
كافة ريادتهــا كأداة للمعرفة المســتنيرة، وأن تعود لدورها 
لسان الشــعب، حتى يلتف حولها مرة أخرى ويكون مصدرا 
لقوتها. هذه أمنياتي للعام الجديد، وأدعو الله العلي القدير 
أن يحققهــا، وأن نعبر الأيام الســيئة التي عشــناها. بدأت 
النقيــب والتجديد  الترشــيحات تخرج لانتخابات منصب 
النصفي لمجلس نقابة الصحافيين، وهي مناســبة يلتقي فيها 
أبنــاء المهنة الواحدة، من خلال اجتمــاع الجمعية العمومية 
للنقابة، التي تسبق عملية التصويت، وبعد اكتمال النصاب 
القانونــي للنقابة. وفوجئنا بقرار رئيــس مجلس الوزراء، 
الرياضية  والاتحادات  للأنديــة  العمومية  الجمعيات  بوقف 
لمده 6 أشــهر، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط 
الرياضية، خصوصا لمتابعي كرة القدم. سؤال مهم هل ينطبق 
قرار مجلس الوزراء علــى انتخابات النقابات المهنية، ومنها 
نقابة الصحافيين وهو الأمر الذي يحتاج إلى حســم سريع، 
خاصة بعد أن أعلن عدد كبير من الزملاء نيتهم الترشــح في 

الانتخابات؟

لا يليق بالكبار
رصد صابر حســين في "اليوم السابع" ســلوكاً لا يليق 
بالرياضيين: "دخل بيج رامي والشحات مبروك صراعاً من 
نوع جديد داخل حلبة السوشــيال ميديــا، وعلى القنوات 
الفضائيــة، الفائز فيه لا يحقق لقباً دولياً أو بطولة أولمبية، 
وإنما يكتفي بحصــد الترند، وركــز كل منهما على توجيه 
لكمات ضد الآخــر، تارة بالتقليل من حجــم إنجاز الآخر، 
وأخرى بالاتهامات المباشــرة. فــي البداية وجه بيج رامي 
اللكمة الأولى للشــحات، مؤكداً على أنه كان هاوياً وليس 
محترفاً قائلا، "الشحات مبروك قدّم للعبة الكثير في مصر، 
لكنه كان مــن الهواة، يكفي أن وقته مكنــش في حد عنده 
طموح يطلع باللعبة لبطولة العالم". وعندما قرر الشحات 
مبروك الرد جاء رده قاســياً، لأنه حاول التقليل من إنجاز 
بيج رامي و"مســتر أولمبيا"، معلناً أن تلك البطولة ليســت 
اتحاداً دولياً، وتنظمها شركة خاصة لا تخضع للرقابة على 
المنشــطات، كما أنها تركز أكثر على إظهار حجم العضلات، 
حتى لو كانت عن طريق المنشطات، بعكس الاتحاد الدولي 
لكمال الأجســام، على حد تعبيره. تصريحات الشــحات 
مبروك خطيــرة، وتمثل اتهاماً صريحاً يتطلب الرد العاجل 
والتوضيح، سواء من مسؤولي الاتحاد الدولي أو المصري، 
لأنها تمس تاريخ بطولة عريقة، وتخص أجيالا قادمة. وأكد 
الكاتب على أن الشــحات مبروك بطل كبير، تاريخه حافل 
بالإنجازات، وأصبح قدوة للعديد من أبطال كمال الأجسام 
بنجاحاته وألقابــه، كما أن بيج رامي حقــق إنجازاً كبيراً 
ورفع اسم مصر في محفل دولي كبير، وأصبح حديث العالم 
ـ حتى لو صحــت تصريحات البعض بأن "مســتر أولمبيا" 
ليــس بطولة دولية ـ ولكن التقليل مــن حجم إنجازه ظلم 
كبير، فما زال أمامــه الكثير من الألقــاب والبطولات التي 
يمكنه تحقيقها، لتضاف لســجل إنجازاته. ولكن لماذا نفكر 
بهذه الطريقة، هــل تتويج أحدهما ببطولــة يعني إقصاء 
لتاريخ الآخر، وهل يعنى تحقيق بيج رامي لقباً، تقليلًا من 
إنجازات الشــحات مبروك، وماذا يضــر أحدهما نجاحات 
الآخر، ولماذا لا نفخر بتلك الإنجازات التي تصب في صالح 
الوطن، ويرفع كلاهما اسم مصر في المحافل الدولية، لتفخر 
بأبنائها، ماذا نســتفيد مــن تلك الصراعــات والاتهامات 
المتبادلة، دعونــا نفخر بأبطالنــا وإنجازاتهم، ونعتبرهم 
قدوة للأجيال لتخريج أبطال يرفعون اســم مصر بدلا من 
تلك الصراعــات الوهمية التي لا نجني من ورائها ســوى 

الترافيك".

انصتوا للمستشارة
لأول مــرة والــكلام للدكتورمحمــود خليــل فــي 
»الوطــن« تخرج الســيدة المتزنة الهادئــة عن وقارها 
المعتــاد لتتحدث إلى شــعبها بنبرة عصبيــة عن أيام 
عصيبــة مقبلــة، ستعيشــها ألمانيــا بســبب فيروس 
كورونا.. العصبية التي بدت عليها المستشــارة الألمانية 
أنغيلا ميــركل مردها تفاقم حــالات الإصابة والوفيات 
بالفيــروس، التي بلغت ذروتها يــوم الثلاثاء الماضي، 
حيث ســجلت ألمانيا ألف وفاة وأكثر من 17 ألف إصابة، 
الأمر الذي دعا ميركل إلى مكاشفة شعبها بالحقيقة دون 
مواربة. عندما تخرج أكبر مســؤولة في ألمانيا متحدثة 
بمثل هذا الــكلام، فعلينا أن نأخذ الأمــور بمأخذ الجد. 
فألمانيا خلافــاً لجميع دول العالم لهــا وضعية خاصة، 
إذا نظرنا إلى طبيعة النظام الصحي فيها. نظام التأمين 
الصحي في ألمانيا، يتم تمويله بسخاء عبر الاشتراكات 

القانونية والاشــتراكات الخاصة بمئــات المليارات من 
الــدولارات، ويغطــي كل أفراد الأســرة الألمانية، وهو 
إجباري بالنسبة للمواطنين والأجانب، كما أنه مشهور 
بكفاءته. سخاء التمويل وكفاءة الخدمة الطبية المقدمة 
جعلا ألمانيا في مقدمة الدول الأوروبية التي يتمتع أهلها 
برعايــة صحية متميزة، وبالتالي عندما تخرج ســيدة 
ألمانيا الأولــى متحدثة بهذه الطريقة، فعلينا أن نفهم أن 
هذا النظام الطبي العتيد أصبح يواجه مشكلات لا حصر 
لها، بســبب انفجار عدد الإصابات والحالات. فالنظام 
الصحي داخــل أي دولة مــن دول العالــم يتعامل مع 
الجائحة، ما دام قادراً على استيعاب الإصابات وتوفير 
الرعاية الطبية لأصحابها، ولكــن عندما تخرج الأمور 
عن الســيطرة، وتتضاعف الأعداد بشدة، فإن المسألة 
تبدأ في الاختلاف، حيث تأخذ القدرة على الاســتيعاب 
في التآكل. في هــذه اللحظة تلجأ الدول إلى الإجراءات 
الاســتثنائية، وتحــاول محاصرة انتشــار الفيروس 

بالإغلاق وحظر التحرك وغير ذلك.

خطير جداً
كلام المستشارة الألمانية يدل كما اعترف الدكتورمحمود 
خليــل، علــى أن النظام الصحــي في ألمانيا يوشــك على 
الانهيــار، وإذا كان الوضع في ألمانيا يبدو على هذا النحو، 
فلك أن تتخيل الأوضاع داخل غيرها من الدول الأوروبية، 
ناهيك من دول العالم المختلفــة. الوضع جد خطير، هناك 
من يشككون في خطورة الفيروس، ويرددون أن »حدوتة 
كورونــا« مصنوعة في الأســاس، بهــدف خدمة مصالح 
شركات عالمية معينة، وهي الشركات الراعية لفكرة الأداء 
عن بعد. ليس هنــاك خلاف على أن شــركات الاتصالات 
والمعلومــات، التي توفــر الأجهزة والبرامــج والمنصات 
اللازمــة للعمل أو التجارة أو التعليم عن بُعد، اســتفادت 
مــن الجائحة، لكن علينا ألا نغفــل أن التحول لهذا النظام 
في الأداء يعود بجذوره إلى بدايــات الألفية الثالثة، ولم 
يرتبط في ظهوره أو في تطوره بفيروس كورونا. وترتيباً 
على ذلك يصبح التشــكيك في جدية الخطر الذي تواجهه 
البشــرية مفتقراً إلى المنطق. وعلقت ميركل على الدعاوى 
التي يســوقها هؤلاء المشــككون قائلة: »هــذه الدعاوى 
ليست مزيفة وخطيرة فقط، بل إنها أيضاً مثيرة للسخرية 
ووحشــية تجاه أولئك الذين عانوا من الوباء«. الدنيا لا 
تسير على حال، وأيامها متقلبة، وظروفها متبدلة. والعقل 
والمنطق يقولان: عليك وأنت تتعامل مع ظرف اســتثنائي 
أو خطر غير عادي، أن تنحي الأســاليب التقليدية جانباً، 
وتتخذ من الإجراءات ما يتناســب مع الظرف، وما يعينك 
على مواجهة الخطر حتــى يزول أثره، وبعدها بإمكانك أن 

تعود إلى قواعدك سالماً.

»هرتاح منك«
مــن حــوادث أول العام المؤلمة واقعة قاســية ســجلها 
محمد ســيف في "الوطن": "لم تتردد ســيدة ثلاثينية في 
التخلص من حياتها بالانتحار بمشــنقة أعدتها لنفسها في 
منزل الزوجيــة في الحوامدية في الجيزة، بعد مشــاجرة 
مع زوجها الذي وبخها لعدم غســل الصحــون، وتراكمها 
داخل المطبــخ، لكنها أصيبــت بحالة اكتئــاب، وانعزلت 
داخل غرفتهــا لمدة يوم كامل، حتــى انتحرت خلال وجود 
زوجها في العمل، وعندما عاد في اليوم التالي فوجئ بباب 
غرفــة زوجته مغلقًا مــن الداخل، وعندما كســره وجدها 
جثة هامدة معلقة في الحامــل الحديدي المخصص لمروحة 
الســقف. »هرتاح منك« هاتان الكلمتان هما رسالة الزوجة 
الأخيرة التي كتبتها على ورقة وتركتها داخل غرفتها، قبل 
أن تنتحر، بحســب تحريــات المباحث التي أشــرف عليها 
اللــواء محمود الســبيلي مدير الإدارة العامــة للمباحث، 
وبينت معاينة المباحــث لمكان الحادث أن الوفاة ناتجة عن 
انتحار السيدة من تلقاء نفسها، بسبب استفزازات زوجها، 
وأن الوفاة خالية من أي شــبهة جنائية. »كانت كل شوية 
تتخانق معايا على أي حاجة حتــى لو اتأخرت برة البيت 
في الشــغل«، بهذه الكلمات بدأ الزوج في شــرح تفاصيل 
كواليس انتحار زوجته داخل منزل الزوجية بعد 6 أشــهر 
من الزواج، بقوله »منذ أن انتهى شــهر العسل وزوجتي لا 
تتوقف عن التشــاجر معي على اتفه الأمــور، وكلما طلبت 
منهــا الهدوء والتعامل مع الأمــور بروية، كانت تصرخ في 
وجهي قائلة: أنــت فاكرني مجنونة«. وتابــع الزوج بأنه 
قبل الانتحــار بيوم »حدثت مشــاجرة بيني وبين زوجتي 
عندما سألتها عن أســباب التأخير في غسل الصحون، ثم 
دخلت غرفتها وأغلقــت الباب عليها من الداخل، وبعد عدة 
دقائــق تركت المنزل وذهبت إلي عملــي وعندما رجعت في 
اليوم التالي وجدتها منتحرة داخل غرفتها«. قررت النيابة 
العامة انتداب الطب الشــرعي لتشــريح جثمان المتوفية 
لبيان أســباب وفاتها، وكلفت المباحث بإعــداد تحرياتها 

حول الحادث.

التعليم عن بعد ترف لا يملك فاتورته الفقراء ... وأزمة أوكسجين في الشرقية والاحتياطي يكفي 10 أيام فقط

مفاجأة: العاصمة الإدارية غير دستورية ... وثلاثة قوانين تحظر استبدال القاهرة بأي مدينة أخرى
القاهرة ـ »القدس العربي« -من حسام عبد البصير:

لاحديث يغلب على صحف الســبت والأحد 2 و3 يناير/كانون 
الثاني ســوى  تداعيات الفيروس الذي يتجول في المدن والقرى 
الفقيــرة، ويختار ضحاياه بدقة، بدون أن ينســى نجوم المجتمع، 
الذيــن لم يتمكنــوا، رغم حياتهم الرغــدة والعنايــة الفائقة، التي 
يرفلون فــي نعيمها من بلوغ بــر الأمان .. كورونا تســلل مؤخراً 
للنجمة المدللة يسرا، التي باتت حبيسة غرف معقمة في قصرها، 
كما اقتحم الفيروس اللعــن فيلا الإعلامي الذي يمثل رئة النظام 
فــي ملاحقة خصومه وائل الإبراشــي، المتواجد في إحدى غرف 
العنايــة المركــزة في مستشــفى في مدينة الشــيخ زايــد، مقصد 
الأثرياء، وأخيراً ابن الســلطة وكاتبها الأشــهر، الذي صنع تياراً 
معادياً لأنصار تيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان الكاتب 
وحيد حامد، أحدث ضحايا الفيروس المدمر وفقاً لشهادة رئيس 
معهد القلب جمال شــعبان، الذي أكد أنه أصيب بالعدوى خلال  
حضــوره حفل ختام مهرجــان القاهرة الســينمائي، حيث جرى 

تكريمه للمرة الأخيرة في حياته.. 
وبينمــا ينتاب الذعــر الأثرياء، يواجــه الفقراء القلق نفســه، 
وإن كانــت أمنياتهــم تراجعــت لمســتوى الأمل في العثــور على 
أنبوبة أوكسجن لمرضاهم، حســب ما أوضحت الصحف، التي 
اهتمــت على نحو خــاص وبالتحديد "الوطن" شــديدة القرب من 
الســلطة، بواقعــة وفاة  4 مصابــن بكورونا في مستشــفى في 
الشــرقية، نتيجــة عدم وجــود أوكســجن داخل غــرف العناية 
المركزة.. وفي الســياق ذاته، استدعت نيابة مركز الحسينية في 
محافظة الشــرقية، مدير مستشفى الحســينية المركزي، وعددا 
من الأطباء، للاســتماع لأقوالهم بشــأن واقعة وفاة أربع حالات 
مرضــى فيروس كورونا محتجزين، فــي العناية المركزة، بعد أن 
تردد بن الأهالي أن الوفيات جاءت بســبب نقص الأوكسجن.. 
ومن حصاد المصابــن أمس الأحد، أعلن أربعة مذيعن إصابتهم 
في يوم واحد، وهم أحمد ســالم، ونانسي نور، وياسمن سعيد 
ونرمن الشريف. فيما كشف الدكتور أحمد كامل، أستاذ جراحة 

المخ والأعصــاب، عن تفاصيــل الحالة الصحية لعمرو موســى، 
وزير الخارجية الأســبق، لافتا إلى أنه يقضى اليوم الســادس له 
في أحد مستشــفيات العزل، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا 
المســتجد، موضحا لـ"اليوم الســابع"، أن الأعــراض ظهرت على 
وزيــر الخارجية الأســبق منذ 6 أيام، حيث فقد حاســتي الشــم 
والتذوق، ما دفعه لإجراء المسحة الطبية مساء الخميس الماضي، 
التي تبن منها إصابته بفيروس كورونا المســتجد. وأضاف أنه 
عقــب تأكد إصابته بفيــروس كورونا، نصحــه الأطباء بالذهاب 
إلى المستشــفى وإجــراء بعض الفحوصات الطبية من إشــاعات 
وتحاليل لمتابعة حالته الصحية، وبناءً عليها رأى الأطباء أن يظل 

موسى تحت رعاية الأطباء داخل مستشفى العزل. 
 ومن أبرز تقارير الصحف أعلن اللواء محمود شــعراوي وزير 
التنميــة المحلية، عن موافقة المستشــار وزير العــدل عمر مروان، 
علــى منح الضبطية القضائية لرؤســاء المراكــز والمدن والأحياء 
ونوابهــم على مســتوى الجمهوريــة، في ما يخــص كل الجرائم 
المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم، مشيرا إلى وجود تنسيق وتعاون 
بــن القيــادات المحلية فــي المحافظــات والجهات المعنيــة في ما 
يخــص تطبيق قرارات مجلس الوزراء، واللجنة العليا لإدارة أزمة 
فيروس كورونا المســتجد. وطالب شعراوي المحافظن بضرورة 
تطبيق الغرامات الفورية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة 
العليــا لإدارة أزمة فيــروس كورونا على غيــر الملتزمن، بتطبيق 
الإجــراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتــداء الكمامات الطبية، 
وســتحصل منهــم غرامة فوريــة قيمتهــا 50 جنيهــا، وفي حالة 
الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ 
ما يلزم بشأنه. وما زال الفيروس يجتاح الوسط الإعلامي.. ومن 
أخبــار الصحف: وصل إلى أرض الوطــن، قادمًا من الرياض في 
المملكة العربية الســعودية، جثمان المــدرس المصري هاني محمد 
عبدالتواب عرندس، الذي لقي حتفه إثر إصابته بعيار ناري، على 
يد الطالب محمد مهدي الدوسري البالغ من العمر 13 عامًا، ليدفن 
في مسقط رأســه في محافظة الفيوم مركز يوسف الصديق في 

قرية الروضة.
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اقتصاد ومـال

»أوبك+« أمام مهمة تحديد مستويات
إنتاجها النفطي في بداية العام الجديد

ليبيا تبدأ تطبيق سعر صرف جديد موحد

■ لنــدن - أ ف ب: يجتمــع أعضــاء منظمة 
البلدان المصــدرة للنفط وشــركاؤهم في إطار 
الإثنين  أمــس  افتراضياً  »أوبــك+«  مجموعــة 
لاتخاذ قــرار بشــأن كمية النفط الخــام الذي 
سيطرح في السوق في فبراير/شباط، على أمل 

طي صفحة العام الماضي الصعب.
ويندرج هــذا الاجتماع في إطار ما تســميه 
المجموعة »سياســة تأخذ فــي الاعتبار ظروف 
الســوق«  في حين لا يزال انتعاش الطلب على 

الخام في العام الجديد غير مؤكد.
وفي نهايــة القمة الأخيــرة للمجموعة التي 
الثاني و3 يناير/ عقدت بين 30 نوفمبر/تشرين 
كانون الأول، تعهدت بأن تقتصر زيادة الإنتاج 
الإجماليــة لدولهــا فــي يناير/كانــون الثاني 
الجاري على 500 ألف برميل يومياً، مقابل زيادة 

كانت مقررة بنحو مليوني برميل.
كذلك اتفق أعضــاء منظمة »أوبــك« الثلاثة 
الســعودية،  العربية  المملكــة  بقيــادة  عشــر 
وحلفاؤهــم في »أوبك+« بقيادة روســيا، على 
الاجتماع بداية كل شــهر من أجــل اتخاذ قرار 
حول مــا إذا ما كان هناك حاجة إلى تعديل كمية 

الإنتاج للشهر التالي.
وتُظهر هذه المتابعة الدقيقة رغبة الكارتل في 
الحفاظ على تأثير قوي على السوق، كما تعكس 
خطورة الوضــع الذي يواجهــه منتجو النفط 
الخام الذين كانــوا يكتفون قبل الأزمة الصحية 

بعقد قمتين سنوياً في مقر المنظمة في فيينا.
»جيه.ســي.إنرجي«  محللــو  ويــرى 

الاستشارية أن هذه الإستراتيجية أتت ثمارها، 
لافتين إلى »قــدرة أوبك+ على إدارة الســوق، 
واضعة الأســس لانتعاش خام برنت رغم حالة 
عدم التيــق)ن التي ما زالت تلقــي بثقلها على 

الطلب«.
وجرى تــداول النفطين المرجعيين خام برنت 
القياس العالمي وخام غرب تكســاس القياسي 
الأمريكي بحوالــي 50 دولارا للبرميل في نهاية 
الأســبوع، وهو مســتوى أقل مما كانا عليه في 
بداية العــام المنصــرم، لكنه أعلــى بكثير مما 

سجّلاه في أبريل/نيبسان.
وتتوقف نتيجــة مفاوضات الأعضاء الثلاثة 
والعشــرين في »أوبك+«  ثلاثــة منهم معفيون 
حاليا من الاقتطاعات، إلى حد كبير على حســن 
نية الدولتــين اللتين لهما ثقلهمــا في التحالف 
وهما روســيا والمملكة العربية السعودية، ثاني 
وثالث أكبــر منتجــين للنفط فــي العالم، بعد 

الولايات المتحدة.
وفي مارس/آذار الماضي، تسبب الخلاف بين 
الرياض وموســكو الذي أدى إلى حرب أسعار 
قصيرة لكن شــديدة، في انهيار أســعار النفط 
الخام قبل أن تتراجع أكثر مع اســتنفاد طاقات 
التخزين، إلى أن وصل ســعر برميل خام غرب 

تكساس الوسيط إلى ما دون الصفر.
هدوءً،  أكثــر  الآن  أصبحــت  الاجــواء  لكن 
خصوصا بعدما أظهر وزيرا الطاقة الســعودي 
والروســي موقفــاً موحداً في منتصف الشــهر 

المنصرم خلال اجتماع ثنائي.

وقال وزير الطاقة الســعودي عبد العزيز بن 
ســلمان أنذاك أن »ميثاق تعاون أوبك+ جمعنا 
وحقق نتائج جيدة )...( ولهذا السبب يجب أن 

يستمر«.
كما شدد نظيره الروسي ألكسندر نوفاك على 
أهمية »العمــل معا من أجل تحقيــق توازن في 

السوق«.
ورغــم ذلك، من الصعب توقّــع طريقة تطور 
النفــط الذي تراجع بســبب وباء  الطلب على 

كوفيد-19.
وفــي أحــدث تقرير شــهري لهــا، توقعت 
»أوبك+« انتعاشــاً أقل ممــا كان متوقعاً لافتة 
إلى »شــكوك كبيــرة خصوصا في مــا يتعلق 

بتطور وباء كوفيد-19 ونشــر اللقاحات«. كما 
تساءلت عن »الآثار الهيكلية للوباء على سلوك 

المستهلكين، لا سيما في قطاع النقل«.
الأمين  باركينــدو،  محمد  قــال  الأحد  وأمس 
العام لمنظمــة »أوبك«  أن المنظمة وحلفاءها على 
اســتعداد لتعديل خططهم لزيادة تدريجية في 
إنتاج النفــط بمقدار مليوني برميــل يومياً في 

الأشهر المقبلة حسب ظروف السوق.
وكان يتحدث في اجتمــاع لخبراء »أوبك+« 

قبل اجتماعها المقرر أمس.
 وقال أيضاً أن »أوبك« تتوقع حاليا أن يرتفع 
الطلب العالمي على النفط الخام إلى 95.9 مليون 
برميل يومياً في 2021 أو بواقع 5.9 مليون برميل 

يومياً عن 2020.
وجاءت أحدث توقعات »أوبك » الأخيرة أقل 
من التوقعات السابقة بزيادة 6.25 مليون برميل 
يومياً بســبب اســتمرار آثــار جائحة فيروس 
كورونــا. إلا أن فيل فلين، المحلــل في مجموعة 
»برايس فيوتشــرز غروب« للعثود الآجلة، كان 
أكثر تفاؤلًا إذ توقع أن يتعافى الطلب قبل الإنتاج 

هذا العام خصوصاً في الولايات المتحدة.
ومع ذلــك، يبقى العرض المتوقــع من خارج 
إطار »أوبك+« مرتفعا، إذ لا يزال عرض الولايات 
المتحدة عند مستوى 11 مليون برميل يومياً، في 
حين زادت ليبيا، عضــو المجموعة، لكنها معفاة 
من الاقتطاعــات، إنتاجها بأكثر من الضعف في 
النار  الثاني بعد وقف إطلاق  نوفمبر/تشــرين 

الموقع في البلاد. 

■ طرابلس/بنغــازي - رويترز: بدأ مصرف 
ليبيا المركــزي أمس الأحد تطبيق ســعر صرف 
موحد جديد في أنحاء البلاد جرى الاتفاق عليه 
الشــهر الماضي، بعد ســنوات من الانقسام بين 

فرعين متنافسين على جانبي الصراع.
وفي إطــار التغيير، علقــت »حكومة الوفاق 
فرضتها  رســوماً  دوليا  بها  المعتــرف  الوطني« 
على معـاملات النقد الأجنبي قبل عامين لتقترب 
بسعر الصـــرف الرسـمي من ســـعر السـوق 

السوداء.
كان مجلس إدارة البنك المركزي قد اتفق على 
ســعر جديد يبلغ 4.48 دينار للــدولار الأمريكي 
الشــهر الماضي، في أول اجتماع له بكامل هيئته 
منذ خمس سنوات بعد انقسام البلاد بين فصائل 

متحاربة في الغرب والشرق.
وفي طرابلس، بلغ ســعر الســوق السوداء 
خمســة دنانير للــدولار، بعدما نزل الأســبوع 
الماضي صوب الســعر الرســمي الجديد. وقال 
تاجر عملة يدعى عامر طلب عدم نشــر اســمه 
كـاملًا »يجب أن ننتظر ثلاثة أشهر أو أربعة لنرى 

كـيف ستـسير الأمـور في البنـوك التجاريـة«.
وقال مالك الفاخــري، وهو تاجر إلكترونيات 
في بنغازي، أنه توقف عــن التعامل مع البنوك 
بعد 2013 لأنه خسر مبالغ كبيرة عند الاستيراد 
بالسعر الرســمي ولجأ إلى الســوق السوداء. 

وتابع »أكثر ما يهم التاجر هو الاستقرار«.
خفض  على  الجديد  الصرف  ســعر  وينطوي 
فعلــي لقيمة العملــة، ويعني أن تكلفة الســلع 

المستوردة سترتفع على الأرجح.
وقال حاتم البرغثي، وهــو من بنغازي أيضا 
»هذا القرار خاطئ وســيضر بالمواطنين أكثر مما 

سيفيدهم ولا يرضي سوى التجار«.
يذكر أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي جزء 
من جهود أوســع لإقرار السلام والتشجيع على 
تطبيق إصلاحــات متفق عليهــا وقطع الطريق 

أمام الفساد.
ورغم توقف القتال بين حكومة الوفاق وقوات 

شــرق ليبيا )الجيش الوطني الليبــي( بقيادة 
اللواء المنشــق خليفة حفتر في يونيو/حزيران 
عقب فشــل هجومه على طرابلــس، فإن خطى 

الحل السياسي تسير بوتيرة أبطأ.
ولم يُطبق وقف إطــلاق النار المتفق عليه في 

أكتوبر/تشرين الأول إلا جزئياً، ومازالت القوات 
منتشــرة على جبهات القتال والطريق السريع 
الرئيسي على الساحل مازال مغلقا والمرتزقة لم 

يغادروا.
الليبيين اختارتهم  ورغم تحديد مجموعة من 

الديمقراطية  نحو  مســار  لرســم  المتحدة  الأمم 
موعــداً لإجراء انتخابات فــي نهاية عام 2021، 
فإنهــم لم يتوصلوا إلى اتفاق بشــأن تشــكيل 
حكومــة موحدة جديدة تشــرف علــى المرحلة 

الانتقالية.

سلطنة عُمان تتوقع أن يتجاوز دَينها العام
 مع نهاية السنة الحالية 56 مليار دولار 

ــلاع عليها أمس الأحد أن  ■ دبي - رويترز: أظهــرت وثيقة لوزارة المالية العُمانية تم الإطِّ
الســلطنة تتوقع أن يبلغ دَينها العام 21.7 مليار ريال )56.37 مليار دولار( في نهاية 2021، وأن 

يشكل الاقتراض الخارجي 76 في المئة من الإجمالي.
ويعني هذا زيادة بنحو 23 المئة في المئة منذ نهاية 2019، حين بلغ الرقم 17.6 مليار، حســب 

نشرة إطلاق سندات حكومية.
وتوقعــت الوثيقة الجديدة أن يبلغ عجز ميزانية 2021 نحو 2.24 مليار ريال والإنفاق العام 
10.88 مليار ريال والإيرادات 8.64 مليار. ولسد الفجوة تستهدف الحكومة اقتراض حوالي 1.6 

مليار وسحب 600 ليون ريال من الاحتياطيات.
وتراكمت الديون على عُمان، الُمصنفة »دون المستوى الجدير بالاستثمار« من جميع وكالات 
التصنيف الإئتماني الرئيسية، بوتيرة ســريعة في السنوات الأخيرة. وتواجه البلاد جدول 

سداد ديون صعباً.
وقال وزير المالية العماني، ســلطان بن سالم الحبسي، في تغريدة على »تويتر« أمس الأول 
أن بلاده اســتحدثت بنداً في ميزانية 2021 تحت مُســمى »مخصص سداد الديون« بمبلغ 150 

مليون ريال )389.62 مليون دولار( لسداد جزء من أقساط القروض في المستقبل.
وجاء في وثيقة الوزارة أن إجمالي مدفوعات خدمة الدَين المتوقعة يصل إلى 1.2 مليار ريال 

في 2021.
وأضاف الوزير أن إجمالي مخصص ســداد الدَين ســيصل إلى 600 مليون ريال على مدى 

خطة »التوازن المالي« الخمسية من 2021 إلى 2025.
وأظهرت الوثيقة أن البيانات الأولية لميزانية 2020 تكشف عن عجز بلغ 4.2 مليار، متجاوزا 

عن المقدر في الموازنة عند 2.5 مليار.
وقــال وزير المالية فــي مقابلة مع وكالة الأنبــاء العمانية أن الســلطنة تتوقع إيرادات من 
الضريبة الانتقائيــة بحوالي 413 مليون ريال، منها 300 مليون ريال من تطبيق ضريبة القيمة 

المضافة بدءً من أبريل/نيسان المقبل.
وتتوقع عُمان أن تخفض إجراءات تبنتها في خطتها للتوازن المالي الإنفاق بنحو 2.9 مليار 
ريال في 2021، وفي الوقت ذاته تُدِرّ إيرادات بحوالي 800 مليون من أرباح »جهاز الاســتثمار 

العماني«.
وستجلب ضريبة دخل الشركات والمؤسسات نحو 400 مليون ريال، بانخفاض 27 في المئة 

عن 2020 بتأثير جائحة كوفيد-19.
وقالت الوكالة الرسمية أن من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الأخرى حوالي 1.4 مليار ريال.

وتتوقع عُمان استثمارات محلية من الكيانات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار 
السيادي بنحو 5.1 مليار ريال.

)الدولار يساوي 0.3850 ريال عماني(.

الإمارات: ضاعفنا الميزانية
 الاتحادية 130% خلال 15 عاما

■ دبي - د ب أ: أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس 
الوزراء وحاكم دبي، أن بلاده ضاعفت الميزانية الاتحادية 130% خلال 15 عاماً.

وأضاف بن راشد، في رسالة إلى مواطني الإمارات بمناسبة مرور 15 عاماً على توليه رئاسة 
الحكومــة أمس الأحد، أن الحكومة أجرت أكبر عملية إصلاح تشــريعي عبر أكثر من 50 قانوناً 
جديداً لتواكب المســتقبل، وغيرت نموذج تقديم 2500 خدمة حكومية مــن تقليدية إلى ذكية، 

وأصبحت حكومة دولة الإمارات الثانية عالمياً في »الكفاءة المالية«.
وذكر أن جواز ســفر دولة الإمارات أمس هو »الأقوى عالمياً«  وأن نسبة الشعور بالأمان في 
دولة الإمارات هي الأعلى عالمياً بأكثر من 95%، كما أن الإمارات أصبحت الأولى عالمياً في مؤشر 
الاستقرار الكلي للاقتصاد، والأولى عالمياً في نسبة المستشفيات المعتمدة دولياً، والأولى عالمياً 
في ســهولة الحصول على الكهرباء، والأولى عالمياً في توفر الإنترنت المتنقل عريض النطاق، 

والثانية عالمياً في القدرة على التكيف مع المتغيرات.
وتابع في رســالته »اقتصادنا الثانــي عربياً في الحجم، ونحن الدولــة الأولى إقليمياً في 
استقطاب الاستثمارات الأجنبية وفي ســهولة ممارسة الأعمال، ونتقدم على محيطنا العربي 
في المركز الأول في أكثر من 437 مؤشــراً دولياً، وتصنيفنا السيادي المالي الحكومي الأعلى في 

المنطقة«.
وذكر نائب رئيس الإمــارات أن الدولة أصبحت الأولى عربياً في ســيادة القانون وكفاءة 
النظام القضائي، والأولى عالمياً في الشــراكة الحكومية مع القطاع الخاص، والأولى عالمياً في 

المهارات المالية في القطاع العام، والتعليم الأفضل عربياً في العلوم والرياضيات.
وأشار إلى  أن الانفاق  على البحث والتطوير في الجامعات تجاوز 8 مليارات درهم في 2020 

فقط.
وقال إنه خلال الفترة الماضية ضخت الحكومة الاتحادية 40 مليار درهم في الإسكان، و140 
مليــاراً في التعليم، و94 ملياراً فــي برامج التنمية الاجتماعية، و50 مليــاراً في قطاع الصحة 

ووقاية المجتمع.
وأعلن بن راشد أن متوسط الأعمار يقترب من الثمانين، وتم تصنيف الإمارات الثالثة عالمياً 

في مؤشر جودة الصحة الجسدية ورضا الناس عن الرعاية الصحية.
)الدولار يساوي 3.67 درهم(.

ارتفاع الأسهم الإماراتية... وهبوط السعودية 
في أولى جلسات البورصات للعام الجديد

■ دبي - رويترز: أغلقت أســواق الأســهم في الإمارات مرتفعة أمس الأحد، لتستهل 2021 
على نحو إيجابي، بفضل الآمال حيال تحسن النشــاط الاقتصادي مع بدء التطعيم بلقاحات 
فيروس كورونا، بينما انخفضت الأســهم الســعودية بفعل الضبابية التــي تكتنف توقعات 
أســعار النفط هذا العام.  وســجلت الإمارات أمس الأول عدداً قياسياً من إصابات كوفيد-19 

لليوم الرابع على التوالي، بلغ 1963 إصابة جديدة. 
وبدأت دبي وأبوظبي حملة تطعيم ضد الفيروس المســبب للوبــاء، وهو ما قال »بنك أوف 
أمِريــكا« في مذكــرة أنه أمر مهم للإمــارات على نحو خــاص نظراً لانكشــافها على التجارة 

والسياحة. 
وجاء في الذكرة »نعتقد أن اللقاح يوفر فرصة واقعية لانتعاش قطاع السياحة والسفر )بما 

يشمل حضور معرض إكسبو( والتجارة انتعاشا أقوى من المتوقع حالياً«.
وكان مقرراً أن تســتضيف دبي المعــرض العام المنصرم، لكنه تأجل بســبب الجائحة إلى 

مارس/آذار 2022 بعد تأجيل سابق إلى  أكتوبر/تشرين الأول 2021. 
وصعد مؤشر أســهم أبوظبي 0.7 في المئة، تقوده زيادة 1.7 في المئة في سهم »بنك أبوظبي 

الأول«  بينما زاد سهم »« 0.7 في المئة. 
وارتفع مؤشــر دبي 0.6 في المئة، مدعوماً بمكاســب في أسهم الشــركات المالية والعقارية. 
وتقدم سهم »بنك الإمارات دبي الوطني« نحو اثنين في المئة، في حين زاد سهم »إعمار« العقارية 

1.4 في المئة. 
وقــال مدير الأبحاث في »المتحــدة للأوراق المالية«  جويس ماثيو   »أتوقع أن يشــهد 2021 
عودة كبيرة للأعمال والاقتصاد في دبي. أعتقد أن الطلب الكامن علي السفر والسياحة، فضلا 

عن نهم الشراء بعد توقف سيدعم الطلب بالنسبة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية«.
وتراجع مؤشر الأسهم السعودي 0.9 في المئة، في ظل إغلاق معظم مكوناته على انخفاض. 
وتصدر سهم »مصرف الراجحي« الخسائر بهبوطه 1.2 في المئة. وفقد سهم الشركة السعودية 

للصناعات الأساسية »سابك« 0.8 في المئة، ونزل سهم »أرامكو السعودية« 0.4 في المئة. 
وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المستبعد أن تتعافى أسعار النفط كثيراً في 2021، في 
ظل المخاطر التي تتهدد الطلب الضعيف بالفعل على الوقود مثل ظهور سلالة جديدة لفيروس 

كورونا وقيود السفر المفروضة لاحتوائه. 
وحسب الاســتطلاع، من المتوقع أن يبلغ متوسط ســعر خام برنت القياسي العالمي50.67 

دولار للبرميل هذا العام. 
وأغلق المؤشــر القطــري دون تغير يذكر، حيث ارتفع ســهم »قطر للوقــود« 1.2 في المئة، 

وانخفض سهم »البنك التجاري القطري« بالنسبة ذاتها. 
يذكــر أنه من المقــرر أن يعقد مجلس التعــاون الخليجي غداً الثلاثاء اجتمــاع قمة لبحث 
خطوات صوب إنهاء الخلاف الدبلوماسي مع قطر، الذي بدأ في 2017 عندما قطعت السعودية 
والإمــارات والبحرين العلاقات مع الدوحة، متهمينها بدعــم جماعات »إرهابية«. وتنفي قطر 

ذلك وتتهم جيرانها بمحاولة تقويض سيادتها. 
وفي مصر، استقر المؤشر القيادي دون تغير أيضاً. ونزل سهم »مستشفى كليوباترا« 2.9 في 

المئة، في حين قفز سهم »جي.بي أوتو« 6.9 في المئة. 
وأغلق المؤشر العُماني مرتفعاً 0.6 في المئة. 

وظلت أسواق الأسهم مغلقة في الكويت والبحرين. 
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في السعودية تراجع المؤشر 0.9 في المئة إلى 8613 نقطة.
وفي أبوظبي ارتفع المؤشــر 0.7 في المئة إلى 5079 نقطة، بينما ارتفع مؤشر دبي 0.6 في المئة 
إلى 2506 نقاط. واستقر المؤشــر القطري عند 10437 نقطة، في حين ارتفع المؤشر العُماني 0.6 

في المئة إلى 3679 نقطة.  وفي مصر استقر المؤشر عند 10845 نقطة. 

وزير تركي: تراجع »فولكس فاغن« عن إقامة
مصنع في البلاد قرار سياسي وهي التي ستكون خاسرة

■ أنقرة - الأناضول: قال وزير الصناعة والتكنولوجيا 
التركي، مصطفى ورانــك، أمس الأحد أن تراجع مجموعة 
»فولكــس فاغــن« الألمانية لصناعة الســيارات عــن إقامة 

مصنع لها في تركيا هو »قرار سياسي«.
جــاء ذلــك خــال اســتقبال ورانك وفــدا مــن جميعة 
المراســلين الاقتصاديين، في مقر الوزارة في أنقرة، حيث 
تطرق إلى قرار الشــركة الألمانية بالتراجع عن الاســتثمار 
فــي تركيــا. ولفــت إلــى أن المديــر التنفيــذي للمجموعة، 
هربرت دييس، بعث رســالة له برر فيها قــرار التخلي عن 
ًإقامــة المصنع  بالظروف التي ســببتها جائحــة كورونا، 
ولكــن الوزيــر رأى أن »هناك دوافــع سياســية وراء هذا 

القرار«
وأضــاف »عند النظــر إلى المجلــس الإداري للشــركة، 
نرى تأثير الســلطات المحلية أي الولايات، والشراكات مع 

النقابات، والشركاء الأجانب«.
وتابع القــول »بالطبع كنا على علم بأن هناك أوســاط 
سياســية لــم تكن ترغــب في إقامــة مصنع للشــركة في 
تركيا«. وشــدد على أن ماركة عالمية مثل »فولكس فاغن« 
ينبغي ألا تتخذ قرارات سياسية إذا كانت تفكر في الربح. 
وأضاف »فولكس فاغن هي الخاســرة إثر قرارها الأخير 

وليس تركيا«.
كما شــدد على أن تركيا »تقف على قدم المساواة حيال 
كافــة المســتثمرين وأن مــن يســتثمر فيها ســيربح حتما 
بالإضافة إلى البــاد«. وأضاف »أبوابنــا مفتوحة لكافة 
المســتثمرين، فتركيا ستكون نجماً ســاطعاً على مستوى 

العالم في الإنتاج خال الفترة المقبلة«.
يشار إلى أن مجموعة »فولكس فاغن، كانت قد أسست 
في عام 2019 شركة في تركيا لإقامة مصنع للسيارات في 

ولاية مانيسا غربي الباد.
وفــي يوليو/تمــزو الماضــي أعلنــت المجموعــة تعليق 
خططها الاســتثمارية في تركيــا، عقب »إعــادة النظر في 
مشاريعها في ظل جائحة كورونا« كما جاء في بيان لها.

وفي 17 ديســمبر/كانون الأول المنصــرم اتخذت قراراً 
بتصفية الشركة التي أسستها في تركيا.

وتطــرق ورانك إلى مشــروع الســيارة المحليــة التركية 
الكهربائية، وأكد أن المشــروع يمضى بخطــى واثقة، كما 

هو مخطط له.
ولفت إلى أن الســيارة المحلية ســتنزل من خط الإنتاج 
الشامل بحلول أواخر 2022، وفق الجدول الزمني المحدد.
وأعــرب عن رغبته في إرســال أولى الســيارات المحلية 
للســفراء الأتراك حــول العالــم، كي يجوبوا بها شــوارع 

البلدان التي يعملون فيها بكل اعتزاز.

مصر تثبّت رسوم عبور السفن في قناة السويس 
■ القاهــرة - وكالات الأنباء:   قالت »هيئة قناة الســويس« 
في بيان أمس الأحد أن القناة درت 5.61 مليار دولار على مصر 

في 2020، بانخفاض ثاثة في المئة مقارنة مع 2019.
وقال أســامة ربيع، رئيــس الهيئة، أنه تقرر تثبيت الرســوم 
لجميع أنواع الســفن العابرة للقناة فــي 2021، وتجديد جميع 
الحوافــز والتخفيضــات التي تقــررت فــي 2020 لبعض فئات 
السفن. وأضاف أن سياســات التسويق ساعدت على صيانة 
معظم أحجام الشــحن عبــر القنــاة والإيرادات، رغــم التباطؤ 

الاقتصادي العالمي الذي أفرزته جائحة كوفيد-190.
والقناة أقصر مســار للشــحن البحري بين أوروبا وآســيا، 

ومصــدر رئيســي لإيــرادات الحكومــة المصريــة مــن العملــة 
الصعبة. وأكد ربيع حــرص الهيئة على اتخاذ كافة الإجراءات 
والتدابيــر التي تقتضيها إدارة الأزمــة الحالية، وما تتطلبه من 
ضــرورة حتميــة للتعامل مع المتغيــرات العالميــة بمرونة تامة، 
وإدراك لعاقة التأثيــر والتأثر بين حركة التجارة المارة بالقناة 
والظــروف غير المواتية التي يمر بها الاقتصاد العالمي وصناعة 
النقل البحري. وأشــار إلى أن الهيئة نجحــت في الحفاظ على 
أعداد وحمولات الســفن العابرة للقناة في 2020 وفق المعدلات 
الطبيعية، والإبقاء على حصيلة الإيرادات المحققة عند مستوى 
قريــب من العائــدات الُمحققــة خال عــام 2019 الأعلــى إيرادا 

وحمولة على مــدار تاريخ القناة، وذلك على الرغم من الظروف 
المضطربة والتحديات غير المسبوقة التي شهدها العام، في ظل 
تراجع مؤشرات حركة التجارة العالمية بنسبة 10%، وانكماش 
الاقتصــاد العالمي بنســبة 4.4%، عاوة على انخفاض أســعار 

النفط إثر تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وتشــير البيانات الرسمية إلى ان القناة سجلت خال العام 
المنصرم عبور 18829 ســفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 
1.17 مليــار طن، ثاني أعلى حمولة ســنوية صافيــة في تاريخ 
القناة، مقابل عبور 18880 ســفينة بإجمالــي حمولات صافية 

قدرها 1.21 مليار طن خال عام 2019 .

البنك المركزي الليبي في طرابلس

محمد باركندو الأمين العام لمنظمة »أوبك«
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الدوري الألماني

لايبزيج يتصدر بالفوز على 
شتوتغارت وهزائم شالكه مستمرة

■ برلين - رويترز: هز داني أولمو الشــباك في الشــوط الثاني ليقفز 
لايبزيــج إلــى صدارة الــدوري الألمانــي بالفــوز 1-صفر علــى مضيفه 
شــتوتغارت. وتراجــع باير ليفركوزن إلــى المركز الثالث بعد خســارته 
2-1 في ملعب أينتراخت فرانكفورت مع استئناف المسابقة بعد العطلة 

الشتوية القصيرة.
وأنقــذ غريغــور كوبــل حــارس شــتوتغارت ركلــة جزاء مــن إيميل 
فورزبيرغ في الشــوط الأول لكــن لايبزيج انتزع التقــدم في الدقيقة 67 
عندما غيرت تمريرة أنخيلينــو العرضية اتجاهها لتتهيأ أمام أولمو الذي 
ســدد كرة مباشــرة في المرمى. ويملــك لايبزيج 31 نقطة مــن 14 مباراة 
متقدمــا بنقطة واحدة علــى بايرن ميونيخ، الذي يســتضيف ماينز قبل 
الأخيــر، وبثلاث نقاط على ليفركوزن الثالث، الــذي أهدر فرصة التقدم 
للصدارة بعدما فرط في تقدمه ليخســر 2-1 أمــام مضيفه فرانكفورت 
بفضل ثنائية أمين يونس وإدموند تابســوبا بالخطــأ في مرماه. ومنح 
نــديم أميري التقدم لليفركوزن بمهارة فردية مذهلة عندما اســتلم الكرة 
ووضعهــا بكعب القــدم من بين ســاقي الحارس كيفن تراب بعد تســع 
دقائق. وأدرك يونس التعادل لصاحب الأرض في الدقيقة 22 وبعد تسع 
دقائق من الاســتراحة حول تابســوبا تســديدة لاعب الوسط الياباني 
دايتشــي كامادا بالخطأ في مرماه. وقفــز أينتراخت للمركز الثامن وله 
20 نقطــة. وأصبح شــالكه متذيل الترتيــب على بعد مبــاراة واحدة من 
معادلة رقم تاسمانيا برلين السلبي بعدم الفوز في 31 مباراة متتالية في 
الــدوري بعد خســارته 3-صفر أمام مضيفه هيرتــا برلين في الحضور 
الأول للمدرب الجديد كريســتيان غروس، الذي تولى المسؤولية في 27 
ديســمبر/كانون الأول ليصبح المدرب الرابع لشــالكه هذا الموسم، لكنه 
لم يتــرك بصمته، إذ افتتح ماتيــو غندوزي التســجيل لصاحب الأرض 
في الشــوط الأول قبل أن يضيف جون كوردوبا وكشيشتوف بيونتيك 
هدفــين بعد الاســتراحة. ومــر 351 يوما و30 مبــاراة منذ آخــر انتصار 
لشــالكه في الدوري، ولو فشــل في الفوز على هوفنهايم الســبت المقبل 
ســيعادل الرقم الســلبي الذي تحقق فــي موســم 1965-1966. وتقدم 
يونيون برلين إلــى المربع الذهبي عندما هز تايو أونيي الشــباك وصنع 
هدفا آخر في الفوز 2-صفر على مضيفه فيردر بريمن الذي تدخل حكم 
الفيديو المســاعد لإلغاء هدف له في نهاية الشوط الأول بداعي التسلل. 
وأحــرز فرايبــورغ ثلاثة أهداف في الشــوط الأول ليتقــدم إلى النصف 
الأعلــى فــي الترتيب بتغلبــه 3-1 على مضيفــه هوفنهايم. وهــز إياغو 
الشباك ليمنح أوغسبورغ الفوز 1-صفر في ملعب كولونيا. ومنح هدف 
بريل إمبولو في الدقيقة 58 انتصارا صعبا لبوروســيا مونشــنغلادباخ 
فــي ملعب أرمينيــا بيليفيلد في مبــاراة اتيحت فيها عدة فــرص للفريق 

الضيف الذي فشل في تعزيز تفوقه.

توتنهام يستعيد نغمة الانتصارات بهزيمة ليدز ... وفوز ثالث على التوالي لأرسنال
المهاجــم  ســجل  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
الكوري الجنوبي ســون هيونغ مين هدفه 
المئة مــع توتنهام في مختلف المســابقات 
ليقــوده الــى فوز كبيــر على ليــدز بثلاثية 
نظيفــة، هو الاول له في خمــس مباريات، 
فــي المرحلة الســابعة عشــرة مــن بطولة 
انكلتــرا، فيمــا واصــل أرســنال صحوته 
محققا انتصاره الثالث تواليا على حساب 
مضيفه وســت بروميتش ألبيــون بنتيجة 

كاسحة 4-صفر.
وكان قائد توتنهام هــاري كاين افتتح 
التســجيل من ركلة جزاء فــي الدقيقة 29، 
واضاف سون الثاني بعد تمريرة حاسمة 
المدافــع  ســجل  فيمــا   ،)43( الأول  مــن 
البلجيكي توبي ألدرفيريلد الثالث بضربة 
رأســية )50(. ورفــع ســون رصيــده مــن 
الاهداف الى 12 في الدوري هذا الموســم، 
فانفرد بالمركز الثاني على لائحة الهدافين 
بفارق هــدف خلف مهاجم ليفربول محمد 
صــلاح المتصــدر، وكايــن الــى 10 أهداف 
هذا الموســم والــى 169 هدفا فــي مختلف 
المســابقات مــع فريقــه منــذ بدايتــه معه 
فــي ايلول/ســبتمبر 2015. وقال ســون: 
"إنــه إنجاز رائــع وكبير، لا أملــك الكلمات 
المناســبة للحديث عنه، لكــن الفضل يعود 
إلى زملائي والجمهور وأنا فخور وســعيد 
ببدء السنة الجديدة بتسجيل الهدف المئة 
مع فريقــي". وهــو الفــوز الأول لتوتنهام 
بعــد تعادلين وخســارتين، وتحديــدا منذ 
تغلبه على جاره اللندني أرسنال 2-صفر 
في الســادس من كانون الأول/ديســمبر 
الماضــي، والثامــن هــذا الموســم. ورفــع 
توتنهــام رصيــده الــى 29 نقطــة وانتزع 
المركــز الثالــث مؤقتا بفــارق الاهداف من 
ليســتر الذي يحل ضيفا على نيوكاســل، 

وايفرتــون الــذي خســر امــام وســتهام 
صفر-1 الجمعــة في افتتــاح المرحلة، مع 
مبــاراة مؤجلة ضــد فولهام كانــت مقررة 
الاربعــاء الماضــي وذلــك بســبب حالات 
اصابة كورونا فــي صفوف الاخير والتي 
ارتفعــت صباح الســبت وأدت الى تأجيل 
مباراتــه ضد مضيفــه بيرنلــي التي كانت 
مقــررة أمــس. وتوقفت صحــوة ليدز عند 
فوزين متتاليين، آخرهما كان كاسحا على 
مضيفه وســت بروميتش البيون 5-صفر 
الثلاثاء، فمني بخســارته الثامنة ليتجمد 
رصيده عنــد 26 نقطة فــي المركز الحادي 
عشــر. وانتظر توتنهام الدقيقة 15 لتهديد 
مرمى ضيوفه بتســديدة قويــة لكاين من 
مسافة قريبة فوق العارضة )15(، واخرى 
للاعب الوســط إيميل هويبييــرغ بين يدي 
الحــارس إيــلان ميســلييه )21(. وحصل 
توتنهام على ركلة جزاء اثر عرقلة ستيفن 
بيرغفــين داخــل المنطقــة من أليوســكي، 
فانبرى لها الاختصاصي كاين بيمناه في 
منتصــف المرمى مفتتحا التســجيل )29(. 
وهــو الفريق الـــ30 الذي ينجــح كاين في 
هز شــباكه فــي الدوري الممتــاز في إنجاز 
للاعب انكليزي. وعزز سون تقدم توتنهام 
بهدف ثان عندما اســتغل تمريرة من كاين 
داخــل المنطقــة تابعها بيمناه من مســافة 
قريبة على يســار الحارس )43(. وخســر 
توتنهــام جهــود مدافعه الايرلنــدي مات 
دوهيرتي لطــرده بالانذار الثاني )2+90(.  
واشــاد مدرب توتنهــام جوزيــه مورينيو 
بأداء فريقــه بقولــه: "النقــاط الثلاث في 
غاية الاهميــة. اعتقد اننا فهمنا جيدا كيف 
يمكــن للفريــق المنافــس ان يؤذينا وكيف 
يمكن ان نؤذيه. من هذه الناحية انا سعيد 
جدا لكننــي اعتقد ايضا انه باســتطاعتنا 

■ رومــا - أ ف ب: ســحق انتر ميلان 
ضيفــه كروتوني 6-2 أمــس الاحد، بينها 
ثلاثية لنجمه الارجنتيني لاوتارو مارتينيز 
لينفرد بصــدارة بطولة ايطاليا لكرة القدم 

مؤقتا.
ورفع انتر ميلان رصيــده الى 36 نقطة 
متقدمــا بفــارق نقطتين عن جــاره ميلان 
الذي يلتقي مضيفه بينيفينتو. ودخل انتر 
ميلان المباراة وهو يمني النفس في تحقيق 
فــوزه الثامــن تواليا في الــدوري المحلي 
واعتلاء الصدارة، لكن وجد منافسا عنيدا 
كان الطرف الافضل في ربع الســاعة الاول 
وسنحت له فرص عدة لو أحسن مهاجموه 
ترجمتها الى أهداف لربما تغيرت النتيجة. 
وبعدمــا تخطى انتر ميلان الشــوط الاول 
الصعب الذي انتهــى بالتعادل، أجهز على 
اهداف  أربعة  باضافة  الثاني  في  منافســه 
التســجيل  كروتوني  وافتتح  رد.  دون  من 
بهدف برأســية لنيكولو زانيتو )12(. لكن 
انتر ميلان التقط أنفاســه تدريجيا ونجح 
فــي ادراك التعادل عندما تلقى الارجنتيني 
لاوتارو مارتينيــز كرة متقنة من البلجيكي 
روميلو لوكاكو فــراوغ مدافعا واطلق كرة 
قوية في الشــباك )20(. وسرعان ما سجل 
انتر ميلان هدف التقدم بعد لعبة مشــتركة 
بين لوكاكو ونيكولا باريلا فمرر الاخير كرة 
عليها  تنافس  المنطقة  داخل  زاحفة  عرضية 
ماروني  لوكا  كروتونــي  ومدافع  مارتينيز 
ليســددها الاخير داخل شباك فريقه )31(. 
ولم يــدم تقدم انتر ميلان طويلا لأن الحكم 
احتســب ركلة جزاء لصالح كروتوني اثر 
مخالفة من قبل التشــيلي أرتــورو فيدال 
داخل المنطقة فانبــرى لها بنجاح الصربي 
فلاديمير غوليميتش على يســار الحارس 
 .)36( هندانوفيتش  ســمير  الســلوفيني 
وســنحت فرصة ذهبية امــام انتر ميلان 
للتقــدم مجــددا عندمــا انفــرد مارتينيز 
بحــارس كروتونــي أليكس كــورداز لكن 
الاخير تصدى ببراعة لمحاولته على دفعتين 
)40(. واســتهل انتر ميلان الشوط الثاني 
بقوة في محاولة للخــروج فائزا وكان له 
ما أراد بعد لعبة ذكيــة من لوكاكو بالكعب 
وصلت الى الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش 
ومنه الى مارتينيز الذي ســدد بيسراه في 
سقف الشــباك )57(. وحسم الانتر نتيجة 

انتر ميلان يتصدر بعد فوز ساحق بسداسية على كروتوني

الدوري التركي 

غالطة سراي يتقاسم الصدارة
 مع ألانيا سبور

■ أنقرة - د ب أ: تقاســم غالطة سراي صدارة الدوري التركي مع ألانيا 
سبور بعدما تعادل مع أنطاليا سبور سلبا في الجولة السادسة، وفوز ألانيا 

على باشاك شهير 3/صفر.
وفشل غالطة ســراي وأنطاليا في اســتغلال الفرص التي اتيحت لهما 
ليحصل كل منهمــا على نقطة. ورفع غالطة رصيده إلــى 30 نقطة، كما رفع 
أنطاليا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس عشر. وفاز ألانيا على باشاك 
شهير 3/صفر. وســجل الأهداف آدم باريرو وفرانسوا موباندجي وتايفور 
بينغول فــي الدقائــق 19 و27 و83. ورفع ألانيا رصيده إلــى 30 نقطة في 
الصدارة، وتوقف رصيد باشاك عند 16 نقطة في المركز السادس عشر. وفاز 
أنقرة غوجو على ملطية سبور 1/3. وســجل أهداف أنقرة دانيل لوكاسيك 
في الدقيقة الرابعة وجوزيف بانتسيل في الدقيقة 37 من ركلة جزاء وتريغر 
بورفن في الدقيقة 88، فيما ســجل هدف ملطية يوســف ندايشــيميي في 
الدقيقة 76. ورفع أنقرة رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع عشر وتوقف 
رصيد ملطية عند 20 نقطة في المركز الثامن. وتعادل غازي عنتاب مع مضيفه 
إيرزوروم ســبور 1/1. وتقدم عنتاب بهدف كيفن ميرالاس في الدقيقة 69، 
وتعادل إيرزوروم عن طريق إمراه باشان في الدقيقة الأخيرة بركلة جزاء. 
ورفع عنتــاب رصيده إلى 28 نقطة، في المركز الثالــث، فيما رفع إيرزوروم 
رصيده إلى 13 نقطة في المركز العشــرين. وتعادل سيفاس سبور مع ضيفه 
دينزيليسبور 2/2. وتقدم دينيزيليسبور بهدف هوغو رودلييغا في الدقيقة 
17 قبل أن يسجل ســيفاس هدفين عن طريق ماكس جارديل في الدقيقة 26 
من ركلة جــزاء وفيصل فجر في الدقيقة الأخيرة من الشــوط الأول، إلا أن 
موريس ميسانوفيتش سجل التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة. ورفع 
سيفاس رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر كما رفع دينيزيليسبور 
رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاســع عشر. وفاز هاتاي سبور على قونيا 
سبور 1/2. وســجل هدفي هاتاي آرون بوبندزا في الدقيقتين 43 و69، فيما 
ســجل هدف قونيا أرتيم كرافتس في الدقيقة 33. ورفع هاتاي رصيده إلى 
27 نقطة فــي المركز الخامس، وتوقف رصيد قونيا عنــد 19 نقطة في المركز 

الحادي عشر.

■ باريس - أ ف ب: يملك الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو حظا وافرا للدخول إلى قلوب 
مشــجعي باريس ســان جيرمان بعد تعيينه مدربا لبطل فرنسا، نظرا لشــغفه وحمله ألوان 

النادي سابقا، رغم التعامل مع متطلبات إدارته يبدو أكثر صعوبة.
وسيحصل مدرب توتنهام الإنكليزي السابق وبديل توماس توخيل على موارد مهمة لوضع 
بطل فرنســا على قمة دوري أبطال أوروبا التي وصل الى حاجزها النهائي الموســم الماضي مع 
توخيل، قبل أن يسقط أمام بايرن ميونيخ، ويرث فريقا يضم أغلى لاعبَين في العالم، المهاجمين 
نيمار والشــاب كيليان مبابي. وقاد توتنهام إلى نهائي دوري الابطال أمام ليفربول في 2019، 
لكن على غرار توخيل أقيل لاحقا من الفريق اللندني بعد مشــوار طويل بين 2014 و2019. ومنذ 
اقالته في تشــرين الثاني/نوفمبر 2019 من فريق شــمال لندن، بعدما قاده أربع مرات تواليا 
للحلول بين الاربعة الاوائل في الـ"بريميرليغ"، بقي ابن الثامنة والاربعين بعيدا عن الاضواء. 
وكان تراجعه في توتنهام محيرا، بعد فترة قصيرة من منافســته علــى أهم ألقاب الاندية في 
العالم. وعبّر عن احباطه من الاســتثمار الخجول في ضــم اللاعبين الجدد وتردّد انه دخل في 
صراعات مع بعض لاعبيه. وارتبط اســمه كثيرا بتدريب مانشســتر يونايتد، لكن مع تثبيت 
أولي غونار سولشــاير قدميه في "أولد ترافورد"، اصبح حرا للتعاقد مع ســان جيرمان الذي 

حمل ألوانه كقلب دفاع بين 2001 و2003.
وبنى بوتشيتينو ســمعته كلاعب مع فريقه المحبوب اسبانيول الكتالوني، غريم برشلونة، 
لكنه تمتع بمزايا تضاف الى قساوته الدفاعية في ارض الملعب. ويقول باكو فلوريس الذي درب 
اســبانيول خلال رحلته الناجحة في كأس اســبانيا 2000 عندما كان بوتشيتينو في صفوفه: 
"تمتع بوتشــيتينو بكاريزما كبيرة في غرف الملابس". واضاف: "لم يتقبل أبدا الخسارة، وكان 
يحظى باحترام كبير، مثل التسلسل الهرمي تقريبا عندما تخوض الخدمة العسكرية". وأردف: 
"كان قائدا، شخصيته قوية. حصلت شــراكة قوية أيضا بين اللاعبين والجماهير ولاحظ مدى 
أهمية ذلك". وأبرز بوتشــيتينو هذا الشغف عندما اشــرف على توتنهام، خصوصا بعد الفوز 
على اياكس ليبلغ نهائي دوري الابطال. واحتضن لاعبيه باكيا وبدا متأثرا كثيرا. لكن مشواره 
انتهى مع "سبيرز" بدون أي لقب. وربما أكبر نجاحاته مع توتنهام كانت قدرته في رفع اللاعبين 
الموهوبين الشــبان الى الفريق الاول، على غرار لاعب الوسط الهجومي ديلي آلي. ومع تراجع 
ســطوة توخيل في ســان جيرمان، ارتبط الاخير بالتعاقد مع آلي القليــل التواجد بدوره مع 
توتنهام في عهد المدرب الجديد جوزيه مورينيو. ويقول من لعب تحت اشراف مدرب اسبانيول 
وســاوثهامبتون الســابق انه يطلب التزاما كاملا منه في أرض الملعــب. لكن في الوقت عينه، 
يتعيّن عليه التعامل بحــذر مع نيمار الذي يحظى بمعاملة خاصة مــن المالك القطري للنادي. 
وكان توخيل أُنزل عن السفينة الباريسية، بعد اطلاقه تصريحات اعتبرت انتقادية لادارته اثر 
قوله ان الاخيرة لم تعترف بعمله كما يجب، ما يعني انه على بوتشــيتينو الحفاظ على رباطة 

جأشه في هذا الإطار.

لاوتارو ماريتينو يحتفل بهدفه الثالث للانتر في مرمى كروتوني 

الدوري الإنكليزي

تقــديم المزيد".  وواصل أرســنال صحوته 
علــى  تواليــا  الثالــث  انتصــاره  محققــا 
حســاب مضيفــه ألبيون بنتيجة كاســحة 

4-صفر وســط تســاقط الثلوج. وســجل 
الإســكتلندي كيران تييرني )23( والشاب 
بوكايو ســاكا )28( والفرنســي ألكسندر 

الضيــوف  اهــداف  و64(   61( لاكازيــت 
ليرفــع النــادي اللندنــي رصيــده الــى 23 
نقطة فــي المركز الحــادي عشــر. وبعدما 

عانى فريق المدرب ميكيل أرتيتا من أســوأ 
بداية منذ موســم 1974-1975، رفع أداءه 
فــي الآونــة الأخيرة وكســر سلســلة من 

ســبع مباريات بدون فوز في الدوري على 
حســاب تشلســي فــي المرحلة الـــ15 قبل 
ان يســقط مضيفه برايتون في الســابقة. 
وبــدأ لاكازيــت وبيير ايميريــك اوباميانغ 
المباراة أساسيين ســويا للمرة الاولى منذ 
الخســارة امام بيرنلي فــي المرحلة الثانية 
عشــرة، حيــث بقــي البرازيلــي غابريــال 
مارتينيلي على مقاعد البدلاء فيما شــارك 
الاســباني داني ســيبايوس أساسيا على 
حســاب محمد النني. وقدم أرســنال أداء 
مميزا وفرض ســيطرته وافتتح التسجيل 
بعــد مجهود فــردي رائــع لتييرنــي الذي 
تلاعــب بالدفــاع على الرواق الايســر قبل 
ان يتوغل الــى المنطقة ويطلق كــرة لولبية 
بيمناه في المرمــى )23(. وضاعف النادي 
اللندني تقدمه بعدما تابع ســاكا الكرة من 
علــى باب المرمــى إثر عرضية من الشــاب 
الآخر ايميل ســميث رو ســبقتها تمريرات 
قصيــرة جماعيــة جميلة بين عــدة لاعبين 
)28(. وســجل لاكازيــت الهــدف الثالــث 
عندمــا رفــع ســاكا الكــرة داخــل المنطقة 
شتتها المدافع سيمي أجايي خاطئة ارتدت 
مــن القائم لتصل الى ســميث رو ســددها 
نحو المرمــى ارتدت مجددا مــن النيجيري 
لتتهيــأ امــام لاكازيت تابعها في الشــباك 
)61(. وســجل الفرنســي الدولــي هدفــه 
الشــخصي الثاني بعدما تابع من مســافة 
قريبــة علــى الطائــر عرضيــة مــن المتألق 
تييرني )64(. ومني المدرب سام ألاردايس 
بالخســارة الثالثة في الــدوري منذ خلف 
الكرواتي ســلافن بيليتش مقابــل تعادل 
كان امــام ليفربول. وتعادل ولفرهامبتون 
3-3 مع مضيفه برايتون في مباراة مثيرة، 
فيما فــاز كريســتال بالاس على شــيفيلد 

يونايتد المتهالك بهدفين نظيفين.

لحظة تسجيل لاكازيت )يسار( الهدف الثالث لأرسنال في مرمى ألبيون  

بوتشيتينو يصل أمس الى مركز تدريبات باريس سان جيرمان لاستلام مهامه

شغف بوتشيتينو يقصّر المسافات مع جماهير سان جيرمان! الدوري الفرنسي 

الدوري الإيطالي

المباراة بنســبة كبيرة بفضل لوكاكو نجم 
الى جانب مارتينيــز، عندما تلقى  المباراة 
كرة وظهره الى المرمى على مشارف المنطقة 
فتخطــى المدافــع سيباســتيانو لوبيرتو 

وانفرد بالحارس ليسجل في مرماه )64(. 
الدولي  للبلجيكي   35 الرقم  هو  والهدف 
في 50 مباراة في الدوري الايطالي، والـ50 
له في مختلف المســابقات فــي 70 مباراة 
خاضها مــع انتر ميلان منذ انتقاله اليه من 
مانشستر يونايتد قبل موسمين. ولا يتفوق 
علــى لوكاكو في بلــوغ هذا الرقــم في 50 

مباراة في صفــوف انتر ميلان في الدوري 
سوى البرازيلي رونالدو )38( وكريستيان 
فييــري )36( في آخر 35 عاما. وتســاوى 
لوكاكــو في صــدارة ترتيــب الهدافين مع 
كريســتيانو  البرتغالي  يوفنتــوس  نجم 
رونالدو برصيد 12 هدفا لــكل منهما. لكن 
لوكاكو تعرض لاصابــة عضلية ولم يكمل 
الكرواتي  المباراة فدخل بدلا منــه الجناح 
ايفان بيريتشيتش قبل نهاية المباراة بربع 
ساعة. وقام بيريتشــيتش بمجهود فردي 
رائع داخل المنطقة وسدد كرة قوية بيسراه 

فشــل حارس كروتوني فــي التصدي لها 
رأســية  فتابعها  مارتينيز  باتجاه  فارتدت 
داخل الشباك مسجلا الهاتريك )79(. ورفع 
مارتينيز رصيده الى 9 اهداف هذا الموســم 
الايمن  الظهير  واختتم  المحلي.  الدوري  في 
المغربــي الدولي أشــرف حكيمي مهرجان 
الاهداف عندمــا تلقى كرة داخــل المنطقة 
فســددها بيســراه زاحفة داخل الشــباك 
)87(. يذكــر ان انتر ميــلان خرج من دور 
المجموعــات في دوري أبطــال أوروبا ولن 
الاوروبي  الــدوري  فــي  مشــواره  يكمل 

المركــز الاخيــر، وبالتالي  لحلولــه فــي 
يستطيع تركيز جهوده على الدوري المحلي 
لازاحة يوفنتوس عن العرش المحلي الذي 
ســيطر عليه في المواســم التسعة الماضية 
المرحلة  مباريات  جميــع  وتقام  منازع.  بلا 
الخامســة عشــرة الأحد في وقت متأخر، 
حيث التقى جنوى مع لاتســيو،  وأتالانتا 
مــع ساســوولو، وروما مع ســامبدوريا، 
وكاليــاري مــع نابولــي، وســبيتزيا مع 
فيرونا، وفيورنتينا مع بولونيا، وبارما مع 

تورينو ويوفنتوس مع أودينيزي.
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غوارديولا: كنت أفكر 
في اعتزال التدريب 

لكنني سأبقى لفترة أطول!
■ لنــدن - د ب أ: اعتــرف الإســباني بيب 
غوارديولا مدرب مانشســتر ســيتي بأنه ربما 
مكث في مجــال التدريب أكثر ممــا كان يتوقع. 
وأعلن غوارديولا )49 عاما( عن رغبته في وضع 
ســقف زمني لمســيرته التدريبية للتفرغ لأمور 
أخرى في المستقبل. وقال: "من قبل كنت أفكر في 
أنني سأعتزل قريبا، الآن أفكر في أنني سأعتزل 
في سن أكبر، لذا لا أعرف". وفي تشرين الثاني/

نوفمبر الماضي مــدد غوارديولا عقده لعامين مع 
مانشســتر ســيتي بعدما فاز مع الفريق بستة 
ألقــاب. وقبل تدريب الســيتي تولى غوارديولا 
الذي يكمل عامه الخمســين هذا الشــهر، أربعة 
أعــوام مع برشــلونة وثلاثة أعوام مــع بايرن 
ميونيخ. وقضــى غوارديولا خمســة أعوام مع 
الســيتي وهي أطول فتــرة يقضيهــا مع فريق 
واحد، وقاده للتتويج بلقبين في الدوري الممتاز 
ولقب في كأس الاتحــاد بجانب ثلاثة ألقاب في 
كأس المحترفــين، منذ توليه تدريــب الفريق في 

.2016

الفيفا يرفع عقوبة الإيقاف 
ضد تريبيير مؤقتا

■ مدريد - أ ف ب: رفع الفيفا عقوبة الايقاف 
بحــق الانكليزي كيران تريبييــر مدافع أتلتيكو 
مدريد مؤقتــا بعدما أوقفه الاتحــاد الانكليزي 
لـ10 أسابيع في 23 كانون الاول/ديسمبر الماضي 
بسبب قضية مراهنات، لانه كشف لاحد المقربين 
منه معلومات حول صفقــة انتقاله من توتنهام 
الى اتلتيكو في 2019، وبفضــل هذه المعلومات 
التي تلقاها قريبه قام بوضــع رهان في مكاتب 
المراهنات. ونفــى تريبيير ان يكــون "قام بأي 
عملية مراهنة في ما يتعلــق بكرة القدم". وكان 
مفعول العقوبة يســري حتى 23 شباط/فبراير 
يغيــب خلالها تريبييــر عن 13 مبــاراة لفريقه 
بينها مباراة ثمن النهائي ضد تشلسي في دوري 
ابطال اوروبا. وسيكون تريبيير متاحا لخوض 
مبــاراة اتلتيكو ضد آلافيس أمــس لكن المدرب 
دييغو ســيميوني لن يســتدعيه الى التشكيلة 

لانه يفتقد الى اللياقة البدنية.

مدير الكرة في شالكه سيرحل 
إذا فشلت مهمة غروس

■ برلــين - د ب أ: قال يوخين شــنايدر مدير 
الكــرة بنادي شــالكه متذيل الــدوري الألماني 
أنه ســيغادر منصبه إذا فشــلت مهمــة المدرب 
غــروس،  كريســتيان  الجديــد  السويســري 
الذي اســتهل مســيرته مع شــالكه بالخسارة 
على ملعب هيرتا برلين الســبت لتمتد المســيرة 
الخالية من الانتصارات لشــالكه للمباراة الـ30 
على التوالــي، بفارق مباراة واحــدة عن الرقم 
الذي ســجله تاسمانيا برلين  السلبي  القياسي 
في موســم 1966/1965 بخوض 31 مباراة بدون 
انتصار. وبات غروس رابع مدرب يتولى تدريب 
شــالكه هذا الموســم بعد ديفيد فاغنر ومانويل 
باوم والمــدرب المؤقت هوب ســتيفنز الذي قاد 
أربع  الفريق في مباراتين فقط. وحصد شــالكه 
نقاط فقط مــن أول 14 مباراة. وقال شــنايدر: 
"إذا قــال أحــد حينها أننــي غيــر مرغوب في 
فإنني سأرحل ليســت هناك مشكلة". وتعرض 
شنايدر )50 عاما( لانتقادات بشأن قوام الفريق 
والمدربين الذين يتم التعاقد معهم، لكنه أكد رغم 
الهزيمة الأخيرة: "نحن لا نستسلم"، مشيرا إلى 
أن هناك قناعــة داخل الفريق بــأن غروس هو 
الرجل المناسب لمهمة الإنقاذ. وأشار شنايدر إلى 
أن شالكه يتطلع لتعزيز صفوفه خلال الانتقالات 
الحالية رغم الأزمة المالية، كما لم يستبعد قبول 
مســاعدة مالية مــن الرئيس الســابق للنادي 

كليمنس تونيس.

رينجرز يهزم سيلتك ويقترب 
من لقب الدوري الاسكتلندي

■ غلاســغو - د ب أ: قطع غلاسغو رينجرز 
خطــوة كبيرة نحــو التتويج بلقــب الدوري 
التاريخي  الاســكتلندي بعد فوزه على غريمه 
سيلتك 1/صفر في الدربي ضمن المرحلة الثانية 
الوحيــد بنيران  الهــدف  والعشــرين. وجاء 
صديقة وسجله كالوم ماكغريغور لاعب سيلتك 
بالخطأ في مرمــاه في الدقيقــة 70 بعد ثماني 
دقائق من طــرد زميلــه نير بيتــون. وابتعد 
سيلتك عن تحقيق حلم التتويج بلقب الدوري 
للمرة العاشــرة على التوالي. وسيطر سيلتك 
علــى مجريات اللعــب في الشــوط الأول لكن 
آلان ماكغريغــور حارس رينجرز لاذ عن مرماه 
ببســالة. ويتصدر رينجرز تحت قيادة مدربه 
ستيفن جيرارد برصيد 62 نقطة بفارق 19 نقطة 

عن سيلتك الوصيف.
 

أهلي جدة يفاوض الزمالك 
لضم الونش!

■ القاهرة - د ب أ: كشــف عمر البنا وكيل 
أعمال محمود حمدي الونــش، مدافع الزمالك 
تفاصيل محاولات أهلي جدة الســعودي لضم 
اللاعــب. وقــال: "الأهلي الســعودي عرض 
راتبــا مغريا لضم الونش وطلــب من الزمالك 
خدمات  على  للحصول  المطلوب  المقابل  تحديد 
اللاعــب". وأضــاف: "الأهلي يرغــب في ضم 
الونش على ســبيل الإعارة في الشهر الجاري 
مع وضع بند بأحقية الشــراء الصيف المقبل". 
وتابــع: "الونش مرتبط بعقد مع الزمالك حتى 
الزمالك  موافقة  بدون  موافقته  وبالتالي   2023
لا قيمة لها ولكن الزمالك يرفض بشــكل رسمي 
عرض الأهلي". وشــدد البنا علــى أن الونش 
يدرك قيمة الأهلي ويعتبــره أقوى أندية قارة 
آســيا، كما يدرك قيمة الزمالك ويعتبره أيضا 

من أقوى أندية افريقيا.

رادار الملاعب

■ مدريــد - أ ف ب: انتــزع ريــال مدريــد صــدارة بطولة 
اســبانيا مؤقتا من جاره وغريمه أتلتيكــو بفوزه على ضيفه 
ســيلتا فيغو 2-صفر فــي المرحلة الســابعة عشــرة. ورفع 
النــادي الملكي رصيده الى 36 نقطــة متقدما بفارق نقطة عن 
اتلتيكــو الــذي خاض 3 مباريــات اقل احداها ســيلعبها في 

ضيافة آلافيس.
وغاب عــن الريال قائده وقطب دفاعه ســيرخيو راموس 
بداعــي المرض فحــل مكانه ناتشــو ليلعب الــى جانب قلب 
الدفــاع رافايــل فاران. وشــهدت المبــاراة مواجهــة بن ياغو 
اســباس مهاجم ســيلتا متصدر الهدافــن برصيد 9 اهداف 
وكــريم بنزيمــة الذي يملــك ثمانية اهــداف. ودخل ســيلتا 
المباراة وهو لم يخســر في آخر ســت مباريات، حقق خلالها 
الفوز في خمــس وتعادل في واحدة. وكاد أســباس يفتتح 
التســجيل عندما انســل بن مدافعي الريال وحاول اسقاط 
الكــرة مــن فــوق الحــارس تيبــو كورتوا لكــن ناتشــو انقذ 
الموقف مشــتتا الكرة )5(. ودفع ســيلتا اهــدار تلك الفرصة 
لان الريال شن هجمة مرتدة ســريعة وصلت فيها الكرة الى 
ماركو اسينســيو على الجهة اليسرى فرفعها داخل المنطقة 
ليتابعها لوكاس فاســكيز المتربص عند القائم الثاني برأسه 
داخل الشــباك مــن مســافة قريبــة )6(. ودانت الســيطرة 
للفريق الملكي بواســطة ثلاثي الوســط كاسيميرو وكروس 
ومودريتش وتحركات الجناح أسينســيو. واصيب أسباس 
اثر تدخل من ناتشــو ولــم يتمكن من اكمــال المباراة. ونجح 
الريال في اضافة الهدف الثاني عندما قطع مودريتش الكرة 
في وســط الملعب ومرر كرة امامية باتجاه فاسكيز الذي رد 
الجميل الى اسينســيو بتمريره كرة متقنة باتجاهه ليتابعها 
الاخير بيســراه في سقف الشــباك )53(. ولم يخسر الريال 
امام ســيلتا في 13 مباراة في الدوري وتعود هذه السلســلة 

الى ايار/مايو 2014.
وانتهى دربي الاندلس الكبير بن اشــبيلية وريال بيتيس 
بتعادلهمــا 1-1 علــى ملعــب "بينيتــو فياماريــن". وتقــدم 
اشــبيلية بطــل الــدوري الاوروبي الموســم الفائــت، بهدف 
جناحه سوسو )48(، لكن سيرخيو كاناليس أدرك التعادل 
لبيتيس )53 من ركلة جزاء(. ثم احتســب الحكم ركلة جزاء 
أخرى لبيتيــس انبرى لها هذه المرة نبيل فقير لكنه ســددها 
ضعيفــة ونجح حــارس اشــبيلية المغربي ياســن بونو في 
التصدي لهــا )75(. وأوقــف فياريال نزيــف النقاط بفوزه 
على ضيفه ليفانتي 2-1. وبكّر فياريال بالتسجيل وتحديدا 
في الدقيقة عبر فرناندو نينيو بتســديدة بيمناه من مســافة 

ريال مدريد يتصدر مؤقتاً ... ودربي الأندلس ينتهي بالتعادل

أسينسيو )11( يسجل الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى سيلتا فيغو  

■ الدوحة - د ب أ: واصل الدحيل صحوته بدوري نجوم قطر، بعدما 
حقق فوزا ثمينا 1/صفر على أم صلال في المرحلة الثانية عشرة.

وارتفع رصيد الدحيــل، الذي حقق انتصاره الرابــع على التوالي، 
إلى 24 نقطة، فــي المركز الثاني مؤقتا، بفارق ثماني نقاط خلف الســد 
)المتصدر(، فــي حين تجمد رصيد أم صلال، الــذي عجز عن تحقيق أي 
فوز للمباراة الرابعة على التوالي، عند عشــر نقاط في المركز العاشــر 
)الثالث من القاع(. وسجل البرازيلي دودو، الهدف الوحيد في الدقيقة 
12. ربما يعود الدحيل للمركز الثالث في ترتيب المسابقة من جديد، حال 
فوز الغرافــة، الثالث حاليا الذي يبتعد عن الدحيل بفارق نقطتين، على 
مضيفه قطر بالمرحلة ذاتها. واســتعاد الســد نغمــة الانتصارات بفوز 
عريض على الخريطيات 5-0 في افتتاح الجولة. وتســببت الخســارة 
الثقيلــة لمتذيل الترتيب )6 نقــاط( بإقالة المدرب يوســف آدم وتعيين 
وســام رزق المدرب الســابق لقطر بديلا نقلا عن منصور موسى رئيس 
جهاز الكرة، الذي قال: "قررت الإدارة الاســتغناء عن خدمات يوســف 
آدم في أعقاب الخســارة التي تعرض لها الفريق أمام الســد فضلًا عن 
تراجــع نتائج الخريطيات واحتلاله المركز الأخير... وســام رزق ليس 
بغريــب على النــادي ونتمنى له التوفيــق في المرحلــة المقبلة". ورفع 
الزعيم رصيده الى 32 نقطــة مبتعدا في الصدارة بفارق 10 نقاط مؤقتاً 
عــن أقرب مطارديه الغرافة الثاني الذي يلاقي قطر الخامس )19 نقطة( 
في الجولة ذاتها. وكان الســد تعادل في مباراته الاخيرة مع قطر 1-1. 
وصمــد الخريطيات 70 دقيقة قبــل أن ينهار في ثلث الســاعة الاخير، 
مســتقبلا الأهداف تباعا، إذ جاءت البداية عبــر البديل رودريغو تباتا 

لاعب المنتخب القطري الســابق الذي استقبل عرضية حسن الهيدوس 
وأودعها الشباك. ثم أضاف البديل الأخر علي أسد هدفاً ثانيا إثر تمريرة 
نموذجيــة من الجزائري بغــداد بونجاح )73(، ليعود تباتا ويســجل 
الثالث بتســديدة قوية مــن داخل المنطقة )78(، فيمــا أضاف بونجاح 

الهدفين الرابع والخامس )82 و90(.
وســقط الريان أمام السيلية 0-2 في ثاني خسارة للفريق منذ تولى 
الاشراف عليه المدرب الفرنسي لوران بلان مقابل انتصار وحيد. وكان 
بلان عين بديلا للاوروغواني دييغو اغيري الشــهر الماضي. الخســارة 
الأولى في آخر إحدى عشــرة مواجهة جمعــت الفريقين، جمّدت رصيد 
الريان وصيــف النســخة الماضية عنــد النقطة 16 محتفظــاً بمركزه 
السادس، في حين بات السيلية سابعاً برصيد 15 نقطة .ومنح الإيراني 
شــجاع خليل زاده التقدم للســيلية بهدف خطا في مرمــاه عندما أراد 
إبعاد الكرة من أمــام البرازيلي تياغو بيزيرا لكنه وضعها على يســار 
الحارس فهد يونس )6(. وكسب الســيلية ركلة جزاء بعد تدخل تقنية 
حكم الفيديو المســاعد إثر خطأ ارتكبه المدافع دامي تراوري ضد بيزيرا، 
لينفذ اللاعب البرازيلي الركلة بنفسه بنجاح هدفاً ثانياً )16(. واستعاد 
الأهلي التوازن عقب الخســارة امام الدحيــل 3-5 في الجولة الماضية، 
ليتجاوز الوكرة 2-0. ورفع العميد رصيــده الى النقطة 22 متقدماُ الى 
المركز الثالــث، في حين ظل رصيد الوكرة عنــد النقطة 13 متراجعاُ الى 
المركز الثامن .وســجل المغربي نبيل الزهر هــدف التقدم من ركلة جزاء 
)50(، رافعا رصيده الشخصي الى 10 أهداف منفرداً بصدارة الهدافين، 

فيما أضاف حازم أحمد الهدف الثاني )64(.

الدوري القطري

الدحيل يفوز ويتقدم الى الوصافة
 وفوز كبير للسد ... وإقالة مدرب الخريطيات!

■ لوس انجليس - أ ف ب: واصل فيلادلفيا ســفينتي سيكسرز انطلاقته القوية هذا 
الموســم بتحقيقه فوزه الخامس في ســت مباريات اثر تغلبه على تشارلوت هورنيتس 

127-112 ضمن دوري السلة الامريكي للمحترفين.
وساهم ســتة لاعبين في فوز سيكســرز بتخطيهم حاجز الـ10 نقاط ابرزهم توبياس 
هاريس وسيث كاري وســجلا 24 و21 نقطة تواليا، في حين نجح الاسترالي بن سيمونز 
فــي تحقيق "تريبل دبل" مع 15 نقطة و12 متابعة و11 تمريرة حاســمة. ولم تنفع النقاط 
الـ35 التي ســجلها تيري روزييه للفريق الخاسر. وأكد سيكســرز تفوقه في المواجهات 
المباشرة ضد تشارلوت حيث تغلب عليه في آخر 12 مباراة جمعتهما منذ 2016. ولم يتأثر 
هيوســن روكيتس بغياب نجمه جيمس هاردن، فتغلب على ساكرامنتو كينغز 94-102 
بفضل 28 نقطة لجون وول. وكان وول غاب عن الموسمين الماضيين باكملهما وخاض آخر 
مباراة له في 26 كانون الاول/ديســمبر 2018 قبل ان يخضــع لجراحتين في ركبته ووتر 
اخيل ليعود الى الملاعب قبل ايام قليلة. وكان وول سجل 22 نقطة في سلة ساكرامنتو قبل 
ثلاثة أيام، فأشاد به مدرب روكيتس ستيفان سيلاس بقوله: "مهما كانت التوقعات التي 
وضعتها، فقد تخطاها". وكشف ســيلاس بأنه من المبكر معرفة اذا كان هاردن سيشارك 
في مباراة الفريق المقبلة ضد دالاس مافريكس اليوم. ولعب اريك غوردن بدلا من هاردن 
وســجل 21 نقطة في حين اضاف كريســتيان وود 20 نقطة مــع 15 متابعة للفائز. وغاب 
هاردن لاصابة في كاحله بعدما سجل 33 نقطة في المباراة الاخيرة لفريقه. وتقدم روكتس 
بفارق 11 نقطة في مطلع الربع الاخير عندما سجل له كل من ديفيد نوابا وغوردون ثلاثية 
ونجح في المحافظة على تقدمه حتى النهاية. اما افضل مسجل في صفوف كينغز فكان دي 

ارون فوكس مع 23 نقطة في حين اضاف زميله بادي هيلد 17 نقطة.
وتغلــب كليفلاند كافاليــرز على اتلانتا هوكــس 96-91 بفضل تألق الشــاب كولن 
سيكستون )21 عاما( في صفوفه بتسجيله 27 نقطة. ويسجل سيكستون معدلا يفوق 20 
نقطة في المباراة الواحدة في المباريات الست الاولى من الموسم الحالي، وهي المرة الاولى 
التي ينجح فيها لاعب مــن كليفلاند في تحقيق هذه الارقام منــذ النجم ليبرون جيمس 
موسم 2004-2005. كما بات سيكستون رابع لاعب في تاريخ كليفلاند يحقق هذا الانجاز 
بعد اوســن كار وبينغو ســميث وجيمس. ورفع كليفلاند الفريــق الوحيد الذي ألحق 
الهزيمة هذا الموســم بفيلادلفيا سفينتي سيكســرز رصيده الى اربعة انتصارات مقابل 
هزيمتــين. وتغلب اوكلاهوما ســيتي ثاندر على اورلاندو ماجيــك 108-99 بفضل "دبل 
دبــل" لداريوس بايزلي )19 نقطة و12 متابعة(. ووضــع ثاندر حدا لثلاث هزائم تواليا، 
فــي حين مني اورلاندو بالخســارة الثانية تواليا بعدما بدأ الموســم بفوزه في مبارياته 
الاربع الاولى. وكان أفضل مســجل في صفوف الخاســر نجمه نيكولا فوتشيفيتش من 
مونتينيغــرو مع 30 نقطة في حين اضاف زميله تيرينس روس 26. وفي مبارتين أخريين، 
فاز نيويورك نيكس على انديانا بايسرز 106-102، ونيو أورلينز بيليكانز على تورونتو 

رابتورز 116-120.

فيلادلفيا سفينتي سيكسرز يواصل انطلاقته القوية

ميلتون نجم سيفنتي سيكسرز  يهم بالتسجيل في سلة تشارلوت هورنيتس

دوري السلة الأمريكي 

الدوري الاسباني 

قريبــة اثــر تمريرة من ألفونســو بيدراســا، قبــل أن يطمئن 
جيرار مورينــو جماهير صاحب الضيافة بتســجيل الهدف 
الثاني بتســديدة بيمناه من مســافة قريبة أيضا، اثر تمريرة 
مــن صامويــل تشــوكويزي )54(. وقلّص ســيرخيو ليون 
الفارق في الدقيقة 73 بضربة رأســية اثر تمريرة عرضية من 

نيمانيا رادويا، فاشــتعلت المنافســة في الدقائق المتبقية مع 
ضغط هائــل للضيوف بدون ان ينجحوا في ادراك التعادل. 
ونجح فياريال في تحقيق فوزه الاول بعد تعادل وخسارة، 
والثاني فــي مبارياتــه الثماني الاخيرة التي ســقط خلالها 
فــي التعادل خمــس مرات. وانفــرد فياريال بالمركــز الرابع 

مؤقتا بعدما رفع رصيده الى 29 نقطة بفارق الاهداف خلف 
ريال سوسييداد الذي يســتضيف أوساسونا ونقطتن عن 
اشــبيلية الخامس. ومني ليفانتي بخســارته السادسة هذا 
الموســم فتجمــد رصيــده عند 18 نقطــة وتراجع الــى المركز 

الثاني عشر. 

■ الريــاض - أ ف ب: يبحــث الاتحــاد 
الســعودي وضيفه ومواطنه الشــباب عن 
بطاقة التأهــل الأولى، لنهائــي كأس محمد 
الســادس للأندية العربيــة الأبطال، عندما 

يلتقيان اليوم في إياب نصف النهائي.
وكانــت مبــاراة الذهاب التــي جمعتهما 
على ملعب نادي الشباب في 2 كانون الاول/
ديســمبر الماضــي، انتهت بالتعــادل 2-2. 
وتعتبــر المباراة هي الرابعــة التي تجمعهما 
فــي البطولة العربيــة، حيــث التقيا ثلاث 
مرات، كان أولها فــي بطولة النخبة العربية 
التي أقيمت في الرياض في 22 كانون الاول/
ديســمبر 1995 وانتهت بفوز الشباب 0-3، 
والمواجهــة الثانية في نصــف نهائي بطولة 
الأندية العربية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 
1998 وانتهــت بفــوز الشــباب 1-0، بينما 
كانت المواجهــة الثالثة في ذهاب النســخة 
الحالية وانتهت بالتعادل 2-2. وبدأ الاتحاد 
مشواره في البطولة بالفوز ذهاباً على العهد 
اللبناني 3-0 في جدة والتعادل إياباً ســلبا 
في بيروت، وفي ثمن النهائي تخطى الوصل 
الإماراتي ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة 1-2، 
وفي ربــع النهائي تعادل ذهابــاً مع أولمبيك 

آسفي المغربي 1-1 في جدة، وفاز إياباً 0-1 
بالفوز  مشواره  الشباب  واستهل  آسفي.  في 
ذهاباً على شــباب الســاورة 3-1 في برج 
بوعريرج وإياباً 2-0 في الرياض، وفي ثمن 
النهائي تجاوز شــباب الأردن بالفوز ذهاباً 
1-0 في الريــاض والتعادل إيابــاً 1-1 في 
عمّان، وفي ربع النهائي تغلب على الشــرطة 
العراقي ذهاباً 6-0 في الرياض، وإياباً 0-1 
مســتويات  حالياً  الاتحاد  ويقدم  أربيل.  في 
كبيرة ويســجل نتائج إيجابية في الدوري 
المحلي ونجح في آخــر مباراتين في التعادل 
مع الهلال علــى ملعب الأخير قبل أن يتجاوز 
الباطــن في حفــر الباطن. ويعتبــر الفريق 
والمعنوية  الفنيــة  حالاته  أفضــل  في  حالياً 
وســيدخل المباراة بصفوف مكتملة بحثاً عن 
بطاقة التأهل. ولا يختلف الشباب كثيراً عن 
مضيفه، حيث بدأ يســتعيد مستواه وتمكن 
في آخــر مباراتين مــن الفوز علــى الباطن 
والتعادل مع الهلال ويملك أســماء مميزة في 
الثانية  المبــاراة  ان  يذكر  الخطوط.  مختلف 
فــي نصف النهائــي تجمع الرجــاء المغربي 
والاســماعيلي المصري، علما أن الاخير تقدم 

ذهابا على ملعبه 1-صفر.

بطولة الأندية العربية

الاتحاد يستضيف الشباب إيابا في نصف النهائي

■ إســطنبول - الأناضــول: انطلقــت، أمــس الأحــد، في 
الســعودية، فعاليات النســخة الـ43 من "رالــي داكار 2021" 

العالمي للسيارات.
وافتتــح الإســباني كارلــوس ســاينز، الفعاليــة في فئة 
الســيارات، فيما افتتحها الأســترالي توبي برايــس، في فئة 

الدراجات النارية. 
وأقيمــت المرحلــة الأولى مــن الفعالية، بــين مدينتي جدة 
وبيشة، بمســافة تبلغ 277 كيلومتراً. وحقق الإسباني ساينز، 

المركز الأول في فئة الســيارات، باجتيازه المســار المحدد، خلال 
3 ســاعات و5 دقائق، تلاه في المركز الثاني الفرنســي، ستيفن 
بيترهانســل، بفارق 25 ثانية. وفي فئة الدراجات النارية، حل 
في المركز الأول، الأســترالي توبي برايس، عبر اجتيازه المسار 
المحدد خلال 3 ســاعات و18 دقيقة و26 ثانية، تــلاه في المركز 

الثاني، الأرجنتيني كوين بينافيدس، بفارق 31 ثانية.
ومن المقــرر أن تتواصل فعاليات المرحلــة الثانية من "رالي 
دكار"، اليــوم الإثنــين، بين مدينتي بيشــة ووادي الدواســر، 

بمسافة تبلغ 457 كيلومتراً. الفعالية الرياضية التي تستضيفها 
الســعودية للعــام الثاني علــى التواصل، ســتتواصل في 12 
مرحلة، لتنتهــي في جدة منتصف يناير/كانون الثاني الجاري. 
ورالي دكار هو سباق للسيارات على أشد الطرق وعورة، انطلق 
أول مرة من العاصمة الفرنســية باريس عام 1979، وصولا إلى 
داكار عاصمة الســنغال، وكان له كل عام مســار مختلف لكنه 
عــادة ما ينتهي فــي دكار، وفي عــام 2009، انتقــل إلى أمريكا 

الجنوبية حتى عام 2019.

رالي داكار 

انطلاق النسخة الـ43 
في السعودية
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صحف عبرية

استعراضات وتعزيزات أمريكية في الخليج العربي وتغريدات تهديدية من واشنطن وحديث عن تحركات صواريخ إيرانية 

تزامناً مع استفزازات »الراحل« ترامب: هل يبدو الثأر الإيراني لسليماني وزادة محتماً قبل تسلم بايدن؟
 عوديد غرانوت

 
 

مقياس الخوف من الاشــتعال العسكري في الخليج الفارسي يرتفع اليوم 
إلى رقم قياسي جديد، مع مرور ســنة بالضبط على تصفية قائد قوة القدس 
الإيراني، قاسم سليماني، وقد يبقى هكذا في الأسابيع الثلاثة القريبة القادمة 

حتى خروج الرئيس ترامب من البيت الأبيض.
 ولهذا الاعتبار ســجل في هذا الأسبوع جهد استثنائي من جانب الولايات 
المتحدة وإسرائيل لردع إيران من تنفيذ عملية ثأر على قتل سليماني في مطار 
بغداد وتصفية العالم محسن فخري زادة في تشرين الثاني الماضي. ودفعت 
واشــنطن بغواصة نووية وحاملة طائرات إلى الخليج الفارســي. طائرات 
قصف ثقيلة من طراز B-52، أقلعت من شــمالي دكوتا، واســتعرضت عدة 
مرات في طلعات تهديدية في سماء الشــرق الأوسط. وعززت قيادة المنطقة 
الوســطى في الجيش الأمريكي قواتها المرابطة في السعودية، وغرد الرئيس 
ترامب بأنه »إذا ما أصيب أمريكي واحد – فستتحمل إيران كامل المسؤولية«.

 إســرائيل هي الأخرى، من جانبها، لم تجتهد لنفي تسريبات حول مرور 

غواصة لسلاح البحرية في قناة السويس »في طريقها إلى الخليج الفارسي«. 
وحذرت محافل أمنية فــي القدس من أعمال ثأر إيرانية كإطلاق صواريخ من 
اليمن أو من العراق وتفعيل فروعها في سوريا ولبنان ضد أهداف إسرائيلية 

وغيرها.
 إن التخوف من تخطيط إيران لعملية عســكرية ضــد الولايات المتحدة، 
وربما ضد إســرائيل أيضاً، بســبب تصفية العالم الذي اشتبه بها كمسؤولة 
عنها، يستند إلى معلومات استخبارية من جانب ما، وإلى تقديرات ومعطيات 

من جانب آخر.
 فــي الجانب الاســتخباري، وصلت تقاريــر عن نقل مكثــف للصواريخ 
والســلاح المتطور من إيران إلى الميليشــيات التي تأتمر بإمرتها في العراق 
وإلى الثــوار الحوثيين في اليمن. وعلم أيضاً عن لقــاءات متواترة بين قادة 
هذه الميلشيات وبين إسماعيل قاآني، خليفة سليماني في قيادة فيلق القدس. 
وقبل بضعة أيــام، هبط 20 صاروخاً قرب الســفارة الأمريكيــة في المنطقة 

الخضراء في بغداد وفسرت هذه أيضاً كـ »سلفة على الحساب«.
 

في مجــال التقدير، فقد تثبّت -ولا ســيما في واشــنطن وبقــدر أقل في 

القدس- الإحســاس بأن عملية إيرانيــة قريبة هي أمر محتــم؛ لاعتبارين 
أساســيين: الأول، أن موت ســليماني كان ضربة أليمة جــداً للنظام، لدرجة 
أن لا يمكن تجرعها. وفي الســنة الماضية نشــأ في إيــران الإعجاب بالزعيم 
الأسطوري، فبلغ حجوماً لا يشهد لها مثيل. ومن مكانة »شهيد« الأمة، ارتفعت 
مكانته إلى درجة تكاد تشــبه مكانة الحسين ابن علي مؤسس الشيعة، الذي 
قتل في العام 680 في معركة كربلاء. فقد أقيم متحف على شــرفه في طهران، 
ومسلســل من 40 حلقة في التلفزيون يخلد شــخصيته، وألعاب حاســوب 

جديدة جعلت سليماني نجم الشبكة.
 الســبب الآخر للتقدير المتشدد: بقيت لإيران نافذة فرص ضيقة من ثلاثة 
أسابيع فقط للانتقام من ترامب قبل أن يغادر البيت الأبيض. كل عمل عسكري 
ضد أهداف أمريكية فــي بداية ولاية بايدن قد يخرب جهــد إيران في إعادة 
الولايات المتحدة والرئيس الجديد إلى الاتفاق النووي. وتجدر الإشارة إلى 
أن إيران لم تجتهد كي تهدئ الروع من أعمال ثأر قريبة، ولكنها حاولت عرض 
صورة معاكسة. ليســت إيران هي التي تسعى للعمل ضد الولايات المتحدة، 
بل ترامب هو الذي يوشــك على قصف منشآت النووي بحجة ردع إيران عن 
الهجــوم. واقتنع الإيرانيون أو على الأقل هكــذا يحاولون عرض الأمر، بأن 

إسرائيل والســعودية تضغطان الآن على ترامب كي يعمل فوراً، وهو نفسه 
-حســب الادعاء- يؤمن بأن عملية ضد إيران ســتحبط دخول بايدن إلى 

البيت الأبيض.
 مثلما في حالات عديدة، يســتعد فيها الطرفان عســكرياً وكل منهما يتهم 
الآخر بالنوايا الهجومية، فإن الخطأ في التقدير قد يضرم اشــتعالًا واسعاً. 
في نهاية الأسبوع سجلت محاولة واحدة فقط في هذه الأثناء لتقليل التوتر 
بعض الشــيء: وزير الدفاع الأمريكي أمر بتقصير وجــود حاملة الطائرات 

»مينتس« في الخليج. ولكن هل يكفي هذا؟ 
 ثمة شــيء واحد مؤكد؛ فحتى لو مرت الأســابيع الثلاثــة القريبة دون 
تصعيد عســكري في الخليج، وتم نقل الرئاسة بشكل ســليم في واشنطن، 
فليســت هناك ضمانة لتحسين ســريع في العلاقات مع طهران. فالإيرانيون 
سيطالبون الرئيس الجديد بوقف أو تخفيف فوري للعقوبات، ولن يوافقوا 
على التنازل عن مشــروع الصواريخ الباليستية، ولن يسارعوا إلى التوقيع 
على اتفاق نووي جديــد يحاول مرة أخرى تكبيل أيديهم في الســباق نحو 

القنبلة.
 إسرائيل اليوم 2021/1/3

ضمن 787 إصابة في 2020:
إسرائيل تفقد فتى فلسطينياً عينه وتترك آخر يعاني كسوراً في الجمجمة

 عميرة هاس
 
 

بشار حمد من مخيم قلنديا للاجئين )16 سنة(، 
ويوســف طه من كفر قدوم )17 ســنة(، لا يعرف 
أحدهما الآخر، لكنهما جزء من الإحصاءات الخفية 
لفلسطينيين أطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار 
عليهــم وأصابتهم فــي الضفة الغربيــة في العام 
2020م. فقــد أصيــب 632 فلســطينياً بالرصاص 
المعدني المغطى بالمطاط، ومــن بينهم 127 قاصراً. 
وكذلــك 155 أصيبوا بالنار الحــي، ومن بينهم 28 
قاصــراً. وهذا العدد لا يشــمل 1513 فلســطينياً 
اختنقــوا بالغاز المســيل للدمــوع واحتاجوا إلى 
العلاج في مكان الحدث أو في العيادة، ومن بينهم 

195 قاصراً.
 هناك أيضاً قاسم مشــترك بين الفتيان: أطلق 
الجنود النــار وأصابوهم في رأســيهما، حمد فقد 
العين اليمنى وتم تركيب عــين صناعية له مؤقتاً، 
وهي الآن مغطاة بضمــادة، وينتظر تركيب العين 
الصناعيــة الثابتة. ربمــا فــي الأردن وربما في 
إســرائيل. وطه يعاني من كســور فــي الجمجمة 
ووجع في الرأس لا يتوقف، ومن عدم الاســتقرار. 
كلاهمــا تنتظرهما فترة شــفاء وتأهيــل طويلة. 
كلاهما لا يســتطيع العودة إلــى التعليم. كلاهما 
لا يتحدثــان عن إصابتهمــا. فقد ســئم حمد من 
تكرار الحديث، وطه لم يعد يتذكر شــيئاً من ذاك 
اليوم. كانت هناك مســافة قصيرة بين إصابتهما 
وانضمامهما إلــى إحصاءات القتلــى بعد إطلاق 
لجيش الإســرائيلي النار هذا العام: 25 في الضفة 

الغربية، بينهم 7 قاصرين.
 الأفق الذي يمتد من ســاحة بيت عائلة طه في 
قرية كفر قدوم مليء بالتلال والكروم والساحات 
المكتظة بالغطاء النباتي. فــي بيت عائلة حمد في 
قلنديا هناك شــجرة ليمون فــي المدخل وعدد من 
الأشجار، لكن عندما ترفع رأسك لا يصطدم نظرك 
إلا بمبان مــن الباطون متراصــة لمخيم اللاجئين. 
بيــت طه موجود في الطرف الشــمالي الشــرقي 
والأعلى في القرية. يصلون إلى البيت عبر الشارع 
الذي أغلق طرفه الشمالي قبل 17 سنة لصالح جار 

جديد هو مستوطنة »كدوميم«.
 الآن بــات مزروعــاً ببقايا إطــارات محروقة 
وحجــارة تم رشــقها، والحواجــز الارتجاليــة 
وأســطوانات قنابل الغــاز المســيل للدموع التي 
يطلقهــا الجنود فــي كل يوم جمعة على ســكان 
القرية الذين يتظاهــرون منذ العام 2011 من أجل 
حقهم في السفر على الشارع الذي يؤدي مباشرة 
إلى نابلــس وفلاحة بســاتينهم. ويقع بيت حمد 
في الطرف الشــرقي للمخيــم. وراء طرف المخيم، 
هناك فضاء مفتــوح وجبلي يقطــع الطريق على 
الفلسطينيين. وسيطرت على جزء منه مستوطنتا 

»بسغوت« و«كوخاف يعقوب«.
 

في طريق العودة من المدرسة
 

بشــار حمد، وهو أطول من عمره، ورغم زغب 
الشــارب، إلا أن على وجهه قســمات طفل ما زال 
يكتشــف العالم. تعابير تمتزج بالتعب من الجرح 
والألم. هو وشقيقه البكر يتعلمان في مدرسة الأمة 

الثانوية في قريــة الرام القريبــة. ومثلما في كل 
يوم، أيضاً في 17 تشــرين الثاني عادا من المدرسة 
في الســاعة الثانية إلا ربعاً ظهراً. نزلا من الحافلة 
التي تقلهم قرب حاجز قلنديا، الذي يفصل شــارع 
الخروج من رام الله إلى شارعين: أحدهما ينحرف 
شرقاً والآخر يمر من الحاجز نفسه، ومسموح فقط 

للسيارات ذات لوحات الترخيص الإسرائيلية.
 هذه ســاعة مــن الســاعات المكتظة جــداً في 
هذا الشــارع غير الواســع، الذي تقع دكاكين على 
جانبيه وورشــات وصيدليــات ومكاتب محامين 
وعيادات وكراجات وبقالات مرتجلة. ليست هناك 
أرصفة، وإن وجدت فضيقة، بحيث إن المشاة – من 
بينهم أطفال كثيرون – يختلطون بين الســيارات 
والبســطات التي تبيــع الطعام. شــخص ما في 
شرطة إسرائيل أرســل إلى المنطقة قوة كبيرة من 
حرس الحدود في هذه الســاعة. بشــار وشقيقه 
من  تخرج  وســياراتهم  الشــرطة  رجــال  لاحظا 
الحاجز. »لقــد قدرتُ أنهم ســيقتحمون مكاناً ما، 
لكني لم أعرفه«، قال بشار بعد خمسة أيام لباحث 
»بتســيلم« إياد حــداد. وقالت المتحدثة بلســان 
شرطة إســرائيل، للصحيفة بأنه »أثناء نشاطات 
إنفــاذ القانون في بلدة كفر عقــب، ضبطت قوات 
حرس الحدود ومفتشو بلدية القدس 40 صندوقاً 
للألعاب النارية، و250 علبة ســجائر كان يمتلكها 
مصادرة  وتمــت  قانونية،  غير  بصورة  شــخص 
ســيارتين تحملان لوحات صفــراء غير صحيحة 

وسجلت 8 مخالفات سير«.
 

الشارع الرئيســي والضيق، المعطوب والمكتظ 
الذي ســار فيه الأخوان في طريقهمــا إلى البيت 
موجود رســمياً في منطقــة الولايــة الجغرافية 
للقدس. وداخــل منطقة الولاية هــذه يقع مدخل 
المخيــم. سلســلة البيــوت الأولى علــى جانبي 
الشــارع وكفر عقب وســميراميس، وهما قريتان 

فلســطينيتان تشــكلان غابة من المباني السكنية 
العالية والمكتظة.

بضعة  وسارا  المخيم،  إلى  وشقيقه    دخل بشار 
حرس  شــرطة  وســيارات  جيبات  ولاحظا  أمتار 
الحدود تدخل المكان. لاحظ بشار أن رجال شرطة 
دخلوا إلى عدد مــن المباني الواقعــة على مدخل 
المخيــم – منها عيادة وكالة الغــوث، ومقر اللجنة 
الشــعبية )نوع مــن المجلس المحلــي التطوعي،( 
وبيت الطفــل – مركز لنشــاطات الأطفــال. وقد 
لاحظ بندقية لإطلاق الغاز المسيل للدموع التي تم 

تركيبها على سيارة تابعة للشرطة.
 حســب أقوال الشــرطة، »خلال العملية حدث 
خرق للنظــام قام به حوالي 100 من المشــاغبين، 
الحارقة  الزجاجات  وإلقاء  الحجارة  رشق  تضمن 
علــى قــوات الأمــن. ورد جنود حــرس الحدود 
على المشــاغبين الذيــن عرضوا حياتهــم للخطر 
بإطلاق نيران وســائل لتفريق المظاهرات حسب 
التعليمات، ولم يتم استخدام النار الحي«. حسب 
هذا التقرير، أحد جنود حرس الحدود »أصيب في 
رأسه وتم نقله إلى المستشفى وهو مصاب بإصابة 

بالغة في وجهه«.
 بشــار يتذكر قنابــل الصوت والغاز المســيل 
للدمــوع التي أطلقتهــا قوة حرس الحــدود فور 
دخولها المخيــم. »بدأ الناس يهربــون وأصحاب 
المحلات أغلقوا محلاتهم«، قــال للباحث. بعد ذلك 
أضاف بأن شــباب المخيم بــدأوا بمواجهة رجال 
الشــرطة وكدســوا الصفيح وباقي أنواع الخردة 
على الشــارع لقطــع الطريق إلى داخــل المخيم، 
وقاموا برشــق الحجارة. وهو لم يذكر الزجاجات 
الحارقة في شــهادته المفصلة لـ«بتسيلم«. ويقدر 
بأنه حوالي 30 شــرطي وحوالي 100 شاب كانوا 
في المكان، معظمهم -حســب تقديره- أبناء 15 – 

17 الذين اشتبكوا معهم.
  كان بشار وشــقيقه بين جنود حرس الحدود 

الذين انتشــروا في مكانين على الأقــل. وابل من 
قنابل الصوت والغاز المســيل للدموع والرصاص 
المطاطي والرصاص المعدنــي المغطى بالمطاط، لم 
يسمح لهم بمواصلة السير إلى بيتهما. في الساعة 
الثانية والنصف تقريباً ركض شــقيقه نحو نزلة 
مدرســة مجاورة واختبأ في زاوية الشارع، قريباً 
من المســجد الكبير. فجأة لاحظ أن رصاصة تطير 
باتجاهــه. رصاصــة معدنية؟ رصاصــة معدنية 
مغطاة بالمطاط أو رصاصة مطاطية؟ أو ربما قنبلة 
غاز مســيل للدموع. يتذكر أن هذا الشيء القاسي 
اصطدم بالأرض، ثم شــعر بإصابة في عينه وأن 
شــيئاً ما انفجر داخلها. يقدر أن من أطلق النار هو 
أحد رجال الشرطة الذين انتشــروا على عدد من 

أسطح المخيم.
 »فوراً شــعرت أن عيني خرجت مــن مكانها«، 
اســتعاد ذلك بوضوح في شــهادته لـ«بتسيلم«. 
وتابع: »وضعت يدي على عيني المصابة وشعرت 
بالدم يســيل، بــدأت بالصراخ: أصبــت، أصبت. 
أردت مغــادرة المــكان ولكن بعد أن ســرت بضع 
خطوات لم عدت أرى، فقدت توازني وسقطت على 

الأرض«.
   هب الناس فوراً لمساعدته وبحثوا عن سيارة 
تقله إلى المستشفى. كان الشارع الرئيسي مكتظاً، 
هرب السائقون والمسافرون من السيارات العالقة 
داخل ضباب الغاز المسيل للدموع، خوف الإصابة 
مــن قنابل الصــوت أو قنابل الغــاز أو الرصاص 
بشــار  لمســاعدة  تطوع  مجهول  شــاب  المعدني. 
بســيارته. جلس إلى جانبه، عينه تنزف، وحاول 

طوال الوقت امتصاص الدم بمنديل ورقي.
 »كنت محرجاً ومندهشاً، الشاب الذي ساعدني 
حاول تهدئتــي ويكرر: لا تخــف، لا تخف. وبعد 
قليل سنصل إلى المستشــفى«، قال للباحث. سار 
الســائق في الأزقة، لكن في مرحلة معينة وصلوا 
إلى طريق مسدود في شمال المخيم. خرج السائق 

المجهول وبشــار من السيارة وســارا حوالي 20 
متراً مشــياً على الأقدام. يضغط بشــار على عينه 
النازفــة بالمنديــل الممتلئ دماً. عثر الســائق على 
سيارة أخرى، وهذه نقلت بشار عبر أزقة كفر عقب 
إلى أن التقى مع ســيارة الإسعاف التي نقلته إلى 

المستشفى الرئيسي في رام الله.
 حتى ذلك الحين أبلغ أحد مــا الوالد محمد بأن 
ابنه قد أصيب. وهذا انطلق مسرعاً إلى المستشفى. 
بعد سلســلة عمليات تصويــر وفحوصات قالوا 
للأب بأنه لا يوجد في المستشــفى قســم مختص 
بجراحة العيون. أرســلوهم إلى عيادة عيون في 
وســط مدينة البيرة، لكن بسبب خطورة الإصابة 
تم إرسال بشــار إلى مستشــفى خاص في شمال 
رام اللــه، وهناك تبين أنه لا يوجد قســم للعيون. 

»تخيلوا«، قال محمد للصحيفة.
 »فقط في الســاعة العاشــرة ليلًا وصلنا إلى 
المكان الذي يمكنه أن يعالج فيه، وهو مستشــفى 
جامعــة النجاح فــي نابلس. أدخل إلــى العملية 
الســاعة العاشــرة والنصــف تقريبــاً. وقال لي 
الأطباء بأنه حتى لو كانت هنــاك احتمالية 1 في 
المئة لإنقاذ عينه، فســنحاول. ولكــن بعد نصف 
ساعة من بدء العملية تحت التخدير الكامل، خرج 
الطبيب واعتذر وطلب مني التوقيع على مصادقة 
لقلع العين«، أضاف الأب. هكذا انضم بشار الشاب 
إلى 46 فلســطينياً وفلسطينية في الضفة الغربية 
)بما في ذلك شرقي القدس(، الذين حسب توثيق 
مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشؤون الإنسانية 
»اوتشا«، أصيبوا في عيونهم بنار الجنود ورجال 

الشرطة منذ العام 2008.
 أصل عائلة حمد هو من قرية ســاريس الواقعة 
غربي القدس. الوالد محمد حكم بعشــر ســنوات 
ســجناً بســبب نشــاطه في حركة فتح. ومثل كل 
من أيدوا ياســر عرفــات وحركة فتح فــي حينه، 
كان واثقاً من أنهم ســيحصلون على الاســتقلال 
والســلام، أما الآن فتقلص هذا الأمــل إلى اهتمام 
يومي بأمن الأولاد. »بشار من نوع الأولاد الهادئين 
الذين يدرسون. القليل من لعب كرة القدم ويرجع 
إلى البيت«، قال الأب. »أطلق ســراحي من السجن 
في منتصف التســعينيات، في فترة أرحم، وكنت 
آمل بأن يحظى أولادي بالعيش في فترة كهذه. لم 
أشاهد ســاريس، لكني ساريسي. لقد طردونا إلى 
هنا. الآن أيضاً في قلندية لا يسمحون لنا بالعيش 

بهدوء مع كل اقتحاماتهم«.
 

       40 دقيقة في سيارة الإسعاف
 

في 27 تشــرين الثاني أصيب يوسف طه، وهو 
من قرية كفر قدوم، خلف رقبته، برصاصة معدنية 
مغلفة بالمطاط. سقط على وجهه من قوة الإصابة. 
ثقوب في العظام سيتم العثور عليها بعد ذلك أيضاً 
حــول العين وفي الجــزء الخلفــي للجمجمة. لقد 
شــاهده أحد الجيران يخرج من مبنى قيد البناء. 
»أراد كما يبدو أن يشــرف من هناك على المواجهة 
بين الجنود ومجموعة من شــباب القرية الذين ما 
زالوا يتجــرأون على المجيء إلى المــكان الذي يمر 
فيه الشارع المغلق بين البساتين، الممنوع الوصول 
إليهــا أيضاً. المبنــى على بعد بضعة عشــرات من 
الأمتار من موقع المواجهة نفســها. في اللحظة التي 

وصل فيها يوســف إلى الدرج، سمع الجار صوت 
إطلاق نار وشــاهده يســقط. لقد نظــر إلى أعلى 
الجبل وشــاهد ســبعة جنود على بعد حوالي 15 
متراً من البيت، حسب تقديره. ركض نحو يوسف 
واستدعى سيارة إسعاف – وعندما كانا في داخلها 
اتصل بالأب عبد الفتاح، الذي سارع إلى مستشفى 
رفيديا في نابلس بســيارة أخرى. وأورد المتحدث 
بلســان الجيش أنه »مكان تجمع فيه مشــاغبون 
خرقوا النظام وأشعلوا إطارات السيارات ورشقوا 
الحجــارة«. وتابــع: »اســتخدمت قــوة الجيش 
وســائل تفريق المظاهرات لضمان سلامة السكان 
فــي المنطقة. وقد وصلــت إلى علمنا شــكوى عن 

فلسطيني مصاب«.
 ونظراً لأن الشارع المباشــر الذي يتوجه شرقاً 
إلى نابلس مغلق منذ سنوات، فإن سيارة الإسعاف 
نقلت الشاب المصاب عبر طريق متعرج من الغرب 
بين البساتين وواصلت جنوباً إلى قرية حجة، ومن 
هناك إلى قرية الفندق، ومن هناك توجهت شــرقاً 
إلى نابلس. وبدلًا من الســير ربع ساعة، استغرق 
الوصول إلى نابلس حوالي 40 دقيقة. عندما وصل 
الأب إلى مستشــفى رفيديا، وجد يوسف يتراوح 

بين اليقظة وفقدان الوعي.
 »ذات يــوم اســتيقظت ووجــدت نفســي في 
المستشفى«، قال يوسف بصوت ضعيف. »لم أتذكر 
شــيئاً مما حدث«. ورغم النزيــف الداخلي إلا أن 
الأطباء فضلوا عدم إجراء عملية له، وترك الجرح 
يلتئم. طوال وقت الحديث مع الوالد، قبل أسبوعين 
تقريباً، كان يوسف يســتلقي في الصالون، تحت 
بطانية بلون وردي. كان قليل الحديث لكنه أصغى 
بانتباه. أحياناً كان يهز رأسه وأحياناً ينظر هاتفه 
المحمول. عند القراءة كان يغلق العين اليمنى التي 
أصيبــت. أجل، مؤلم جداً، قال. وهو يأخذ مســكن 
للألم. »بصورة معقولة كي لا يدمن«، قال الأب الذي 

فضل عدم تصوير ابنه وهو في هذا الوضع.
  أصيب 214 شخصاً من ســكان قرية كفر قدوم 
في هذه السنة بنار الجيش الإسرائيلي، من بينهم 
36 قاصــراً. وأصيــب 139 بالغاز المســيل للدموع 
واحتاجوا إلى العلاج في الميــدان أو في العيادة، 
كما أصيــب 35 بالرصاص المعدني المغطى بالمطاط، 
و5 أصيبــوا بالنار الحي. وأصيب شــخص واحد 
إصابة مباشرة بقنبلة غاز مسيل للدموع. »أوتشا« 
الذي يجمع بيانــات المصابين، أشــار إلى أن هذه 
الأرقام لا تشــمل عدد المصابين بالصدمة العنيفة، 

الذين جاءوا لتلقي العلاج.
 ذهب والد يوســف لإنهاء تعليمه في مدرســة 
ثانويــة، فوراً بعــد 1967، ومن هنــاك واصل إلى 
المغرب وتم تأهيلــه كطيار وانضــم إلى م.ت.ف. 
بعد ذلــك انتقل إلى الطيــران المدنــي، وعاد إلى 
أراضي السلطة الفلسطينية مع ياسر عرفات كأحد 
الطياريــن الثمانية الذين قاموا بقيــادة الطائرة 
المروحيــة الخاصة بــه في رحلاتــه، حتى اندلاع 
الانتفاضة الثانية. »أولادي يسألون لماذا عدت إلى 
البلاد، بالتأكيد كان الوضع فــي الخارج أفضل«، 
قال الأب. »أخبرهم بأنني حلمــت دائماً بالعودة، 
وكنت مستعداً حتى للســكن في مغارة في أرضنا، 

التي قمنا بتأجيرها لرعاة الأغنام«.
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في ظل تنافس يميني: هل يخوض معسكر اليسار 
في إسرائيل حرب وجود؟ 
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، تركز سهامها ضد  بينما كل الأحزاب، الجديدة أساســاً
نتنياهو بشــكل علني، فإن معركتها الحقيقية تجري فيما 
بينها. فــي هذه اللحظــة، ثمة حروب خلــف الكواليس. 
ولاحقاً،كلما تعاظمــت الضائقة، فإن هذه المعارك هي التي 
ســتتصدر انتخابات 2021، إلا إذا كانــت هناك توحيدات 

ذات مغزى قبيل إغلاق القوائم في شباط.
 تجري المعارك الداخلية للأحزاب الصغيرة والمتوسطة 
في المعســكرين، ولكن الأكثر وحشــية هو ما يجري هذه 
الأيــام في الجانب اليســاري: في اليمين ثمــة صراع بين 
نفتالــي بينيت وجدعون ســاعر في مســألة مــن منهما 
سينتهي مع العدد الأعلى من المقاعد، يبدو كمشاكل أغنياء 
مقارنة بما يجري في معسكر اليسار. هناك، تتقاتل بضعة 
أحــزاب على مجرد وجودها. وســقوط واحــد منها دون 
نســبة الحســم كفيل بأن يزيد قدرة نتنياهو على تشكيل 

ائتلاف يميني.
 لقد استوعبت أوســاط اليسار -بعد معركة انتخابات 
واحــدة أو اثنتين، وبعــد رقص عفوي وســاخر لأربعة 
أعضاء القمرة- بأن الحســم لا يقع فــي حجم الحزب بل 
في الكتلــة. وعليه، ففي معركة الانتخابات الأخيرة ضغط 
غانتس على عمير بيرتس ليتحد مع »ميرتس« كي يضمن 
عبور الأخير نســبة الحســم. ولهذا أعرب أعضاء أحزاب 
اليسار أيضاً عن فرحهم الظاهر لصعود القائمة المشتركة. 
وكان المعنى: بضعة مقاعد أخرى لمعســكر سيمنع نتنياهو 

من تشــكيل حكومة يمين. أما الآن فثمة حاجة في اليســار 
إلى خطوة واســعة ومهمة أكثر بكثير، كي يعيدوا ترتيب 
اللوحة اســتعداداً للانتصار. يتشكل هذا المعسكر الآن من 
الأحزاب التالية: »يوجد مســتقبل« لبيد، و«أزرق أبيض« 
غانتس، و«الإســرائيليون« خولدائــي، و«تنوفا« عوفر 
شــيلح، و«العمل«، و«ميرتس«، الحزب الجديد »ليرون« 
زليخا، وبمدى ما »إسرائيل بيتنا« افيغدور ليبرمان أيضاً. 
واضح أنه ســيتعين على بعض من هذه الأحزاب أن تتحد 
قبل شــباط، ولكن هذا لا يكفي. ففي معــارك الانتخابات 
الثلاث الأخيرة كان للمعســكر زعيــم، وكلهم اتحدوا من 
خلفه كمرشحهم لرئاســة الوزراء. أما الفارق الأكبر هذه 
المرة فهو أن مثل هذا الزعيم لم يعد موجوداً. الاســم الأكثر 
ســخونة لديهم في هذه اللحظة هو جدعون ساعر. ولكن 
غياب زعيم لرئاســة الوزراء لا يؤثر فقط على الخطوات 
التي ســتجري بعد الانتخابات – بل هذه اللحظة. فغياب 
شخصية مركزية سيؤدي إلى أنه لن تكون هناك يد موجهة 
للخطى حتى رفع القوائم وإحداث توحيد للأحزاب، بحيث 
لا يضيع أي صوت. وثمة ســؤال آخر سيبقى على ما يبدو 
مفتوحاً حتى اللحظة الأخيرة، وهو: هل ســيضع رؤساء 
الأحزاب )الأحزاب التي لم تجد ارتباطاً في الوقت المناسب 
وبقيت وحدهــا في المعركــة( الأنا جانباً وتنســحب، أم 
ســتتنافس حتى النهاية وتأخذ معها مئات آلاف الأصوات 

إلى سلة المهملات؟ 
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الفلسطيني أبو عرام أحد الضحايا: هكذا تبدو السرقة نظاماً
 والكذب لساناً ناطقاً باسم الجيش الإسرائيلي

جدعون ليفي
 
 

ثمة سطو مســلح تطور إلى محاولة قتل جرت أول أمس 
في قرية الركيز النائية التي تقع جنوب جبل الخليل. حاول 
اللصوص المســلحون الذين ارتدوا الزي العسكري سرقة 
مولد كهرباء فــي وضح النهار وأمام أنظــار الجميع. أثناء 
الســطو أراد اللصوص تحميــل المولد على ســيارتهم في 
الوقت الــذي حاول فيه أصحابه الشــرعيون )ثلاثة رعاة 
غير مسلحين( إنقاذ ممتلكاتهم بأيديهم العارية. يعدّ المولد 
ترياق الحياة لهــؤلاء الرعاة، الذين منعــوا من الارتباط 
بشبكة الكهرباء أو شبكة المياه في قريتهم. لذلك، يصارعون 

من أجله بقواهم الضئيلة.
 استمر المشهد لبضع دقائق. حاول السارقون المسلحون 
تحميل المولد على الســيارة التي سيهربون بها. فيما حاول 
الرعــاة إعادته إليهم. في كل مرة نجحوا في ســحب المولد 
من أيدي السارقين الذين أعادوه بالقوة إلى أيديهم. تحرك 
الطرفان حســب تصميم حركات رقص السطو المسلح، مع 

الشتائم والصراخ البائس كموسيقى خلفية.
 عندها حدثت الانعطافة في الحبكة: في الوقت الذي كان 
فيه المولد ينتقل من يد إلى أخرى مع استمرار الشتائم، نفد 
صبر أحد السارقين. ويوم السبت أوشك على الدخول وأراد 
المغادرة وبيده الغنيمة. ماذا يفعل الساطي المسلح الذي نفد 

صبره؟ سيطلق النار الحي كي ينهي القصة.
 أطلق رصاصتــين، فأصابت إحداهما الهدف. هارون أبو 
عرام )24 سنة(، سقط على الأرض بعد أن حاول منع سرقة 

ممتلكاته. أطلق الســارق النار من مسافة مترين، مباشرة 
على عنقه. نقل أبو عرام في وضع حرج إلى المستشــفى في 
بلدة يطا. انســحب اللصوص ومعهم الغنيمــة. لقد كانوا 
بالطبع جنوداً من الجيش الإســرائيلي. عمليتهم البطولية 
هذه كانت ســطواً علــى مولد كهرباء يمتلكــه رعاة أغنام، 
والتي يســميها الجيش »مهمة روتينية للمصادرة أو إخلاء 
مبنى غير قانونــي«. وعندما يخرج الجنــود إلى الإجازة 
بالتأكيــد ســيروون بفخر عن بطولاتهم: ســطو مســلح 

ومحاولة قتل.
 ولكن الجيش الإســرائيلي لم يســمّ الطفل باسمه يوماً 
ما. من أجل ذلك، تم إنشــاء وحدة المتحدث بلسان الجيش 
الإسرائيلي، التي ستغطي وتكذب كما يجب. وتحدث بيان 
التغطية هذه المرة عن »خرق عنيف للنظام بمشاركة حوالي 
150 فلســطينياً«. في الفيلم الذي وثق السطو المسلح يظهر 
كما قلنا ثلاثــة رعاة أغنام يقفون بأيد عارية أمام خمســة 

جنود مسلحين، ويحاولون إعادة المولد الخاص بهم.
  يســمون هذا »خرقاً للنظام«، في حين أن الســطو على 
المولد هو النظام الذي تم خرقــه. وبعد ذلك: »حدث عنيف 
تم فيه اســتخدام عنف تجاه القوة التي استخدمها عدد من 

الفلسطينيين«. عنف الجنود؟ السطو على المولد؟
 بعد ذلك، جاء السطر الحاســم: »معروف لنا ادعاء عن 
فلســطيني أصيب بإطلاق النار الحي خلال الحادث«. هذا 
الادعاء معروف، الجنود الذين وقفوا على بعد مسافة صفر 
من ضحيتهم لم يروا الشــخص الذي أُطلق عليه النار ولم 
يروا سقوطه على الأرض وهو يحتضر! الجيش الإسرائيلي 
»يعرف فقط عن ادعاء« عن ذلك، وتقرر أن ليس لهناك متهم 

ولا توجد مســؤولية ولا اعتذار، وحتى لــم يكن هناك أي 
أسف. في أيار أطلق الجنود النار على وجه فتى ابن 17 سنة 
في مخيم الفوار للاجئين وقتلوه، في الوقت الذي كان يقف 
فيه مع بنات شــقيقه الصغيرات على ســطح بعيد ويراقب 
ما يحدث على الشــارع. كان زيد قيســية يحلم بأن يكون 
مغنياً. وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي عن عملية 
قتله الإجرامية: »بعد النشاط، تلقينا تقريراً عن فلسطيني 
مقتول«. هذه المرة ليس »ادعــاء«، بل »تقرير«، لكن البيان 

مبهم ومثابر وتقريباً شيطاني بدرجة لا تقل عن ذلك.
 وفي 30 كانــون الثاني، أطلق الجيــش النار على رأس 
طفل من كفر قدوم، هو محمد شــتيوي ابن 14 ســنة، الذي 
أصبح مشلولًا تماماً. وما الذي قاله المتحدث بلسان الجيش 
للدفاع عن التنظيم الذي يشكل بالنسبة له مديراً للعلاقات 
العامة؟ »لدينا ادعاء عن إصابة فلسطيني«. وعندما تكون 
الضحيــة طفلًا، ربما لم تطلق عليه النــار، فقد يكون أطلق 

النار على نفسه، حيث إن الأمر يتعلق فقط بـ »ادعاء«.
 في قرية الركيز، جرت أول أمس جريمة صادمة، شاهدوا 
الفيلم القصيــر. عندما يغطــي المتحدث بلســان الجيش 
الإســرائيلي على ذلك فإنه يكون مشــاركاً فــي الجريمة. 
وعندما يغطي المتحدث بلسان الجيش على ذلك فإن الجنود 
يعرفون أنه لم يحدث شــيء فظيع. ويمكنهم الاعتماد على 
المتعاونين، معظم المراسلين العســكريين الذين هم أيضاً لم 
يعملوا من ذلــك قضية كبيرة، إذ لم يحدث أي شــيء على 

الإطلاق!

 هآرتس 2021/1/3

جندي إسرائيلي
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علي صالح عاطف ٭

البروفيسور محمد صالح محيي الدين عالم من علماء السودان، يحمل 
ه الله بسماحة خلق، وتواضع  ا مّما حباه الله به، خصَّ في طيّات اسمه سرًّ
ا  وســعة بال، ولكن بقدر ما يقتضيه الموقف. كان مجــاًّ للصّالحين، محبًّ
لأصحابه من العلماء، كريًما مع أهله وعشــيرته، تطربه مجالس الأنس، 

ودفوف المادحين، وكرة القدم، وأخبار المدينة وناسها البسطاء.
من تحت جبال أمّ درمان الحمراء، تشــير الســاعة الآن إلى السادسة 
صباحــا، هنا لا توجد خيوط للفجر، أو انباج متدرّج لشــمس الصّباح، 
تها دفعة واحدة، ثم لا تلبث أن تتحوّل إلى لهب لافحٍ،  تدلق الشّمس أشــعَّ
ولولا ذلك الغبــار الذي يهبّ علينا أحيانا وهو مشــبع بالرّمال، لاحترق 

النّاس تحت قعر الجبل.
تهــرع حرمة الفضلي الســيّدة صفيّــة مع نجمة الصّبــاح الأولى إلى 
إشــعال القدر، وغلي الماء، بسرعة تعبّئ الشاي الأحمر. هي لا تعرف عدد 
الضيوف الذين تلفحهم شــمس الصّباح تحــت أغطيتهم، ولا عدد الذين 
وصلــوا إلى المنزل في هجعــة الليل الأخير. ما إن تفــرغ صفية من إعداد 
شاي الصباح، تشرع في تجهيز وجبة الإفطار وطرف ثوبها لا يزال نائمًا 
على كتفيها، أناس كثر يملؤون حوش البروفيسور، أتَوا من أماكن بعيدة، 
مرضى وطاّب علم ومريدين وعابري سبيل تقطّعت بهم السّبل، منهم مَن 
أتى إلى العاصمة لإنجــاز معاملة صغيرة، أو لتناول جرعة دواء معدومة 

في قريته النائية، أو لمراجعة الطّبيب، والتزوّد ببركة البروفيسور.

نشاط علمي

يقف البروفيسور وســط الضيوف. وبعد التحية، يصيح كما المنادي: 
مــن منكم يريــد أن آخذه معي في طريقــي؟ هذا النّداء لا يشــمل أبناءه 

الثاثة، فهم جاهزون بالضرورة للّحاق بمدارسهم.
كنت من بين المحظوظين لمرافقة البروفيسور في بعضٍ من هذه الطلعات 
الصباحية، كنت حينها طالبًا في الجامعة. ينطلق بســيارته الأرجوانية 
من منزلة الكائن في أقصى مدينة أمّ درمان، يتوقّف عند بائع الجرائد، ثمّ 
يعود ســريعا خلف مقوده ويطلب من أحدنا أن يقرأ له العناوين بصوت 
مرتفع. يضع البروفيســور ماحظاتــه على الأخطــاء اللغوية، ثم على 
صياغة الخبر، ثم أخطاء السّاســة وسوء المقصد. كنّا نفهم ما يقول عندما 
يتعلّق الأمر باللّغة، ونشــرد ببصرنا خلف نافذة السيارة عندما يغوص 
بنا في فقه اللغة وفقه السياســة، وما إن يحسّ بتضجّرنا يمســح بيده 
اليســرى على لحيته ثم يشعل مذياع الســيارة. نحن الآن على مشارف 
ا، صوتهم  خور أبو عنجه، ودفوف مديح أولاد حاج الماحي تهزّ السيارة هزًّ
الطروب يفتح فتوحــات عظيمة على البروفيســور، وتجذبه إلى عوالم 
تظنّ إنّه لن يعود منها أبدا. البروفيســور عاشــق لآل البيت، ومجالس 
الصالحين، أبهرنا ببرنامجه الإذاعي الشهير »من الشمائل المحمدية«. كان 
كثير الأذكار والاستغفار، لسانه رطب بذكر الصّالحين وآل البيت والتدبّر 
في المعاني، محبّ للطّائف وصياد ماهر للقفشــات، يضحك حتى ينحني 

بظهره إلى الخلف، ثم لا يلبث أن يرطب لسانه بهمسة استغفار.
للبروفيسور نشــاط علمي ودعوي واســع داخل وخارج السودان، 
وله مؤلفات ودراســات في التاريخ والفقه والسيرة النبوية والحضارة 
الإســامية وتاريخ الشــعوب، ومن أهــمّ مؤلفاته »الناصــر لدين الله 
العباســي« و«من شمائل الرسول« و »مشيخة العبد لاب وأثرها في حياة 

السودان السياسية والحضارية« .
عمــل محاضرا في جامعة الإمام محمد بن ســعود في الرياض، ثم عاد 
إلى السّــودان بعد زوال حكم الجنرال النميري، عمل عميدا لكلية الآداب 
في جامعة أمّ درمان الإسامية في عهد حكومة الصادق المهدي وسرعان ما 
ــليمة الفهم القاصر  عينه مديرًا لمعهد أّمّ درمان العالمي. تجاوز بفطرته السَّ
دين، حــارب الانتهازيّين  لحــدود الدين، تحدّى الأدعياء وحاور المتشــدّ
وغفل عن السّــفهاء. جاهر بالعداء عندما علم أنّ رفقاء الأمس في الحركة 
الإســامية ضاقوا ذرعًــا بالحريات وينوون الانقضاض على الســلطة. 
كانت لدى البروفيسور شــكوك كبيرة وماحظات حول مشروع الإسام 
السياســي في السّــودان، وهذا الموقف لم يكن انطباعًا عابرًا وإنّما ثمرة 
بحوث ودراســات في تاريخ الســودان وممالكه القديمة من مســيحية 
وإســام وما أفرزته هذه الدويات مــن تباينات متقاطعــة في المجتمع 

السوداني، وتنوع يحتاج إلى حكمة في إدارته. 
اب المشروع  في أحد الأيام طرحت على البروفيسور سؤالًا عابرًا عن عرَّ
الشيخ حســن الترابي، وبدلا من أن يجيب عن السؤال، انبرى يحدّثني 
عن المناضل الجســور الشفيع أحمد الشــيخ، أحد رموز الحركة الوطنيّة 
الســودانيّة، وعضو نقابــة العمّال العالميّة، حدّثنــي بإمتاع عن فصاحة 
الرجل وباغته الخطابيّة ومواقفه الرّاسخة التي قادته إلى حبل المشنقة 

فأعدم مع مشروعه.
البروفيســور يحترم الترابي العالم الفقيه، لكــن عندما يتعلّق الأمر 
بالسياسة نجد الرجل الماكر صاحب الحيل وخلط الأوراق كما اتفق، وهذا 

خلل فكريّ واضح كما يصفه.
رفقــاء الأمس دبّــروا انقابهم بليل واســتلموا مقاليــد الحكم تحت 
مسمّى الإنقاذ، مشروع أفقر الشعب الســوداني وأذلّه، كان البروفيسور 
وقتهــا مديرًا لمعهد أمّ درمــان العلميّ. هذا المعهد الــذي ارتبط في مخيّلة 
السودانيّين بأحد أهمّ الشــعراء المحدثين، وهو الشاعر التيجاني يوسف 
بشــير الذي درس في المعهد علوم اللغة والفقه والفلسفة والشعر وتفوّق 
على أنداده وذاعت شهرته حتى أصبح اسمه مرادفا للشاعر التونسي أبو 
القاســم الشابي، هذا الأمر جلب له الحســد من زمائه في المعهد، فرتّبوا 
له حفلة شــواء فاتهموه أوّلا بالزندقة والتجديف، ثم تّم فصله من المعهد، 
مرض بعدها مرضا شــديدا، وتعرّض لقهر مادي ومعنوي، ومات بشكل 
مأســاوي. هذه القصة حدثت في ثاثينيات القــرن الماضي، ولكن يبدو 
أنّ روح التيجاني تحولــت إلى لعنة ولم تغادر المعهــد إلى أن تّم اغاقه 

وتحويل اسمه إلى جامعة القرآن الكريم.
في أحد الأيّــام التقيت بزميلي الفاتح خالد داخل حرم الجامعة، اقترح 
عليّ زيارة البروفيســور في المعهد لنبارك لــه بالمنصب الجديد، رفضت 
الفكــرة جملة وتفصيا، فتهنئــة القريب على اعتــاء منصب عيب كبير 

عندنــا، تصل إلى مرحلة الجنحــة العائلية، تهمة تملّــق يتناقلها الناس 
على طول مجرى النيل شــمالا. بما أنّ الأخ الفاتح محلّ ثقة رافقته بدافع 

الفضول لزيارة قلعة التيجاني وتهنئة القريب لا سمح الله.
عزل البروفيســور من إدارة المعهد بعد وقــت وجيز من وصول رفقاء 
الأمس إلى ســدّة الحكــم، لأنّ روح التيجاني المعذبة لا تقبل للشــرفاء 
المصير نفســه، ومن غرائب الأمور أنّ البروفيســور فصل بذات الطريقة 
التي طرد بها التيجاني من المعهد وإن اختلفت الأســباب. البروفيســور 
رجل أكاديمي منضبط وعالم ســمح النفس، يحبّ الفلســفة ويعشــق 
التاريخ والموســيقى ودفوف الطــرب، لا غرابة فقد شــذب وجدانه في 

محراب التصوّف والجمال.
بدأت القصة في صيف العام 1990. كانت حرب الجنوب مستعرة تحت 
راية »الجهاد« وكانت جبهة الإنقاذ في أشــدّ صلفها وجبروتها، ولســان 

البروفيسور يلهج بالدّعاء، متعوّذًا من شياطين السياسة وأبالسة المال. 
وصل البروفيســور إلى مكتبه في الصباح، فوجــد أنّ اتّحاد الطاّب 
قرّر إغــاق المعهد وإلحاق طاّبــه بحرب الجنوب. أصدر البروفيســور 
فورًا قرارًا يقضي بفصل كلّ طالب يتغيّب عن الدراسة. اعتبرت السّلطات 
العليــا هذه الخطوة تحدّيًا ســافرًا وتجاوزًا للخطــوط الحمراء، لم تمرّ 
إلّا بضع ساعات حتى اســتلم البروفيسور اســتدعاءً من راعي التعليم 
العالــي الجنــرال الزبير محمــد صالح نائــب الرئيس البشــير. وصل 
البروفيســور إلى مبنى القيادة العامّة للجيش. طلب منه الجنرال إعادة 
الطلبــة المفصولين وإغاق المعهد فورًا وذكّره أنّ السّــلطة في يد الطاب 
الآن. رفض البروفيســور طريقة حديث الجنرال وتمسّك بموقفه. سحب 
الجنرال ورقة من على الطاولة ومدّها له على طريقة »الأفام البوليسية«. 
كانت عليها كلمتان: اكتب اســتقالتك. كتب البروفيسور استقالته وغادر 

مكتب الجنرال.

حال التعليم والبحث العلمي

كان ذلك اليوم من أكثر الأيام حزنا على البروفيســور، ليس بســبب 
المنصب، ولكن لما آل إليه حال التعليم والبحث العلمي في السودان تحت 
رعاية جنرالات الجيش وخرّيجي المدارس العســكريّة. عاد البروفيسور 
إلى وظيفته السّابقة أستاذًا في جامعة أمّ درمان الإسامية. لكن يبدو أنّ 
الوقت كان قد تأخّر. بدأت حملة التضييق، بدءًا من وظيفته في الجامعة، 
ثمّ إمامته للمصلين في مسجد الحارة 14 في أمّ درمان، ثم إيقاف برنامجه 
الإذاعي »الشمائل المحمدية« جعلوه غير ذي صلة بالمحاضرات والندوات 
ا  العلميــة. ضيّقوا عليه فــي مصدر رزقه، لكنّهم فشــلوا في قهــره ماديًّ
ا. حزم البروفيســور حقائبه وجمع أولاده عائدًا إلى مقرّ هجرته  ومعنويًّ
الثانية، أستاذًا في جامعة الجوف في المملكة العربية السعودية. سيعود 
ا بعد سنوات طوال لإلحاق أبنائه  البروفيســور إلى أرض الوطن مضطرًّ
في الجامعات الســودانية، وجد أنّ رائحة الفساد تذكّي الأنوف، وأمواج 
من الفقــراء والمتذلّلين ورفقاء الأمس قد أمعنوا في طغيانهم. ظلّ يرســل 
رســائله من عمق أسرار الســنة النبوية وورع أهل البيت وزهد العلماء، 

كانت رسائل إشاريّة لطاّبه ولعلماء الأمّة الذين استكان معظمهم لشطر 
الإنقاذ وأحالوا الدّين دكّانًا لبيع وشراء الذّمم.

تنفجر شــمس الصباح كعادتها خلف جبــال أمّ درمان الحمراء، تهرع 
صفيــة مع نجمة الصبــاح الأولى لملء القــدر بالماء الســاخن، ثم تصبّ 
الشــاي. سيارة البروفيســور في طريقها إلى كشــك بائع الصحف، علّه 
يجد قرّاءً جددا للعناوين. ســيعود إلى منزله مســاء وســيجد أصحابا 
جددا انضمّــوا إلى ضيوف الأمس، طاّب علم ومرضى وعابري ســبيل، 
ومريديــن. ينفق كلّ ماله فــي إطعام من تواجدوا في الحوش الوســيع 
طمعا في بــرٍّ لا ينقطع، لا يقبل عطية. بعض الأخيار من طاّب وأســاتذة 
لم ينســوا فضل البروفيســور، حرص عدد منهم على زيارته في منزله، 
كالشــيخ الياقوت وأولاد حاج الماحي وأولاد الشــيخ البرعي، وخفيفي 

الظل والمتفكهين ونجوم كرة القدم والمريدين. 
بعد رحلة علميّة مضنية خلص البروفيسور إلى حقيقة بسيطة »مقدرة 
السودانيّين على بناء دولتهم مشروطة بنجاحهم في إدارة التّنوع وجعل 

المواطنة أساسا«.
في كتابه »دولة العبدلاب عبقرية ســودانية« تنبّأ البروفيســور منذ 
وقت مبكّر وبشــكل غريب بقيام شراكة عســكريّة وسياسيّة أسّست لها 
تجربة حدثت في العصور الوســطى، منذ التحالف التاريخي بين سلطنة 
الفونج المسيحيّة ومشيخة العبدلاب المسلمة، الذي أدّى في نهاية المطاف 
إلــى مياد الدولة الحديثة. حدث ذلك قبل وصــول الغربيّين إلى المنطقة، 
حتى ذلــك الوقت لم يكونوا يعرفــون عنها إلّا النّزر القليل، فالســودان 
لــم يعرفه المؤرخون معرفــة علمية دقيقة إلّا بعد الغــزو التركي المصري 
وسقوط دولة العبدلاب. رغم شحّ المصادر التاريخية حول دولة العبدلاب 
ا مقدّرا  وندرة الدراســات الموثقــة إلّا أنّ البروفيســور بذل جهــدًا علميًّ
في التّقصي والتدقيــق في كتب الرحّالة والمراجــع العربية مثل ابن عبد 
الحكيم والباذري والمســعودي. هذا المرجع عبارة عــن وثيقة تاريخية 
تثبت أنّ الهجرات العربية إلى الســودان لم تكن مرتبطة بالإســام كما 
يدّعي العروبيّون الذين أوصلوا نسبهم العائلي بالعابس وعثمان وعلي 
دون أن يــرفّ لهم جفــن، ودون اعتبار لملّة أو جنــس أو دين آخر. ذهب 
البروفيســور في دراسته إلى أبعد من ذلك إذ يقول »لقد عرف العرب هذه 
المناطق قبل الإســام وذلك بغرض التجارة والبحث عن الذّهب والعاج 

والبهارات وغيرها«. ليلجم غاة الإسام السياسي حجرا.
بعــد هجرتي من الســودان وخــال العقديــن الأخيرين، لــم ألتق 
بالبروفيســور إلّا في زيارات متباعدة، علمت أنّه فقد بصره، ليس بسبب 
المرض أو عامل السن. آخر مرّة التقيته وجدت ابتسامته صافية وضحكته 

مجلجلة، يسأل عن أخبار البلد كالغريب.
البروفيسور يا سادة لم تهزمه الإنقاذ، إنّما هزمه المرض، رحل عنّا قبل 
أيّام مطمئنّ النفس، غرّ الميامين، ليلتحق برفيقة دربه السيدة صفية، التي 

لم تكن تتنفس بشكل طبيعي إلّا في زحمة من الناس .
إنّ الوعد حق وإنّ الأجل قريب ولا نقول إلّا ما يرضي الله.

٭ كاتب وإعامي سوداني مقيم في باريس

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: هل سنشهد انفراجات في العام الجديد؟

مة محمد صالح محيي الدين نموذجاً السودان: بلد أحبَّ الشرفاء... العلاَّ

فساد البشر
المستقبل لا يبشــر بخير، أتوقع المزيد من الكوارث عالميًا وخاصة في 

الشرق الأوسط. إنه غضب الله على فساد البشر.

كمال – نيويورك

معادلة الصراع
 

سياســيا لا تلوح في الأفــق أي انفراجات عربيــه ونحن نرزح تحت 
تغــولات إســرائيل وأمريــكا والهجوم الشــرس على حقوق الشــعب 
الفلســطيني من قبــل ترامب وصفقتــه وصفعته على الوجــوه الكالحة 
العربية ممثلة بالسيســي والأســد ومحمدي الخليج و)إيكاله ما سمي بـ 
»صفقة القرن« إلى صهره ومستشــاره جاريد كوشنر، وصولا إلى رعايته 
شؤون التطبيع مع الدول العربية، ســواء مع الدول الراغبة والمتحمسة، 
كالإمارات والبحرين، أو بممارسة ضغوط كبيرة واستغال قضايا شائكة 

وحساسة وابتزاز حكومات، كما حصل في الســودان، التي كانت رازحة 
تحت قائمة الإرهاب الأمريكية، أو المغرب، التي تسعى منذ عقود للحصول 

على إقرار أمريكي ودولي بسيادتها على الصحراء الغربية.(
وما دام فلســطينيو أوســلو )ينتظرون الترياق من العراق( والتباكي 
على عــدم تطبيق قرارات الأمم المتحدة وتنســيقهم الأمني مع إســرائيل 

فستظل قضية فلسطين في انحدار وتدهور إن لم يتحدوا على المقاومة.
أمريكا لن تكون أحرص من الفلسطينيين

على نيل حقوقهم تحت حكم أي رئيس في البيت الأبيض؛ ولن يغير من 
معادلة الصراع ما دام أهل الحق نياما.

ع.خ.ا.حسن

 

كراسي العار
في بادنا المنكوبة يلعب الصهاينة بحرية مطلقة ويخدمهم الجنرالات 

والمناشير والبراميل والمالي.

 لا أحد من هؤلاء يفكر في المســتقبل أو كرامة أهله. إنهم يتســابقون 
لإذلال مواطنيهم ليرسخوا وجودهم على كراسي العار.

ولكن الله كريم فقد ينقلب السحر على الساحر، ومن حيث لا يدرون 
ولا يتوقعــون ينشــط الربيع العربي مــرة أخرى، وتســقط الأصنام 

والأوثان ويهرب اللصوص والخونة!

علي

التدمير الذاتي
الشــرق أصبح تحت وصايــة الصهاينة بعدمــا كان تحت الوصاية 

الغربية لقرون خلت والفضل يعود كثيرا للغباء والبترودولار العربي.
فبعد القضاء على الإمبراطورية العثمانية وتسليم فلسطين للصهاينة 
على طبــق من ذهب والنكبة واتفاقية كامــب ديفيد والقضاء على مصر 
كقوة إقليمية وتقسيم السودان وحرب الخليج الأولى والثانية وتسليم 
العراق لإيران وتفتيت النســيج العراقي وإحياء الطائفية والقتل على 

الهوية والدمار الشامل في ســوريا وليبيا واليمن، فالحال لن يتغير في 
المدى القريب. 

العرب دخلوا حالة التدمير الذاتي وخارج السيطرة ودخلت مرحلة 
حرجة لا تصلح معها أي حلول مؤقتة أو جذرية.

أحمد سالم

الأنظمة الشيوعية
 

بخصــوص الصحراء المغربيــة كما جاء في رأي »القــدس العربي« 
المغرب لا يحتاج إلى أي دعم من أي كان حتى تكون الصحراء مغربية.

المغــرب حرر صحراءه يــوم كانت أمامه كل الأنظمة الشــيوعية من 
الفيتنام حتى الجزائر مدعومة ببتــرودولار النفط الليبي والجزائري. 

أما اليوم هذه الدول تتسول من الخارج.

علي

مقال د. فيصل القاسم: 
»مال الخسيس يروح فطيس«

بنوك النمسا
 

دكتور فيصل الشــعوب العربية قاطبــة أصبح لديها قناعة 
تامة أنها لم تستقل عن المستعمر، وأن هؤلاء الحكام هم امتداد 
للمســتعمر، والدليل تراكم الأموال المنهوبة فــي بنوك الدول 
المستعمرة، وعندما هبت الشــعوب العربية في الربيع العربي 

كان للتخلص من المستعمر أولا ولصوصه ثانيا. 
وهل ننسى مليارات الشاب باسل الذي لم يتجاوز الثاثين 
من عمره والتي كان قد أودعها في بنوك النمسا، وفضحت بعد 
هاكه، هذا الباسل لو لم يمت كم سيكون قد أترس من المليارات 

في النمسا وغيرها.

د.راشد -ألمانيا

كلاب الصيد
 

تقرير للبنك الدولي سنة2014 قدر ثروة طاغية تونس بربع 
اجمالي الاقتصاد الوطني، علما وأن حساباته وطغمته موزعة 
على أكثر من ثاثين بلدا، ومضت الآن عشــر سنوات وتونس 

تكابد من أجل استرجاع البعض من تلك الثروات… 
وأحب أن أذكرك فــي الختام أن كاب الصيــد عندها وفاء 

وأمانة… وتموت جوعا ولا تأكل صيدها.. 

جمال بوفتح- تونس

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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إنجازات الأسد في عشر سنين: 
سوريا ليست للسوريين

فــي رائعة والــت ديزني »الأســد 
الملك«، اســتقر الأمر فــي أرض العزة 
للأسد الشــرير »سكار«، ليس بمعونه 
شــعبه، وإنما على أشــاء الأســود، 
بتحالــف غــادرٍ مــع الضبــاع، التي 
اندفعت بجشعها وأفكارها الإمبريالية 
السياســية  المصالح  عــن  والبحــث 
والاقتصاديــة لممالأتِــه، علــى إيقاع 

وعودِه البراقة بأن الأرض ليست لأبنائها الأسود، وإنما لمن 
دافع عنها، ولــو كانوا من الضباع، والدفاع عنها في قانونه 

ليس سوى الدفاع عن عرشه هو.
ســوريا الشــام، أرض العزة، أظلّ رؤوسَ أهلها الميامين 
طاغيةٌ ليس له من الأســد ســوى الحروف، زاول الهواية 
المعروفــة لعائلته في القمع وســفك الدماء، وكان أشــدهم 
بطشــا، فلما ضاق العباد به ذرعًا رفع شــعار المســتبدين 
»أنا أو الفوضــى«، ووضع عرفًا لقيطًا شــاذًا عن الأعراف 
في تعيين الأهلية والاســتحقاق، فقال بالحرف العاري عن 
الشرف: »سوريا ليســت لمن يحمل جنسيتها، بل لمن يدافع 

عنها«.
فتداعى الضباع من كل حدب وصوب، فأرض العزة لم تعد 
تجدي فيها بطاقات الهوية، فاسكنوا حيث يتوقف مقذوف 
الرصاص بمنتهى مداه، سيخلط »الأسدُ النعامةُ« الأوراق، 
ويحلّ الضباع مكان الأســود. مرحبا بالمالي أبناء العمومة 
الطائفية، سوريا جاهزة كحلقة في مشروعكم السامي، فقط 
أنقذوا الأسد من السقوط، أرسلوا كتائب الحرس، وليتدفق 
أشــياعكم محبو الولي الفقيه من أفغانستان والعراق ومن 
مختلف البقــاع، يتقدمهم الذراع الإيراني فــي لبنان، بعد 
تخليه عن نعرة مقاومة الصهيوني، ستكون الأرض جاهزة 
لكم، إحالا وتغييرا، تهجيرا لأبناء الأرض، وإحالا لأرباب 
العمائم الســوداء والبيضاء، وخذوا زينتكم في الحوزات، 
غيروا أسماء الشوارع محوًا للهوية، انشروا دعاتكم لتغيير 
وجه الحياة فيها، فسوريا ليست لأبنائها، بل لمن نادى بهم 

الأسد لإنقاذه في أرض العزة.
مرحبًا بالدب الروسي في أرض المياه الدافئة، هلموا إلى 
نصيبكم في كعكة ما بعد الدمار، لا رقيب، لا محاسِب، لا قيود 
على رجالكم ورصاصكم، وتأشيرة الدخول تكفّل بها العالم 
الحيــران، إنها: »المهمة المقدســة للقضاء علــى الإرهاب«، 
باركها القساوســة في موسكو، فجاءت كحية تسعى، تأتي 
على الأخضر واليابس، تختصــر على أهل البيوت طريقهم 
إلى المقابــر، فتجعل الدار قبرًا لصاحبهــا، أقيموا قواعدكم 
نوا ظهر الطاغية، أديروا عملياته العسكرية،  العسكرية، أمِّ
فســوريا ليست للســوريين، وإنما هي لمن نادى بهم الأسد 

لإنقاذه في أرض العزة.
يقــال إن نيــرون إمبراطور روما ارتكب جرمًا وحشــيًا 
عــام 64 م، عندمــا أحرق رومــا من أجل أن يعيــد بناءها، 
وكان ينظر إلى النيران وهي تلتهم كل شــيء وسط صراخ 
الضحايا وهو في بــرج مرتفع، يعزف على القيثارة ويغني 
أشــعار هوميروس، التي يصف فيها حريق طروادة، إلا أن 
مسؤولية نيرون عن الحريق محل جدل ولم يُقطع بصحتها. 
لكن المقطوع بصحته، أن بشــار حتى يعيد إنتاج ســوريا 
الأســد جديدة، قام بإحراق الباد، وإدخالها في الفوضى 
عبــر عقد من الزمان، لم يبال فيه بمآل الشــام، ولم يكترث 
بالأطال والخــراب والدمار، الذي صار هو المشــهد البارز 
في هــذه الجنة الأرضيــة، أو التي كانت. تحولت ســوريا 
إلى مســرح لحرب عالمية تــدار مباشــرة أو بالوكالة، ولم 
تكن أمريكا شــرطي العالم  قطعا بمعــزلٍ عن صراع النفوذ 
في تلك الباد، وإنه لمن المفارقات الاعجيبة في السياســة 
الأمريكية، أن البيت الأبيض تحرك فورًا ضد صدام حسين، 
حفظًا ورعاية للسام في المنطقة، وجردت الجيوش لإسقاط 
نظامه تحت ذريعة امتاك الأســلحة الكيميائية، فالمصلحة 
الأمريكية اقتضت حينذاك التدخل السريع الحاسم من أجل 

محو قوة تهدد الأمن الإسرائيلي بالتنسيق مع إيران.
في المقابل، اســتدعت المصلحــة الأمريكيــة كذلك عدم 
التدخل الســريع، أو الحاســم في سوريا، لإســقاط نظام 
الأســد، حتى مع علمها اليقيني باســتخدام بشار الأسلحة 
الكيميائية ضد شــعبه، وربما ننعش ذاكــرة القارئ حيال 
هذا الموضوع، في أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما 
صرح في 2012 بأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا 
خطٌّ أحمر بالنسبة لأمريكا، يســتوجب التحرك وتكون له 
عواقب هائلة، لكن أوباما بعد اســتخدام بشــار الأسلحة 
الكيميائية ضد الشعب السوري، لعق كلماته وقال في آخر 
مقابلة تلفزيونية له قبل أســبوع على انتهــاء ولايته، إنه 

ارتجل العبارة، وإنها لم تكن موجودة في النص المكتوب.
الولايات المتحــدة، التي تنوعت سياســاتها الخارجية 
تجاه سوريا في الماضي ما بين »العصا والجزرة« و«الردع«، 
تســعى حاليا للإبقاء على سوريا مشــتعلة، فا هي تريد 
لبشــار الأسد أن يســتعيد أوضاعه الســابقة، ولا تريد له 
الســقوط، وفي ظني أن قانون قيصر ليس ســوى إجراء 
لحفظ ماء الوجه الأمريكــي، لأن هذه العقوبات التي زادت 
من فقر وجوع الســوريين، لا تتوافق مع منطق بشار، الذي 
قتل شــعبه بالطائرات والغازات السامة، بدون أن يهتز له 
جفن، وقطعــا لن تؤثر هذه العقوبات الاقتصادية في فطور 
بشــار ولن تعدمه شــرب الماء النقي. المصلحــة الأمريكية 
ظهرت في التموضع حول آبار النفط، والدعم والتنســيق 
مع »قوات ســوريا الديمقراطية« التي تعتبر وحدات حماية 
الشــعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطــي الكردي هي 
عمودها الفقري، ورعاية أهداف هذه القوات في إقامة وطن 
كردي مســتقل في الشمال الســوري على الحدود مع تركيا 
يحد من نفوذها. تقسيم سوريا الذي يفرز منطقة آمنة على 
حــدود دول الاحتال، يقع ضمن المصالــح الأمريكية جراء 
التدخل في ســوريا، حيث أن سياستها في الشرق الأوسط 

تُبنى على حفظ الأمن القومي الإسرائيلي.
الغريــب أن هذه الدول التي أوجــدت لها موطئ قدم في 
سوريا، بأطماع واضحة، تحظى بالتأييد من أطراف عربية، 
في حين أن تركيا التي تمتلك مشــروعية الوجود العسكري 
- لمنع قيام دولة كردية على حدودها، تمثل امتدادا لتنظيم 
»بي كي كي الإرهابي« - أصبح تدخلها مادة دسمة للتناول 
السياســي والإعامي الســاخط في معظم الدول العربية. 
حتى نهاية عام 2020، غدا الحديث عن ســوريا موحدة أمرًا 
غيــر واقعي، حتى بعد الهدوء النســبي العام على جبهات 
القتال طيلة العام الماضي بسبب جائحة كورونا، فالحديث 
الآن في التقارير الغربية كافة عن ســوريا مقســمة. بيد أن 
المتأمل في الأزمة الســورية سيرى أن ســوريا تم تقسيمها 
بالفعــل إلــى مناطق نفوذ، ربمــا تُبقي الحــال على ما هو 
عليه إلى أمــدٍ بعيد، في وضع تظل فيه ســوريا عالقة على 
هذا النحو، الجميع يتحرك، الجميع ينســق، الجميع يعقد 
اتفاقيات، بمعزل عن الشــعب، الذي صار مــا بين قتيل أو 
ب، ربما أصارح نفسي والقراء بكل  ش أو مُغيَّ مُشــرّد أو مُهمَّ
أسى، أن سوريا الحالية لم تعد للسوريين، فطالما أن المجتمع 
الدولي لم يجتمع على كلمة ســواء في إقصاء نظام الأسد، 
فســيبقى الوضع عالقا مشــتعا، لأنه في المقابل من المحال 
أن ترجع سوريا بيد بشــار مرة أخرى، نسأل الله أن يعيد 
سوريا الحبيبة إلى أهلها، والله غالب على أمره ولكن أكثر 

الناس لا يعلمون.
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العراق... هل حان موعد التطبيع مع إسرائيل؟

العرب والعالم: مخاطر وفرص في العام الجديد

لماذا يعادي الحاكم العربي النقابات المهنية؟

شهد عام 2020 تســارعا في تطبيع 
إســرائيل  بــن  الرســمية  العلاقــات 
وعدد مــن الــدول العربيــة، إذ ابتدأت 
حفــلات التطبيــع بشــكل متســارع فــي أيلول/ســبتمبر، 
حققــت  وقــد  الأول.  ديســمبر/كانون  حتــى  واســتمرت 
الدبلوماســية الإســرائيلية نجاحات ملحوظة في اختراق 
العزلــة، التي كانــت مفروضة على إســرائيل، وتمكنت من 
إقــرار تبــادل التمثيل الدبلوماســي الرســمي مــع دولتي 
الإمــارات والبحريــن أولا، ليتبعهمــا الســودان والمغــرب، 
وكان لإدارة الرئيــس دونالــد ترامب دور كبيــر في إنجاح 
صفقــات التطبيع الإســرائيلي مع هذه الــدول، وقد توالت 
التصريحات الأمريكية الرسمية التي تشجع الدول العربية 

على الانضمام لقطار التطبيع.
من المعــروف للمعنين بالشــأن الإســرائيلي أن العراق 
يمثــل الثقل الأكبــر، والبلد الأهم من كل قائمــة الدول التي 
انخرطــت في علاقات رســمية مع إســرائيل مؤخرا، فعلى 
الرغــم من أن العراق ليــس دولة مواجهة مع إســرائيل، إلا 
إنــه يمثل ثقــلا ثقافيا ودينيا وسياســيا بالنســبة للديانة 
اليهودية، كما أن العراق استراتيجيا لطالما اعتبر كفة الثقل 

العربي الموازية لمصر في الأهمية.
للطائفــة اليهوديــة فــي العــراق وجــود تاريخــي ممتد 
لأكثر من 2500 ســنة، كمــا أن للتلمود البابلــي، الذي كتبه 
أنبيــاء بني إســرائيل وحاخاماتهــم في بابــل، وهو ثاني 
الكتب المقدســة في الأدبيات الدينية اليهودية بعد التوراة، 
الأهميــة الكبرى في الديــن اليهودي، ويعد منافســا فقهيا 
قويا للتلمود الأورشــليمي، الذي كتب في فلســطن. كذلك 

يمثــل وجــود المــزارات، ومقامــات أنبيــاء بني إســرائيل 
المنتشــرة فــي مختلف مدن العــراق، نقطة ثقــل أخرى في 
هذا الأمر، إذ تركز مؤسســات السياحة الإســرائيلية على 
المزارات اليهودية في العراق، باعتبارها مشــاريع ســياحة 
دينية مستقبلية، ســتعمل على ترسيخ التطبيع بن شعبي 
البلدين، وأن هذا الأمر لا يمكن إغفال أهميته بأي شــكل من 
الأشــكال، لذلك اعتبرت الخارجية الإسرائيلية والمخابرات 
الخارجيــة )الموســاد( ملف اليهــود العراقيــن المهاجرين 
في إســرائيل مــن أهم مفاتيــح عملية التطبيــع، التي يمكن 

الاشتغال عليها.
وإذا تتبعنــا منصــات التواصــل الاجتماعــي العراقية، 
ومواقــع شــبكة الإنترنــت المعنيــة بالأمــر، ســنجد تغزلا 
واضحــا بيهــود العراق المهاجرين لإســرائيل، والتأســف 
على الظلم الــذي لحق بهم، وتصوير العراق الذي كان جنة 
علــى الأرض أيام كان يهود العراق في بلدهم، وأن التدهور 
والخــراب حلّ بالعراق بعد تهجير اليهــود منه، لذلك باتت 
هذه الجزئية ملفا مخابراتيا إســرائيليا اســتراتيجيا، يتم 
العمــل عليه بشــكل مكثــف منذ إطاحــة نظام صــدام عام 
2003، عبــر التركيز على نقاط محــددة، أهمها مطلب إعادة 
الجنســية العراقية لليهود العراقين في إســرائيل، وطبعا 
ســيترتب على ذلك إعادة أموال المهجريــن، التي صادرتها 
الحكومــات العراقية الســابقة. نغمة التطبيع الإســرائيلي 
مع العــراق، بدت هي الأخطــر والأهم بــن الاتفاقات التي 
وقعتها إســرائيل مع الــدول العربية الأربع مؤخــرا، إذ أن 
تلك الدول لا يجمع بينها وبن إســرائيل ما يمكن أن يُطبع، 
وتبــدو البروباغنــدا الإماراتيــة في هذا المجــال أمرا أخرق 
ومضحــكا وهــي تبالغ في تصويــر الروابط بــن البلدين، 
وكذلك بدا الذهول الشــعبي البحرينــي حيال الأمر، تعبيرا 
عن عــدم الاهتمام بالموضوع، وكذلك كان حال الســودان، 
الــذي يحاول أن يلعق جراحه، ويقبــل بالتطبيع في صفقة 
إخراجــه مــن قائمة الــدول الداعمــة للإرهــاب، وحتى في 
المملكة المغربية التي لم تتميز باحتضان جاليتها اليهودية، 
التي لم تهاجر إلى إســرائيل نهائيا، فبدت علاقات التطبيع 

ما تزال غائمة وغير واضحة.
تلقــي  أن المخابــرات والخارجيــة الإســرائيلية،  يبــدو 
بثقلهــا علــى موضــوع التطبيع مــع العــراق، لأن خبراءهم 
الاســتراتيجين يعملــون علــى تفعيــل الملــف على أســس 
تطبيــع شــعبي بــن الدولتــن، وتســويق فكــرة التطبيع، 
للشــباب العراقــي تحديــدا، عبر بعــض المفاتيــح مثل، ما 
الــذي جنيتمــوه وســتجنونه في المســتقبل مــن صراعكم 
وعدائكــم لإســرائيل؟ يضاف لذلــك، العراق ليســت دولة 

مواجهة مع إســرائيل، ولا يوجد خطر أو أطماع إسرائيلية 
فــي بلدكــم، إذن لمــاذا لا يحظى البلــدان بعلاقــات طبيعية 
تقوم علــى التعاون؟ كذلــك، أن الفلســطينين يتفاوضون 
مــع الإســرائيلين، ســعيا لحصولهم علــى دولتهــم، أنتم 
ما علاقتكــم بالأمر؟ اهتموا بشــؤونكم وسنســاعدكم في 
تطويــر بلدكــم. والنتيجة تصويــر عملية التطبيــع كمفتاح 
لتحقيق الإنجازات التي ستحققها دولة إسرائيل، المتقدمة 
صناعيا وعلميا بالتعاون مع أصدقائها، فلماذا تخســرون 
أيهــا العراقيون هذه الفرصة؟ بالإضافــة إلى الورقة الأبرز 
والأهم، وهي تقديم الوعود بمساعدة العراق على التخلص 
من ســطوة النفــوذ الإيراني، ورجــال إيران مــن الأحزاب 
العراقيــة، التي نهبــت البلد وأوصلته إلــى حالته الكارثية. 
كل ذلــك بــدا طافحا على الســطح، لذلك نجــد اليوم موجة 
من الشباب التي تتعاطى مع موضوع التطبيع مع إسرائيل 
بنوع من السطحية، وتعتبر الأمر مفتاحا لخروج العراق من 
أزماته، وفي مقدمتها فساد الإسلام السياسي بعد عقدين 
من سيطرته على الحكم في البلد، وربما قرأ البعض المشهد 
على أنه مؤشــرات على قــرب إطلاق عمليــة تطبيع العراق 
وإســرائيل. لكــن تجدر الإشــارة إلــى أن تســويق التطبيع 
والتبشير بعلاقات رسمية مع إسرائيل، لم يعد أمرا مخيفا 
كمــا كان بالنســبة للجيــل الأكبر ســنا مــن العراقين، بل 
أصبحنا نســمع ونقرأ اليوم خلطا مخيفا بن يهود العراق 
وإســرائيل وحتى الصهيونيــة، وقد انســحب ذلك ليخلق 
موقفا ســلبيا من الفلســطينين بشــكل عام، ومن الجالية 
الفلســطينية مــن اللاجئن فــي العراق، إذ تمت شــيطنتهم 
وإلحاقهم بفلــول الديكتاتور الســابق صدام حســن، مع 

بعض الحقيقة في هذا الأمر.
تصريحــات خطيرة في هذا المضمــار أطلقت منذ حوالي 
ســربت   2020 الأول  أكتوبر/تشــرين   31 ففــي  شــهرين، 
مؤسســة جافاج )JaFaJ( للاســتخبارات، خبرا مفاده 
أن عددا من كبار المســؤولن العراقين زاروا تل أبيب سرا، 
وانخرطوا في محادثات ســلام مع نظرائهم الإسرائيلين. 
كما أفــادت تســريبات مــن الخارجيــة الاســرائيلية، بأن 
الوفد العراقي ضم مســؤولا كبيرا من مكتب رئيس الوزراء 
العراقي، وأن اللقاءات تمت تحت إشــراف ومباركة جاريد 
كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره 
ومبعوثــه الخاص للشــرق الأوســط، وقــد وصفت بعض 
الجهــات الإعلاميــة الأمــر على أنــه صفحة مــن صفحات 
صفقة القــرن التي يعمل عليها كوشــنر. تصريحات بعض 
السياســين العراقين حول موضوع التطبيع مع إسرائيل 
كانــت صادمــة للجمهــور العراقــي، وفــي مقدمــة هــذه 

التصريحــات ما أدلى به نائب رئيس الوزراء الأســبق بهاء 
الأعرجــي، الذي كان أحد وجــوه التيار الصــدري البارزة، 
قبــل أن يبتعد عنهــم، فقد صرح في لقــاء تلفزيوني في 15 
أكتوبــر 2020، في معرض ردّه على ســؤال حــول إمكانية 
عقــد اتفاقية ســلام بن العــراق وإســرائيل، بالقول، »من 
الضــروري أن نعترف بأن العراق مهيّأ جداً لتطبيع علاقاته 
مع إسرائيل أكثر من أي وقت مضى، وقد يصدر القرار بهذا 
الشــأن من النجف لا من بغداد، وستدخل الولايات المتحدة 
علــى الخــط وتنسّــق الإجــراءات الدبلوماســية إلى حن 
التوقيع على معاهدة الســلام، وبداية العلاقات السياسية 
والاقتصادية«. بينما ربط عدد من المحللن السياسين، بن 
ملــف التطبيع وجولة رئيس الحكومــة مصطفى الكاظمي، 
التي شملت واشنطن وعمان والقاهرة ولندن، وقد اعتبروا 
أن محركها الأســاس كان ترتيب ملف تطبيع العلاقات مع 
إســرائيل. وقد صرح السياســي العراقي مثال الآلوســي 
لوســائل إعــلام بالقــول، »إن ملــف التطبيع مع إســرائيل 
يدخــل حيــز التفاوضــات بــن رئيــس الــوزراء مصطفى 
الكاظمــي والحكومة البريطانية، وهذا الأمر كان ضمن أهم 
بنود التفاوضات في الزيارة الأخيرة للوفد العراقي للندن، 
إذ ســبق هذه الزيارة الحساســة، تواصل غير رســمي بن 
بعض الشــخصيات السياســية العراقية وإســرائيل، لكن 
م إيران بالمشــهد السياسي العراقي، يحول دون مزيد  تَحكُّ

من التطور الدبلوماسي بن البلدين«.
وقد شملت التكهنات والتســريبات التخطيط للمشروع 
الاستراتيجي، الذي عرف باســم مشروع »الشام الجديد« 
الذي وقعــه الكاظمي مع الملك عبدالله والرئيس السيســي 
في أغسطس/ آب 2020، الذي اعتبره البعض مفتاحا لربط 
العــراق بالأردن ومصــر، الدولتن اللتــن تمتلكان علاقات 
رســمية وتمثيلا دبلوماسيا كاملا مع إســرائيل منذ عقود، 
وإن المشــروع برمتــه ليــس ســوى بوابة ســيلتحق عبرها 
العراق بقطــار التطبيع. خلاصة الموقف العراقي الرســمي 
يمكن إيجازه بالاعتماد على تصريحات المتحدث الرســمي 
باســم الحكومة العراقية الــذي ذكر، »إن بعــض الأطراف 
السياســية في العراق توجه جمهورها نحو قبول التطبيع 
مــع إســرائيل، وتنتمــي هذه الأطــراف إلى كتل سياســية 
كبرى، وهذا بحد ذاته يعكس تفاوتاً بن القوى السياســية 
داخل الحكومة«. ويبدو أن هذا الملف سيشهد تحركا لافتا، 
لكــن ربما بعد الانتخابات المقبلة المقــرر إقامتها خريف هذا 

العام.

*كاتب عراقي

العرب أمة واحدة تتوزعها دول 
متعددة، وتنتظمها نظرياً جامعة الــدول العربية، وتفرّقها 
مصالــح ومطامع وتدخــات خارجية. غيــر أنها تتعرض 
أحياناً لمخاطر مشــتركة وتلوح لها فــرص واعدة يغتنمها 
بعضها منفرداً وبعضها الآخر متعاوناً مع غيره، باســتقال 

عن قوى خارجية أو بمشاركة آمرة منها.
ما مامح المخاطر والفرص في مبتدأ العام الجديد؟

لعل المقاربة الأفضل للإجابة عن السؤال هي في الإحاطة، 
ولو باقتضــاب، بتحديات ثاثة ماثلة تهــدد العرب محليّاً 
وإقليمياً وعالمياً، وتســتوجب المواجهــة أو الاحتواء على 

النحو الآتي:
*اولًا، تفكيــك لبنان وتحويله نظامــاً فيدرالياً: أخفقت 
المنظومــة الحاكمة في التوصل إلى تأليــف حكومةٍ لإخراج 
لبنان مــن أزمته السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية 
الخانقة، فتدخل الرئيس الفرنسي ماكرون وإدارة الرئيس 
الأمريكي ترامب ســاعيين لتغيير الفريق السياسي الحاكم، 
بدعمٍ من عناصر قيادية مــن تنظيمات المجتمع المدني، بغية 
تأليف حكومة اختصاصيين منهــم متمايزة عن حزب الله، 
ومتعارضة معه، والشــروع من ثم في إعــادة إنتاج نظام 
المحاصصة الطوائفية المتهالك، بصيغةِ لامركزيةٍ سياســية 
وإداريــة يوجهها أســاطين الأموال والأعمال فــي الداخل، 
والقوى المعاديــة للمقاومة والمتحالفة مع الكيان الصهيوني 

في الخارج.
من هنا فإن مواجهة هذا المخطط التقسيمي تكون باغتنام 
الفرصة الطارئــة المتوافــرة لبناء جبهــة وطنية عريضة 

وحكومة راديكالية تتوليان في آن: 
دعم المقاومة الناشطة ضد العدو الصهيوني، 

مواجهة الكيان الصهيوني وحلفائه في الداخل والخارج، 
خصوصاً العاملين علــى تفكيك الجمهورية وتحويلها نظاماً 
فيدرالياً أو كونفيدرالياً، والمباشــرة في بنــاء دولة مدنية 

ديمقراطية.
   )ج( الإنفتــاح على الــدول والشــعوب المنخرطة في 

الصراع ضد قوى الهيمنة العالمية.
  )د( التعــاون مع تلك الدول والشــعوب في شــراكات 

للتنمية والإعمار، وتعزيز المصالح المشتركة وحمايتها.
*ثانيــاً، توريــث »إســرائيل« وجود أمريــكا الإقليمي 
ودورهــا: ثمة مخطــط صهيوني قديم - جديــد يرمي إلى 
تفكيك الــدول العربية فــي محيط »إســرائيل« الجغرافي 
إلى جمهوريات موز قائمة على أســس قبليــة أو طائفية أو 
إثنيــة، لتغدو هي الدولــة الإقليمية المركزيــة الأقوى. هذا 

المخطط تبنّته إدارة ترامب بعدما تقلّصت حاجتها إلى نفط 
الخليج مــع تعاظم إنتاج أمريكا المحلي من النفط الصخري، 
ومكاسب تصديره ما اســتوجب تالياً تقليص إنفاقها على 
وجودها العســكري في الإقليم، في منظــور تحويل بلدانه 
إلى أســواق واســعة لمنتوجاتهــا الصناعية وأســلحتها 
العســكرية، وحماية المضائق وطــرق المواصات المفضية 
إليها. ذلك كله حمل أمريكا على تعديل اســتراتيجيتها على 
نحــوٍ يؤدي إلى توريث وجودها العســكري بكل أشــكاله 
إلى حليفتها العضوية »إســرائيل« لتنــوب عنها في حماية 
حلفائها وأسواقها ومصالحها في منطقة غرب آسيا، الممتدة 
من شواطئ البحر الأبيض المتوسط غرباً إلى شواطئ بحر 

قزوين شرقاً. 
تنفيذُ هذا المخطط يضع الولايات المتحدة في حال صدام 
مع إيران وتركيا، ذلك أن إيران مشتبكة أصاً مع أمريكا بعد 
انسحاب الاخيرة من الاتفاق النووي سنة 2018 ومضاعفتها 
الحصار والعقوبات الاقتصادية على الجمهورية الإسامية، 
ودعمها »إســرائيل« في مخططها الرامي إلى تفكيك سوريا، 
كما فــي محاولتها منع إيــران من التموضع عســكرياً في 
باد الشــام وباد الرافدين. إلى ذلك، اســتاءت أمريكا من 
محاولات تركيا منعهــا من دعم المتعاونــين معها من الكرد 
السوريين، بغية ترســيخ ســيطرتهم على مناطق سورية 
واســعة شــرق نهر الفرات، وفصلها عن الحكومة المركزية 
في دمشــق، وتمكينها من اســتثمار حقول النفط ومكامنه 
فيهــا، وحثّها على تعزيز تعاونها مــع الكرد في منطقة ديار 
بكر التركية المجاورة، وتطوير التعــاون بين هاتين الفئتين 

الانفصاليتين، وصولًا إلى إقامة دولة كردية مستقلة.
ل فرصةً لإيران، ولاســيما للعراق  كل هذه المخاطر تشــكّ
وســوريا المتضررتين من احتال تركيا مناطق واســعة من 
جارتيها العربيتين، ومن وجودها فــي ليبيا ومن مطامعها 
النفطيــة في الحوض الشــرقي للبحر الأبيض المتوســط. 

وعليه يُمكن، في ضوء ذلك كله، اغتنام هذه الفرصة لإقناع 
روســيا بممارسة ضغوط مشــتركة على تركيا، وصولًا إلى 
سحب قواتها المساندة للتنظيمات الإساموية الإرهابية في 

شمال غرب سوريا وشرقها.
*ثالثاً، مواجهــة جائحة كورونا في إطــار مؤتمر أممي 
وصندوق دولــي لتوفير الأموال والآليــات للمعالجة: ثمة 
وقائع ودلائل تشــير إلى اتســاع انتشــار جائحة كورونا 
)كوفيد19-( وتوالد سالات أشــد فتكاً من فئتها الأصلية، 
ما يستدعي قيام تعاون صادق وواسع بين الدول المتضررة، 
ولاسيما دول غرب آســيا، لتوفير اللقاح، وآليات المعالجة، 
وتدريــب المختصين والممرضــين. وبات واضحــاً أن الدول 
المتقدمة المصنّعة للقــاح الفعال، خصوصاً الولايات المتحدة 
وبريطانيا، قد تتــذرع بحاجتها الملحة لاســتخدام اللقاح 
المنتَــج في هذا المجــال، لمعالجة العدد الهائــل من المصابين 
في بادها، ما يؤدي إلى منــع، أو على الأقل تأخير، وصول 
اللقاح إلــى الدول غير القادرة علــى إنتاجه، أو على تأمين 
المبالغ الباهظة المتوجبة لشرائه. كل ذلك يستوجب مسارعة 
منظمة الصحــة العالمية إلــى الإعان، بأن توفيــر اللقاح 
الصالح وآليــات المعالجة وتدريب الممرضــين باتت قضية 
إنسانية عالمية، تســتوجب عقد مؤتمر أممي عاجل لاتفاق 
على سبل المواجهة وإجراءات المعالجة بما في ذلك تأسيس 
صندوق دولي لتوفير الأموال والآليات والوسائل الازمة، 
لتأمين المتطلبات والأدوية آنفة الذكر، وتنظيم وصولها إلى 
الــدول والجماعات والمناطق المحتاجــة، وفق برنامج يكفل 

عدم حصول تفاوت أو محاباة أو منازعة.
هل قيادات الــدول المعنية بمواجهــة التحديات الثاثة 
الخطيرة هي على مستوى المسؤولية الاستثنائية المطلوبة؟

*كاتب لبناني

 الدراســات الكثيرة التــي تناولت 
الدول  فــي  المهنية  النقابات  موضــوع 
على  متفقة  خلــت،  عقود  منذ  الغربية، 
عــدة خاصات، مــن بينهــا أن النقابات الغربيــة، أكملت 
أدوارهــا التاريخية تقريبا، بعد إنجازهــا للكثير من المهام 
التي ظهرت لتحقيقهــا، منذ أكثر من قرن مــن الزمن، مهام 
كان على رأســها إدماج هذه الفئات العمالية داخل النسيج 
الاجتماعي والسياســي الوطني، هي التــي كان ينظر إليها 
كفئــات خطرة على الأمــن العام والاســتقرار الاجتماعي، 

ومصدر كبير لاضطراب الاجتماعي والسياسي.
بل تحولت هذه النقابات في الكثير من الحالات الوطنية 
مع الوقت إلى قوى أقرب للمحافظة، والدفاع المســتميت عن 
الاســتقرار الاجتماعي والاقتصادي القائم، وصل في بعض 
الأحيان إلى الوقــوف في وجه التغييــر والإصاح، تعلق 
الأمــر بالتكنولوجيــات الحديثة وما أفرزتــه من تداعيات 
اجتماعية، أو إصــاح الدولة ووضع السياســات العامة، 

كما ظهرت مؤشــرات ذلك عدة مرات في بريطانيا وفرنسا، 
باعتبارهمــا من التجارب النقابية الرائــدة، التي تعبر عن 
هذه الفكــرة التي ندافع عنهــا، في ما يخــص إنجاز مهام 
النقابات المهنية في الدول الصناعيــة المتقدمة، التي لجأت 
إليها هذه المجتمعات لحل الصراع الاجتماعي بشــكل سلمي 

كاتجاه غالب، بدل الاحتراب.
حصل هــذا بعد أن حققــت النقابات ما ظهــرت من أجل 
تحقيقه، في هذه المجتمعــات على أكثر من صعيد اقتصادي 
اجتماعي وسياســي، بما عرفته من محطات نوعية كتأنيث 
الطبقة العاملة، التي وصلت إلى مســتويات تأهيل عالية، 
بما افرزته من عــدم تجانس سوســيولوجي، أبعدتها عن 
الصورة النمطيــة التقليدية، التي ارتبطــت بالتصنيع في 
مراحله الأولى، تحولات وصل بموجبها النقابي إلى رئاسة 
الحكومــة والوزارة، وتحــول إلى وجــه اجتماعي مقبول 
ومحبــوب، يعبر عن عصره ومجتمعه، في لغته ولباســه، 
ونمط اســتهاكه الفكري الثقافي، توســعت سلطته خارج 
مكان العمــل لتغزو كل المجتمــع، بعد ارتباطــه بالظاهرة 
الحزبيــة وآلياتها المختلفــة، على غــرار الانتخابات التي 
أوصلته إلــى مراكز القرار داخل المؤسســات التشــريعية 
والسلطة المحلية، تحول بموجبها النقابي إلى رجل - مفتاح 

لا يمكن فهم هذه المجتمعات العصرية من دونه. 
أعــود إلى التذكيــر بهــذه البديهيــات التاريخية التي 
عاشتها البشــرية، في قســمها المتطور، وأنا استمع إلى ما 
يحصل في المنطقة العربية لأخــذ حالة الأردن كمثال، الذي 
قضت فيه العدالة الأسبوع الماضي بحل نقابة المعلمين - 140 
ألف منخرط - وســجن قياداتها، بعد تسع سنوات فقط من 
تأسيســها، الذي لم يكن لا سها ولا مقبولا تماما من النظام 
السياســي، قامت خاله هــذه النقابة بمهــام تقليدية في 
الدفاع عن المعلمين، الذيــن تدهورت وضعيتهم الاقتصادية 
والرمزية الاجتماعية، كجــزء من التدهور العام، الذي مسّ 
الفئات الوســطى في المنطقة العربية، بعد أن تأنثت كمهنة 
وخفت بريقهــا الاجتماعي، توجهت علــى إثره نحو العمل 

المطلبي النقابي، الذي كان وراء ظهور النقابات المســتقلة، 
في أكثر من حالة وطنية، بموازاة اســتمرارها في الاهتمام 
بالشــأن العام، الذي عبرت عنه بالانضمام إلى الجمعيات 
والأحزاب السياســية، بــكل تياراتها الفكرية والمشــاركة 
القوية في الانتخابات، التي اســتعملتها هذه الفئات – التي 
تملك الدولة كرب عمل - كمصعد اجتماعي، لم يعد يشــتغل 
بالوتيــرة  القديمة نفســها، بعــد ظهور فئــات اجتماعية 
منافســة، نالت حظوة رســمية أكبر لدى النظام، على غرار 
رجــال الأعمال، مــا فرض عليهــا التوجه نحــو المعارضة  

السياسية والمغالبة النقابية.
النقابة الأردنية، التي اكتشــفت بعــد تجربة قصيرة أن 
النشــاط النقابي الذي تصورته عاديا ومقبولا، كما حصل 
ويحصل في العديد من الدول المتقدمة، لم يكن كذلك في نظام 
سياسي تتداخل فيه العشيرة بالحزب، والانتخابات بالمال 
السياســي، نظام لم يقبل إلا شكليا بهذه النقابات، واستمر 
في التخوف منها، بحجة الانتماءات الحزبية والسياســية 
لبعض قياديها، نقابات حاربها النظام السياســي في السر 
والعانية، وهي في بدايــة تجربتها، اعتمادا على تحالفات 
نســجها النظام السياســي محليا ووطنيا، مع رب العمل، 
والبيروقراطي وشــيخ القبيلة، وزعران الحارة المسلحين، 
ليصل الأمــر إلى اســتصدار قــرار حلها أخيرا، وســجن 

قياداتها، من قضاء غير مستغل ومسيس.
قُتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر- 2016- 
يمكن عدّه مثالا آخر على ما يمكن تسميته بالمسألة النقابية، 
التي ما زالت تعيشــها المنطقة العربيــة، طالب الدكتوراه، 
الــذي كان هدفه إنجــاز بحث حول النقابات المســتقلة في 
هذا البلــد، الذي زادت فيه الفــوارق الاجتماعية، وعم فيه 
الإفقار، وقلّت فيه الحريات إلى ادنى مســتوياتها، بما فيها 
الحريات الأكاديمية، التي كانت ممنوحة للطلبة والباحثين 
الأجانب، إلى وقت قريب. الشــاب الإيطالي الذي اكتشــف 
على حســاب حياته، أن موضوع النقابــات ليس موضوعا 
كاســيكيا ومبتذلا، كمــا هو الحال في بلــده إيطاليا، التي 

أُشبع  فيها دراسة وتمحيصا، فقد اكتشف الطالب الإيطالي 
أن الكام عن النقابات المســتقلة فــي بلداننا هو الكام عن 
أشكال فســاد مالي وسياسي جديد ومســتحدث، لا يشمل 
المجالات الاقتصادية فقط، بل يمس المجالات السياســة، بما 
فيها الانتخابات المحلية والتشــريعية، التــي تحولت إلى 
مصانع لإنتاج المفسدين من كل نوع، لا يكتفون بنشر الفساد 
وتبريــره، بل يحاربــون من أجله، عن طريــق البلطجية، 
الذين يحتلون الرصيف والشارع، بعد أن فرضوا سيطرتهم 
على المصنع والورشــة، في حضور إعام فاسد، يبرر كل ما 

يخطر على بال صاحب القرار.
إحــدى الخاصات التي يمكــن الخروج بهــا من هذين 
المثالين أن النظام السياســي العربي يرفض أن يتجه نحو 
بناء مؤسســات كالنقابات المهنية، تساعده على حل سلمي 
للصراعات الاجتماعية، التي اســتفحلت نتيجة السياسات 
الاقتصادية الإقصائية، ما يؤشــر إلــى إننا في هذه المنطقة 
نتجه نحو عنف اجتماعي أكبر في المستقبل لحل خافاتنا، 
في وقــت زاد فيه التفــاوت الاجتماعي، وقلــت فيه فرص 
الترقية بالنســبة للكثير من المواطنين - الشــباب تحديدا 
- الذين تعلموا وانفتحوا علــى العالم، لم يعودوا يقبلون 
بما قبل به أباؤهم، مقابل نظام سياســي تكلس وغابت فيه 
مقاييس التنافس الشــفاف بين الأفراد والجماعات، ما أدى 
إلى تقليص خطير فــي القاعدة الاجتماعية للدولة الوطنية 
ذاتها، التي ســتعتمد أكثر فاكثر في الدفاع عن نفسها، على 
البلطجي الذي يعتدي، والصحافــي الذي يبرر، والقاضي 
الذي يمنع   ويسجن، والشرطي الذي يقمع، داخل بلد يمكن 
أن يضيع في رمشــة عين، في هذا الظرف الدولي والإقليمي 
المضطرب، لم تبق أمام أنظمته السياســية، التي دخلت في 
عداء واضح ضــد مجتمعاتها، الكثير من الخيارات إلا إدارة 
ظهرها لشعوبها والاحتماء بالأجنبي، كما عبر عنه التطبيع 
في المدة الأخيــرة، كحل تهــرول نحوه الكثيــر من أنظمة 

المنطقة.
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الجزائر: انعطافة في قضية »التآمر على الجيش«؟
يسجّل إعلان محكمة الاستئناف في المحكمة العسكرية الجزائرية في 
البليدة براءة المتهمين من كبار المسؤولين في »قضية التآمر على الجيش« 
مفاجأة غير متوقعة في سياق الأحداث التي بدأت مع اندلاع احتجاجات 
الجزائر في 22 شــباط/فبراير 2019 للمطالبة بعدم ترشــح الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة.
كســر الحراك الجماهيري الجزائري العظيــم، منذ ذلك الحين، الحظر 
علــى المظاهرات الذي كان مفروضا في الجزائــر منذ العام 2001، ثم فتح 
الباب لتغيير المعادلات السياسية بأكملها، وهو ما فتح المجال لصراع كبير 
داخل النظام بين تحالف بين أفراد من الطبقة السياسية – الأمنية ورجال 
الأعمال الكبار ومؤسســات إعلامية، من جهة، ومؤسســة الجيش، التي 

مثلها رئيس الأركان الراحل أحمد قايد صالح، من جهة أخرى.
ساهم الحراك الشعبي في تعديل موازين القوى بين الطرفين، فاستغل 
الجيش الوضــع وطالب رئيس أركانه باجتماع المجلس الجمهوري وذلك 
لاستحالة ممارســة رئيس الجمهورية لمهامه، وبعد حرب إعلامية كبيرة 
تقدّم بوتفليقة باســتقالته مرغما، وأفضى الصراع إلى اعتقال مسؤولين 

كبار، بينهم سعيد بوتفليقة، أخو الرئيس السابق، واللواء محمد مدين، 
الرئيس الأسبق للمخابرات )المشهور بتوفيق(، وبشير طرطاق، المنسق 
الســابق للاســتخبارات، ولويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، 
واللــواء المتقاعد خالد نزار ونجله لطفي، والمكلف بأعماله )والوســيط 
مع بوتفليقة( فريد بن حمدين، بتهــم خطيرة كـ«التآمر لتغيير النظام«، 
و«التآمــر علــى الجيش«، وهي تهم يمكــن أن تدفع بالمتهمــين إلى حبل 

المشنقة.
كشفت جلســة محكمة الاســتئناف الأخيرة عن مفاجآت أخرى، منها 
قول السعيد بوتفليقة، أن شقيقه الرئيس السابق هو في »إقامة جبرية«، 
وإضافــة إلى التظلمات الكثيــرة التي قدّمها المتهمون، فــإن دفاعهم قام 
على أن الاجتماع الــذي قاموا به للتداول في كيفية التصرّف ضد الحراك 
الشــعبي الذي أدّى إلى تحرّك الجيش ضد المجموعة الممسكة بالحكم »لم 
يكن اجتماعا ســريا«، وأنه »لم يكن للتآمر بدليــل حضور ممثل رئيس 

الجمهورية« أي السعيد بوتفليقة!
اعتبر رئيس الأركان الراحل أن المجموعة بحثت إعلان إقالته، وهو ما 

يفسّر السياق الحاد غير المســبوق الذي اتجهت إليه الأحداث، وطالت، 
ليس فقط أهم شــخصيات النخبة السياسية الحاكمة، بل كثيرا من أكبر 
رجــال الأعمال الجزائريين، بحيث تحوّل الصراع إلى معركة كســر عظم 

كبرى.
لا يعتبر حكم محكمة البليدة الأخيرة تبرئة للمتهمين المذكورين من كل 
التهم الموجهة إليهم، فهناك تهــم تتعلق بقضايا أخرى، لكن الحكم يعبّر، 

على الأغلب، عن بدء انعطافة في الأحداث الجزائرية.
من أسباب هذه الانعطافة غياب أحمد قايد صالح، الشخصية الكبيرة 
التي وقفت وراءها )في 23 كانون الأول/ديســمبر 2019( أي بعد عشرة 
أيام من إنجــازه للمهمة الكبرى التي أوكلت بــه، وانتهت بانتخاب عبد 
المجيد تبون رئيســا )في 13 كانون الأول/ديســمبر من العام نفســه(، 
فبغياب العامل الشــخصي بوفاة صالح، وبغيــاب العامل الجماهيري 
بوقف الحراك، وبانتشــار كورونا، يمكن القــول إن طرف الصراع الأول 
قد استعاد المبادرة، وليس مستغربا، والحال هذه، أن تتم تبرئة المتهمين 

لاحقا من كل التهم التي اتهموا بها.

عام جديد تعكره نزعات الانفصال والوباء 

اللقاح كفرض عين في فلسفة ماركوس غابريال

ســبعة واربعــون عاما مــن التلاحــم البريطاني – 
الأوروبــي انتهت رســميا بتوقيع اتفاقيــة بين الطرفين 
الأســبوع الماضي. جــاء ذلك بعد اربعــة اعوام ونصف 
البريطانيــين بأغلبية صغيــرة للخروج  من تصويــت 
من الاتحاد الأوروبي لتبدأ نهاية مســيرة اســتمرت منذ 
انضمام المملكة المتحدة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية 
في العــام 1973. وخــلال هذه الحقبة توحــدت اوروبا 

بشكل شبه كامل. 
بدأ ذلك المشوار بعضوية ست دول مؤسسة هي المانيا 
وفرنســا وايطاليا وهولنــدا وبلجيكا ولوكســمبورغ، 
ثم انضمــت لها دول أخرى حتى أصبــح العدد 15 دولة. 
وفــي العام 2004 انضمت عشــر دول اخــرى أغلبها من 
جمهوريات الاتحاد الســوفياتي حتى بلغ  العدد النهائي 
للاتحاد 28 عضــوا  قبل انســحاب بريطانيا. وقد كانت 
مفاوضات الطلاق صعبة جدا لأن كلا الطرفين يســعيان 
لضمان مصالحهما ضمــن اتفاقية الخروج الذي اصطلح 
على تسميته »بريكسيت«. وكانت أهم القضايا الخلافية 
مرتبطــة بالاقتصــاد والتجارة والحــدود. وزاد الأمور 
تعقيدا وضع جمهورية إيرلندا نظرا لعلاقاتها التاريخية 
مع بريطانيا والوجود البريطاني في القسم الشمالي من 
الجزيرة الايرلنديــة. وكان رئيس الــوزراء البريطاني 
الحالي، بوريس جونســون، الذي قاد حملة الخروج من 
الاتحاد الأوروبــي حريصا على التوصــل لاتفاق ينظم 
الخروج وما يليه من علاقات، ولكنه واجه موقفا اوروبيا 
شديدا كاد يلغي التوصل للاتفاق. ولم يكن ذلك ممكنا الا 
بعد ان قدمت بريطانيا تنــازلات عديدة خصوصا حول 

حصص صيد الأسماك. 
القــرار البريطاني بفك الارتبــاط بالاتحاد الأوروبي 
كان مفاجئــا برغم وجود أصوات تطالــب به منذ عقود. 
ولم يكــن رئيس الــوزراء، ديفيد كاميــرون الذي تعهد 
باجراء اســتفتاء حول ذلك في لائحته الانتخابية يظن 
ان التصويت سيقر الخروج، ولذلك ما ان ظهرت نتائجه 
بفارق ضئيل لصالح الخروج حتى اســتقال من منصبه، 
وعين حزب المحافظين الحاكم السيدة تيريزا ماي رئيسة 
للوزراء بدلا عنه. ولكنها وجدت نفســها مضطرة لاجراء 

انتخابــات برلمانية جديدة فاز فيها بوريس جونســون 
ليكمل مشــوار الخروج. وبرغم التوصل لاتفاق رســمي 
بين الطرفين، فهناك على طرفي المعادلة مشــاعر بالاسف 
لمــا حدث. وعلى الجانب البريطاني ثمة شــعور واســع 
بالاحباط لدى دعاة الوحدة من جهة، ولدى الأقاليم التي 
تشكل »المملكة المتحدة« من جهة اخرى. فالاسكتلانديون 
يفضلــون عضوية الاتحــاد الأوروبي وبــدأت اصوات 
بعضهم تتصاعــد مطالبة بانفصال اقليمهــم عن المملكة 
المتحــدة لكي تتســنى لهم فرصــة الانضمــام للاتحاد 
الأوروبي. وثمة مشــاعر متشــابهة لدى سكان مقاطعة 
»ويلــز«. وفيما تســعى الحكومة المركزية لمنــح الاقاليم 
صلاحيات ادارية واسعة فهناك شعور عام لدى الأطراف 
بعدم إشراكها في منظومة الحكم بشكل يناسب حجمها. 
ايــا كان الحال فان شــعار »معًا أفضل« الذي اســتخدم 
من قبل الحكومة لاقناع الاســكتلانديين بعدم التصويت 
لصالح الاستقلال أصبح شــعارا يرفعه الاسكتلانديون 
أنفســهم ، اذ يصرون ان البقــاء ضمن الاتحاد افضل من 
الانفصال. ويتوقع تصاعد النزعة الانفصالية لدى سكان 
الاقاليــم البريطانيــة خصوصا اســكوتلاندا وايرلندا 

الشمالية وويلز.  
– البريطانية  وبرغم توقيــع الاتفاقيــة الأوروبيــة 
فان مرحلة مــا بعد الانفصال ســتنطوي على صعوبات 
جمة خصوصــا على صعيد التحالفــات الدولية من قبل 
الطرفين. فماذا ســيكون الموقف البريطاني من الاتفاقية 
التــي أصبحت جاهــزة للتوقيع بين الاتحــاد الأوروبي 
والصين؟ مروّجو تلك الاتفاقية يقولون انها ســتصب في 
مصلحة اوروبــا والصين والعالم وحتــى امريكا. بينما 
لا ترى واشــنطن ذلك، بل تســعى لمنــع حصول الصين 
على تكنولوجيا متطورة واحتواء التوســع الاقتصادي 
الصيني، وتســعى لتكوين تحالف ضد الصين تشــارك 
فيه اوروبا والدول الآســيوية كالهنــد واليابان وكوريا 
الجنوبية واســتراليا. وقد مارس فريــق جو بايدن في 
بروكســل ضغوطا لمنع تمرير الاتفاقية التي هرع القادة 
الأوروبيــون لتمريرها قبل ان يســتلم بايدن الرئاســة 
هذا الشــهر لكي يضعــوا امريكا امام الامــر الواقع. ولا 

يتوقــع ان تكون لــدى جو بايــدن منحى آخــر. فأين 
سيكون الموقف البريطاني من هذا الصراع الذي يتوسع 
باضطراد؟ فبرغم انها لم ترضــخ لضغوط دائرة ترامب 
لمنــع تكنولوجيا الجيل الخامــس )5G( الصينية الا ان 
خروجهــا مــن الاتحاد الأوروبــي ســيجعلها اكثر ميلا 
لاستعادة »العلاقة  الخاصة« مع امريكا. وليس مستبعدا 
ان تحدث تشــنجات في العلاقة مع حلفائها الســابقين 
في اوروبا حول قضايا الاقتصــاد والعلاقات الخارجية 
خصوصــا دول مجلــس التعاون، وكذلك حــول قضايا 
حقوق الانسان التي ستحاصر بريطانيا لاسباب عديدة. 
هذا في الوقــت الذي ما يزال الوباء يفرض نفســه على 
العالم ويتطلب جهودا مشتركة وعودة المجتمع البشري 

الى الثوابت الإنسانية بعيدا عن التلوث السياسي. 
الســؤال هنا يدور حــول مدى واقعيــة الحديث عن 
مفاهيم الوحدة والائتلاف والتحالف بين الدول في عالم 
تتجه مكوناته السياسية نحو الانفصال والتشرذم. ولا 
شــك ان اثارة مقولات الخصوصيــة الثقافية او التباين 
العرقــي او التميز الديني من شــأنها تعميــق النزعات 
الانفصاليــة. فهذا مجلس التعــاون الخليجي يعاني من 
حالة التصدع التي تجتاحه بســبب نزعة بعض زعمائه 
الــدول الاخــرى. وقد وجهت  للهيمنة المطلقــة وتقزيم 
السعودية ضربة موجعة للكيان الخليجي الذي يفترض 
ان يحتفي هذا العام بمرور اربعين عاما على تأسيســه. 
ويســتبعد عــودة المجلس الى ســابق عهــده من حيث 
العلاقــات الوطيدة بــين زعماء دوله من جهــة وتباين 
تحالفاتهــم الاقليمية من جهة اخــرى. النزعة للانفصال 
ظاهرة مزعجة تقلق دعاة الوحدة فــي هذا العالم. هذه 
النزعة اســتغلت من قبل حكام الإمارات مثلا لدفع زعماء 
اليمن الجنوبي للمطالبة بالانفصــال عن اليمن، الدولة 
الكبيرة فــي جنوب الجزيــرة العربية التــي اعتبرتها 
السعودية في السابق منافسا اقليميا، وسعت لاضعافها 
بالحرب المستمرة منذ ســتة اعوام. ومن المؤكد ان اثارة 
النعــرات العرقيــة او القومية او الدينية من شــأنها أن 
تؤدي لتصدع الكيانات السياسية بدون رحمة. فالاكراد 
الموزعــون على اربــع دول: ايــران والعراق وســوريا 

للانفصال  يتطلعــون  وتركيــا، 
عن هذه البلــدان واقامة دولتهم 
الشــعور  ان  كما  بهــم.  الخاصة 
مــن  العرقيــة  بالخصوصيــة 
الأســباب التي تؤجــج الاوضاع 

في الشمال الافريقي بين العرب والامازيق. وليس بعيدا 
عن الذاكرة تقسيم السودان الى شمال يقطنه المسلمون 
وجنوب تقطنه اغلبية مســيحية، مــع ان هذه التجربة 
لم تحقق النجاح الــذي كان قادتها يتطلعون اليه. وكان 
تقسيم السودان حدثا مفزعا لدعاة الوحدة والحريصين 
على ســلامة الاوطان في عالمنا العربي والإسلامي، ولكن 
سياســات الجيل الحالي من الحــكام، بالاضافة لانماط 
الحكم الاستبدادية في المنطقة من العوامل المشجعة على 
التقسيم والانفصال. وما يزال شــبح التقسيم يهدد امن 
العديد من دول المنطقة ومنها العراق وســوريا. وكادت 
ليبيا نفسها تتقسم بســبب الطموحات الشخصية لدى 
بعض قادتهــا مثل الجنرال حفتر المدعــوم من الإمارات. 
ولا تقتصــر نزعــات الانفصال علــى العالمــين العربي 
والاســلامي بل انها ظاهرة مقلقة فــي مناطق عديدة من 
العالم. ألا يتطلع قطاع كبير من الاسكتلانديين للاستقلال 
والانفصــال عن الامم المتحدة؟ ألا يســعى ســكان اقليم 
الباســك في اســبانيا للانفصال؟ ألم تخرج المظاهرات 
ويعتقل النشطاء بســبب النزعة الانفصالية؟ ومن اجل 
الموضوعية تجدر الاشــارة الى ان ما يسمى »الانفصال« 

يعتبره المطالبون به »استقلالا«. 
وهكذا يطــل العام الميلادي الجديد بمشــاعر متباينة 
لدى الشــعوب، بين الأمــل والتذمر، والصــراع المحتدم 
بين دعــاة والوحدة والفرقة. في عالــم مضطرب أصبح 
من الضرورة بمكان إحداث هــزات داخلية فاعلة لاعادة 
التــوازن للتفكير البشــري لكي يصبح أكثــر ميلا لقيم 
التعاون والتقارب والتمــازج والتبادل الثقافي والعلمي 
والتوحــد مــا امكن، بــدلا من قيــم الانانية والجشــع 

والاستغلال التي تؤسس للخلاف والعداء والحرب. 

٭ كاتب بحريني

ماركــوس غابريال Markus Gabriel فيلســوف 
ألماني من مواليد العام 1980، وهو من بين الأبرز في جيله 
في أوروبا اليوم. قدرته على الجمع، بشــكل مسهب، بين 
الفلســفية،  للصنعة  العويصة  والتقنية  الذهنية  المعايير 
وبين تيســير أمر المفاهيم والإشكاليات في كتب مطروحة 
للتــداول على نطاق واســع، أمنت له قاعــدة حضورية 
حيوية متســقة مــع الفكــرة التــي يبتنيها حــول دور 

الفيلسوف في عالمنا اليوم.
فغابريــال يتشــارك مع أســماء عديدة غيــره، منها 
الإيطالي موريتســيو فيراريس صاحب »البيان من أجل 
واقعية جديــدة« 2012، الرغبة فــي ردّ الإعتبار للواقع، 
والطــلاق من هذه الزاوية مع أفكار مــا بعد الحداثة التي 
ردّت الواقع لانشــاءات وتركيبات وخطابات وسرديات 
نبتكرها أو نتمثلها لكنها لــم تعد قابلة للتعين على قاعدة 
تمييــز الموضوع مــن الــذات، أو الواقع مــن الخيال. لا، 
بالنسبة إلى غابريال أو فيراريس ثمة واقع قائم بالفعل، 
وليس بالتركيــب والتخيل. وهو واقع غير موهوم، يمكن 
أن نعمد الى معرفته معرفة موضوعية بالفعل. في الوقت 
عينه، هذه المعرفة لا يمكن ان تقتصر على المعرفة العلمية، 
وبالتالي يجيز هذا الضرب من التفكير الفلســفي، إمكان 
معرفة موضوعية غير علمية، انما صديقة للعلم، وينطلق 
في ذلك من إعادة الاعتبار لمفهوم التقدم بشــكل او بآخر، 
انما بشــرط بتره الى تقدمين، أحدهمــا التقدم العلمي - 
التكنولوجي، والثاني هو التقدم الأخلاقي - الإنســاني 
العام. وما يجترحه غابريــال ان النوع الثاني من التقدم 
ليس مشــروطاً بالأول، وهذا يوجــد دوراً حيوياً الأفكار 
ومنتجيها، منشغلًا بشــروط الربط بين هذين المتقدمين، 
العلمــي - التكنولوجــي والأخلاقي - الإنســاني معاً، 

وبشكل متساوق. 
من هنا، وجــد غابريال مع جائحة الكورونا مســاحة 
وافية للمداخلة بأفكاره ورؤاه. في شهور قليلة قال أشياء 

متعــددة. أخذته بادئــاً النظرة الى الجائحة كمناســبة 
ميتافيزيقيــة، انطلاقاً من الكائنيــة الماورائية للفيروس 
نفســه، واعتمــاداً على الجــدل والحيرة في أمــر ماهية 
الفيروس من ناحية التصنيــف العلمي لـ«الحي«، ما دام 
يملــك حمضاً نوويــاً )رنوياً أو دنويــاً( ولا يملك التكاثر 
المســتقل خارج الخلية التي تســتقبله. والإشكالية هنا 
غير مقتصرة علــى اختلاط الأمــر اذا كان الفيروس من 
أشكال الحياة أو من أشــكال عدمها أو كان حالة انتقالية، 
بل هو متصل أساســاً بما اذا كان يمكن من الأساس رسم 
حد بين الحي واللاحي، ويفتــرض غابريال أن لذلك صلة 
بموقع الأوبئة والجوائح الفيروســية من الاعتبار بميزان 
حياة الانســان ومجمل الحياة على كوكب الأرض، وهل 
ان الفيــروس مناعة ينتجها الكوكــب ككل بالنتيجة ضد 
الانســان، أو هو تحد يطور مناعة الانســان نفسه. وما 
طرق بابــه غابريال هنــا ان المناعــة، وبخاصة في هذه 
اللحظة التي تتصل فيها أقاليم العالم ببعضها بهذا الشكل 
الذي أشاع العدوى عبر الكوكب، ويطلب من كل واحد ان 
يحجر على نفســه في زاوية بعينها، فــي نقطة، هو عالم 
يستدعي التفكير بالطابع المشاعي، وقد أثنى غابريال هنا 
على ما ذهب اليه بيتير ســلوتردايك قبله، بأن الجائحة 
 ،co-immunism مناســبة للتفكير بالمناعة - المشاع 
أو المناشيوعية. هذا في وقت كان سلافوي جيجك )الذي 
ســبق لغبريال ان أصدر معه كتابا مشتركا في السابق(، 
يرى في التدابير الاستثنائية عبر العالم ما يذكره بتدابير 
البلاشفة خلال الحرب الاهلية الروســية )فترة ما عرف 
بشــيوعية الحرب(، وبالتوازي مع عاصفة الأخذ والرد، 
يميناً، حــول »مناعة القطيع« وأي نســبة من الداروينية 

الاجتماعية ينبغي التحلي بها في مواجهة الجائحة. 
كان ذلك عند بداية تفشــي الكوفيد، ثم أخذت تتصدر 
لحظة ثانية مداخلات غبريال ومقابلاته: موقف متخوف 
مــن ان تتضخم آليات التحكم والمراقبــة الرقمية بالعباد 

أكثر مــن أي وقت مضى، في ظل تمدد هذا الوضع الصحي 
العالمــي، ولم يتردد غبريال في التأشــير على بعد بعينه 
مــن التوتاليتارية، وهو غيــاب الفاصل بين الخصوصي 
والعمومــي، والتخوف مــن ازدياد هذا الغياب ســماكة 
وضراوة، ومن علامات ذلك هذا الدفق من المعلومات التي 
نمد بها الشــركات التكنولوجية الكبرى طوعاً كي تقوي 
تخوف  ورغباتنا.  بأفعالنــا  والتحكم  مراقبتنا  ســلطان 
غبريال مــن ان تؤدي طول مدة الجائحة الى ان تمســخ 
الديمقراطية نفســها وتتحــول الى »فيــروس قراطية« 

مقرونة بتسلطية رقمية. 
ثم جاء استحقاق »اللقاح«، فانتقل غابرييل الى موقف 
حاســم: الحاجة إلى التضامن بين النــاس بجعلها تقبل 
على أخذ اللقاح ضد الكوفيد 19، وعدم التردد، اذا تبين ان 
الناس غير متجهة بالأكثرية المطلوبة علمياً لتأمين نجاعة 
اللقاح، الى اعتمــاد التلقيح الإجباري. التلقيح الإجباري 
في هذه الحالة هو موقف يربط بــين التقدم العلمي وبين 
التقدم الاخلاقي، مثلما ان الســطوة الديجيتالية شغلت 
غبريــال قبل ذلك لأنها تنذر بتوســيع الهــوة بين التقدم 
العلمي وبين التقدم الاخلاقي، بــل تتقدم التقانة الرقمية 
على حساب الأسس الأخلاقية للانسان الحديث )الضمير 
الحــرّ للفرد وفضائه غير المنســحق بالفضــاء العام، بل 

المتشابك على قاعدة الاحترام المتبادل مع الآخرين(.
مع هــذه اللحظة الثالثة من لحظــات مداخلاته، وجد 
غبريال نفســه يلتجئ الــى فكرة »الواجــب الأخلاقي«، 
من دون أن يتوســع الى المفارقة التي أبرزها الفيلســوفة 
الفرنســية كاترين مالابو هي الأخــرى. فـ«تلميذة جاك 
دريدا« التي قدمت واحدة من أهم الاســهامات في العقود 
الأخيرة حول فلسفة هيغل، والتي فقدت والدتها بالوباء، 
لا تتــردد هي أيضاً عن الكلام عــن اللقاح كـ«واجب«. مع 
فارق أنها تأخذ بعين الحسبان السبب الرئيسي للتخوف 
من اللقاح هذه المرة، والمختلف عن تراث الســلبيات ضد 

اللقاحــات فــي الماضــي، كوننا 
لاول مــرة، غربياً، أمــام لقاحات 
للحمــض  نســبة  »رناويــة«، 
النووي الريبوزي، الرنا، وتعتمد 
على المــادة الوراثيــة التي يعاد 

برمجتها لإنتاج مضادات للفيروس. وما يراه المشــككون 
والمتحفظون ســببا للامتناع عن اللقاح بذريعة التخوف 
من التشــويه الجيني، تراه مالابو علــى العكس من ذلك 
واجبا تطوعيا للتلقح، ليــس فقط لمواجهة الفيروس، بل 
أيضا من ناحية المشاركة في هذه الثورة البيوتكنولوجية. 
غبريــال لا يصل إلى مثــل هذا. واجب أخــذ اللقاح عنده 
مقرون بواجب التضامن بين الناس، وليس بالمشاركة في 

ثورة بيوتكنولوجية. 
المفارقة ان غبريال الذي ســاجل ســابقاً ضد فلســفة 
إيمانويل كانط انطلاقا من رفضه فكرة عصيان الشــيء 
في ذاته على المعرفة، يعود إلــى كانط من بوابة الواجب 
الأخلاقي القطعي، وان يكن بما يحاكي ثنائية »فرض عين« 
و«فرض كفاية« في الفقه الاســلامي. لكنه يقدم على ذلك 
من ضمن أرضيته التي عبّر عنهــا في كتابه الذي اجتذب 
المساجلات حوله حين صدوره »لماذا العالم غير موجود؟« 
2013. فداعيــة الرجعة الى الواقع يــرى الى الواقع كمية 
من الأغراض المبعثرة التــي يتقوم وجودها في ايجادها، 
لكنه لا يرى ان هذه الأشــياء محشورة في غرض ضخم، 
أو شيء ضخم يحوي كل شــيء نسميه »العالم«. الواقع 
عنده موجود والأشياء فيه قابلة للايجاد والتعرف عليها 
في ذاتها، لكن على حســاب وجود العالم نفســه. واجب 
التضامنية بين البشر، ولو قسرا، لاشاعة اللقاح والمناعة، 
تنطلق اذا من رؤية لا ترى إلى هؤلاء البشــر لا على أنهم 

مغلفون بعالم، ولا على أنهم يشكلون عالماً خاصاً بهم.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة ٭

 د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭ 

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor,
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(

 ٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي
 الطابق الرابع رقم 408 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا امريكيا 

للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

Published: by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD
Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

التاريخ والحدود السودانية 
الإثيوبية

عندمــا يكتب الدكتــور فيصل عبــد الرحمن علي 
القانونــي الدولي الضليــع، فنحن نقرأ  طه، الخبير 
بإنتبــاه وتمعن، لأن كتاباته تلتــزم المهنية والعلمية 
الصارمة، وتفتح لك أبواب الحقيقة إن كنت تنشــدها. 
والدكتور فيصــل تخرج في جامعــة كمبردج، وعمل 
محاضرا ورئيســا لقســم القانون الدولــي والمقارن 
بجامعــة الخرطوم، وحاليا يعمل مستشــارا قانونيا 
بمجلس الإمارات العربية المتحدة لشــؤون الحدود. 
وفور إنــدلاع النزاع الحدودي الأخير بين الســودان 
وإثيوبيا، إنبرى الدكتور فيصل ليقدم تنويرا معرفيا 

حول مســألة الحدود السودانية الإثيوبية في ســياقها التاريخي، مسهبا في 
توضيح حقائق تاريخية هامة تتعلق بالإتفاقات والمفاوضات بشــأن بالحدود 
بــين البلدين، لَا غِنى عَنْها لأي مهتم بهذا النــزاع وتداعياته الخطيرة على كل 

المنطقة إن تفاقم.
يبتــدر الدكتور فيصــل مكتوبه منبها إلــى ضرورة ضبــط المصطلحات، 
فيشــير إلى أن تعبير »ترسيم الحدود« الذي يكثر اســتخدامه، لا محل له في 
فقــه الحدود، وليس له معنــى محدد أو حتى متعارف عليــه. ويوجد في فقه 
الحدود مصطلحــان دقيقان لا ثالث لهما، وهمــا »تحديد الحدود« و«تخطيط 
الحدود«. ويتم تحديد الحدود عبر اتفاقيــات ثنائية، أو قد يتمخض عن قرار 
تحكيمــي أو قضائــي، بمعنى أنه يتم علــى الورق والصحائف. وقد يســبق 
التحديد أو التوصيف الورقي عملية اســتقصاء ميدانية للتعرف على الحدود 
المراد تحديدها. وبالنسبة للحدود الســودانية الإثيوبية، حدث هذا في العام 
1901 حيث كُلف ميجور قوين بالقيام بهذا الاستقصاء، بمرافقة لجنة سودانية 
إثيوبية. وحددت الحدود ورقياً وبالوصف العام، في المادة الأولى من إتفاقية 
15 مايو 1902 بين الحكومة البريطانية والإمبراطور الإثيوبي منليك. وبموجب 
الفقــرة الثالثة من المادة الخامســة من النــص الإنكليزي، تصبــح الاتفاقية 
نافذة عندما يُخطر الإمبراطور منليك بتصديق ملك بريطانيا. وقد ســلم ممثل 
بريطانيا في أديس أبابا، هارنغتون، بنفسه تصديق الملك إدوارد إلى منليك في 
28 اكتوبر 1902. ومنذ ذلك التاريخ البعيد وإلى يومنا هذا، لا تزال اتفاقية عام 
1902 لتحديد الحدود بين البلدين، صحيحــة ونافذة. ولم يحدث في التاريخ 
البعيد أو القريب أن طعنت إثيوبيا في صحــة أو نفاذ هذه الاتفاقية، بل ظلت 
تؤكد التزامها بها في يوليو/تموز- أغســطس/آب 1955، وفي يونيو/حزيران 
1957، وفي يوليو/تموز 1972. وفي خــلال إجراءات لجنة تحديد الحدود بين 
إثيوبيا وإريتريا المكونة من خمســة من كبار المتخصصين في القانون الدولي 
ومن فطاحــل فقه الحدود، قبلــت إثيوبيا في العــام 2002، نقطة تلاقي خور 
الرويان مع نهر ستيت كنقطة نهاية لحدودها في الغرب مع إريتريا. وهي ذات 
النقطة التي تلتقي عندها حدود الدول الثلاث: الســودان وإثيوبيا وإريتريا. 
وكان قــد حددها في الأصل ميجــر قوين في العــام 1903، عندما بدأ تخطيط 

الحدود بين السودان وإثيوبيا بموجب اتفاقية 1902.
أما تخطيط الحدود، فهو تنفيذها على الأرض بإتفاق الطرفين، وتوضيحها 
بعلامات بارزة. وهو ما قام به الميجــور قوين في العام 1903 حيث حدد نقطة 
البدايــة عند تقاطع خور الرويان مع نهر ســتيت، ومن ثــم اتجه جنوباً وقام 
بوضــع 37 علامة حــدود. وبعد انفصال جنــوب الســودان أصبحت حدود 
الســودان مع إثيوبيا، تنتهي عند تلاقيها مع الحــدود الجنوبية لولاية النيل 
الأزرق. أمــا باقي خط اتفاقيــة 15 مايو 1902، فهو يمثــل الآن حدود إثيوبيا 
مع دولة جنوب السودان. وفي 18 نوفمبر/تشــرين الثلني 1903، وبناء على 
تعليمات وزير الخارجية البريطاني لورد لانســداون، ســلم القائم بالأعمال 
البريطاني في أديس أبابا، كلارك، إمبراطور إثيوبيا، منليك، نسخة من تقرير 

قوين عن تخطيط الحدود والخريطة المصاحبة له.
داخــل الأراضي الســودانية، وعلى طول الحدود مــع أثيوبيا، تقع منطقة 
»الفشــقة«، والتي تعتبر أراضيها من أخصب الأراضي في السودان وأفريقيا. 
وهــي منطقة تتقاطع فيهــا مجارٍ مائية كثيــرة وبذلك يتعــذر الوصول إليها 
فــي فصل الخريف، بينما يكون ميســوراً من الهضبــة الإثيوبية. لذلك، ومنذ 
خمســينيات القرن الماضي، ظلت منطقة الفشــقة تتعرض إلى تعدي وتغول 
مــن المزارعين الإثيوبيين المحميين بالميليشــيات المســلحة، وأحيانا بالجيش 
الإثيوبي. وفي عهد الرئيس جعفر النميري صدر قانون تطوير منطقة الفشقة 
لعــام 1971،  ولكنه، ظل حبرا علــى ورق، أو اتخذ مهجــوراً، على حد تعبير 
الدكتور فيصل، والذي نادى بإعــادة نفخ الروح فيه، بعد تطويره وتحديثه. 
لكن، وفي المقام الأول، وقبل كل شيء، فإن تعمير المنطقة لا بد أن يتضمن ربطها 

بالقرى والحضر، بجسور وطرق تظل سالكة في كل فصول السنة. 
وهناك تســاؤلات مشــروعة ينبغي أن تُطرح بشــأن طبيعة حقوق ملكية 
أراضي »الفشــقة«. هــل صدرت عن حيــازات أهلية أو قبليــة؟ أو ملكيات تم 
توثيقها بموجب قوانين تســوية الأراضي وتســجيلها؟ وهــل لدى أصحابها 
صكوك رسمية تثبت ذلك؟ ومســألة تأجير، أو بيع، أراضي الفشقة للأجانب، 
هل كان يحكمها قانون؟ أم كانت تتم خارجه؟ وهل كانت تتم بمعرفة السلطات 
الحكومية؟ علما بأن هؤلاء الأجانب، في الغالب، بدون تأشــيرات أو تصاريح 
دخول للأراضي الســودانية. وعلى ذكر الســلطات الحكوميــة، لا يوجد في 
المنطقــة ما يعبّــر عن ســلطة الدولة الســودانية، كمراكز الشــرطة أو نقاط 
التفتيش الحدودية. ويشير الدكتور فيصل إلى أن التعدي والتغول الإثيوبي 
على أراضي الســودان، وبهذه الكثافة والانتشــار والاستدامة، لا بد أن يكون 
قد تم وترسّــخ خلال عقود من الزمان. الأمر الذي يثير شبهات تواطؤ وتقصير 
وربما فساد على المستوى الأهلي أو المحلي أو القومي. ويجدد إقتراحه بتشكيل  
لجنة تقصي حقائق على أعلي مســتوى ممكن، تُمثّل فيها كافة الجهات المدنية 
والنظامية ذات العلاقــة حتى نتبيّن من تقريرها: كيف ســقط قطاع كبير من 
أراضي الدولة في أيادٍ أجنبية بكل سلاســة ويسر وبتخطيط وترتيب ظاهر لا 
خفاء فيه؟ ومن هي الجهة أو الجهات المسؤولة عن ضياع الفشقة بكل هذا القدر 

من اللامبالاة؟ ونحن، نثني بقوة هذا الإقتراح.
٭ كاتب سوداني



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10134 الإثنين 4 كانون الثاني )يناير( 2021  - 20 جمادى الأولى 1442 هـ Volume 32 - Issue 10134 Monday 4 January 2021

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ لنــدن ـ أ ف ب: ســتبدأ بريطانيــا اعتبــاراً من 
اليــوم الأثنين أوســع حملة للتطعيم ضــد فيروس 
كورونا مســتخدمة اللقاح البريطاني الذي أنتجته 
جامعة أوكســفورد وشــركة أســترا زينيكا، وتمت 
المصادقــة عليه من كل مــن الهند والمملكــة المتحدة 
والأرجنتين.  من أبرز ميزات اللقاح أن كلفته ضئيلة 

تقارب 2,50 يورو للجرعة الواحدة.
كذلك، هو سهل التخزين إذ يتطلب حرارة تراوح 
بين درجتــين وثماني درجات مئويــة، وهي حرارة 
البرادات العادية، خلافاً للقاحي موديرنا وفايزر/
بايونتيــك، اللذيــن لا يمكــن تخزينهما علــى المدى 
الطويل إلا بدرجات حرارة متدنية جداً تصل إلى 20 

درجة تحــت الصفر للقــاح الأول، و70 درجة تحت 
الصفر للقاح الثاني. وهذا الأمر يسهّل التلقيح على 

نطاق واسع.
أعلن المدير العام لمختبرات أسترازينيكا أن اللقاح 
قــادر على مكافحة الســلالة الجديــدة من فيروس 
كورونا المســتجد، التي تســببت في فورة إصابات 

جديدة في بريطانيا.
وقــال باســكال ســوريو، لصحيفــة »صنــداي 
تايمــز« أمــس: »نرى في الوقــت الراهــن أن اللقاح 
يفترض أن يكون فعالًا« ضد السلالة الجديدة »لكن 
لا يمكن التأكد من ذلك، وبالتالي سنقوم بتجارب«.
وأكــد أنــه تم إعــداد صيــغ جديدة تحســباً لأي 

احتمــال، مبديــاً أملــه بــألا تدعــو الحاجــة إلــى 
اســتخدامها، لكنــه أضــاف: »يجــب أن نكون على 

استعداد«.
قامت مجموعة أســترازينيكا البريطانية بتطوير 
اللقاح بالتعــاون مع جامعة أكســفورد. وهو ثاني 
لقــاح ترخص له وكالــة تنظيم الأدويــة والمنتجات 
الصحية البريطانية بعد لقاح فايزر/بايونتيك الذي 
يوزع فــي بريطانيا منــذ الثامن من كانــون الأول/

ديســمبر وتم حقن أكثر من مليون شخص به حتى 
الآن. وأوصت المملكة المتحدة على مئة مليون جرعة 
ستتوافر 40 مليوناً منها بحلول نهاية آذار/مارس، 
على أن يبــدأ التلقيح به في 4 كانــون الثاني/يناير 

فــي البلد الــذي يعتبر مــن الأكثر تأثــراً بالوباء مع 
تسجيله أكثر من 71 ألف وفاة.

وأعلنت مختبرات أســترازينيكا أنها قادرة على 
إنتاج حوالي ثلاثة مليارات جرعات من لقاحها عبر 

العالم في العام الحالي.
والتأثيرات الجانبية للقاح نادرة جداً في المرحلة 
الراهنــة. فمــن أصــل 23754 متطوعاً شــاركوا في 
التجارب، سجل شخص واحد تلقى اللقاح »تأثيراً 

خطيراً قد يكون مرتبطاً« بالحقنة.
وقــال باســكال ســوريو: »نعتقــد أننــا وجدنا 
الصيغــة الناجحة وكيف نتوصل إلــى فاعلية تبلغ 

بعد جرعتين مستوى اللقاحات الأخرى«.

بريطانيا تبدأ اليوم أوسع حملة تطعيم بلقاح أوكسفورد

أمينة خليل 

بطلة فيلم

»وقفة رجاله«

تم إطــلاق الأفيــش الرســمي للفيلــم 
وتصــدره  رجالــه«  »وقفــة  المصــري 
كل الأبطــال الرجــال وتقــوم ببطولتــه 
الفنانة أمينة خليل التي تشــارك بظهور 
خاص والرجــال هم ماجــد الكدواني، 
وســيد رجب، وبيومى فؤاد، وشــريف 

دسوقي، ومحمد سلام. 

 كافيار جبال الألب النمساوية الأبيض
... كنز نفيس

 تقنية جديدة تصنف الأفلام حسب الفئة العمرية للمشاهد
■ ســان فرانسيسكو ـ د ب أ: لا شــك أن تصنيف الأفلام حسب الفئة العمرية للمشــاهد يمكن أن يساعد 
القائمين على صناعة الســينما في تحديد مدى الجماهيرية التي ســوف يحققها عمل ســينمائي معين. وفي 
العادة، تتم هذه المهمة الشــاقة من خلال فريق عمل يتولى مشــاهدة الفيلم واتخاذ قرار بشأن مدى ملاءمته 
للفئات العمرية المختلفة بناء على عدة عوامل، مثل مشــاهد العنف والإباحية وتعاطي المخدرات، على سبيل 
المثال. لكن فريقاً من الباحثين في جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة ابتكر منظومة جديدة للذكاء 
الاصطناعي يمكنها تصنيف الأفلام في غضون ثوان، بمجرد تغذيتها بسيناريو الفيلم، بل وقبل تصوير مشهد 

واحد من العمل.
وتتيح هذه الفكرة للعاملين في صناعة الســينما إمكانية التحكم في تصنيف الفيلم مبكراً، بحيث يتناسب 
مع أكبر عدد ممكن من المشــاهدين، وهو ما يساعد في زيادة أرباح الصناعة وتقليل الخسائر المادية للمنتجين 
السينمائيين. ويؤكد »شريكان نارايان«  عضو فريق الدراسة من مختبر تحليل وتفسير الإشارات التابع لكلية 
الهندسة جامعة جنوب كاليفورنيا، أن الإشارات اللغوية في سيناريو الفيلم يمكنها أن تعكس ما إذا كان العمل 

يحتوي على مشاهد عنف أو إباحية أو تعاطي مخدرات.
وأفــاد الموقع الإلكتروني »فيز دوت أورج« المتخصص في التكنولوجيــا أنه تمت تغذية المنظومة الجديدة 
بســيناريوهات 992 فيلماً سينمائياً تتضمن مشاهد عنف أو إباحية، حســب تصنيف منظمة »كومن سينس 

ميديا« غير الربحية التي تعمل في مجال الرقابة على الأفلام وتقدم توصياتها للأسر والمدارس.

■ غروديــغ )النمســا( ـ أ ف ب: وســط جبال 
الألب النمســاوية، يعاين شــتيفان أستنر، سمك 
حفش أمهق نادر من نوعه يصدّر بأســعار خيالية 

إلى بلدان العالم ليقدّم على الموائد الفاخرة.
ويخبر العامل أن »الأســماك خضعت لتخطيط 
بالصدى لمعرفة إن كانت ســتدخل مرحلة التكاثر 

قريباً«.
ويعمل أســتنر فــي بلدة غروديــغ بالقرب من 
تُرّبى أسماك أنثى  ســالزبورغ في النمســا حيث 

يكلّف بيضها غالياً جدّاً.
ويقوم مدير هذه المنشأة لتربية الأسماك فالتر 
غرول، بشــقّ جلد ســمكة تبلغ من العمر 16 عاماً 

لاستخراج بيض فاتح اللون.
ويقول وهو يغســل الغلّة: »البيض أكثر طراوة 

من الكافيار الأسود«.
وهذه الغلّــة التي لا يتخطّى وزنهــا 600 غرام 
تكلّف ثمانية آلاف يورو، وهو ســعر أغلى بثلاث 
مرّات مــن الكافيار الأســود الذي يعــدّ أصلًا من 

المأكولات الفاخرة.
ويؤكّد فالتر غرول، أن »هذا البيض هو من أغلى 
ل واحداً في المئة لا  المأكولات في العالم. وهو يشــكّ

غير من إنتاجنا الإجمالي للكافيار«.
وفي القاعة المجاورة، تحضّر ألكســاندرا، ابنة 
فالتر، نحــو أربعين علبة »ســتصدّر إلــى ألمانيا 

وإيطاليا وإســبانيا«  حســب ما تكشــف الشابة 
مستعرضة قسائم الطلبيات.

ولا شــكّ في أن أزمة وباء كوفيد-19 انعكست 
المطاعم  إغــلاق  نتيجــة  الطلبيــات  على  ســلباً 
والفنــادق الفخمــة، غيــر أن مبيعــات التجزئة 

ازدهرت في المقابل.
وتشــكّل احتفالات رأس الســنة نحو 40 % من 
حجم الأعمال السنوي. ويقول غرول الذي ما انفكّ 
هاتفه يرنّ لإيداع الطلبيــات إن »الناس يريدون 

التلذّذ بالوقت الحاضر«.
ويحجم مربّي الأســماك عن الكشف عن أسماء 
زبائنــه الذيــن يعيش كثيــرون منهم في آســيا 
وروسيا والشرق الأوسط، إذ إن التحفّظ هو أحد 

أسرار النجاح في المهنة.
وقد اتّصلت به ماركة للســيّارات الفارهة للتوّ، 
كما تلقّى عرضاً قبل مدّة من شــركة خطوط جوّية 
ترغب في تقديم كافيار »صنع في النمســا« لزبائن 

درجة الامتياز.
وقــد حــرص فالتر غــرول، الــذي انطلق في 
مشــروعه بموارد متواضعة ســنة 1981 مع سمك 
الشار القطبي والتروتة، على التمايز عن غيره من 
المزارع الســمكية في العالم من خلال التركيز على 
جعل سمك حفش ناصع لا يشوبه أي تصبّغ يتكاثر 

في الأسر.

• فــاز الفنان المغربي الســاخر أحمد السنوسي، الملقب بـ »بزيز« 
بجائزة بوزغيبة الدولية للفن الســاخر، التي ينظمها ويقدمها سنوياً 

الفنان التشكيلي والكاتب المغربي رزاق عبد الرزاق.

• قام الفنان التونســي صابــر الرباعي، بتدشــين نقابة جديدة 
للفنانــين فــي تونس، تضــم جميع النجوم تحــت مظلتها، معلنا ترؤســه لها وتضــم 21 عضوا 

مؤسسا، أبرزهم لطفي بوشناق ولطيفة.

• يحتضن النادي الثقافي في مسقط يومي الثلاثاء والأربعاء مهرجان الخنساء للشاعرات 
العربيات للدورة الثالثة »دورة د.ســعيدة بنت خاطــر« وتبث فعالياته عبر الفضاء الافتراضي، 

بمشــاركة نخبة من الشــاعرات بينهــن: جميلة الماجري، وشيخة المطيري، وتهاني الصبيح، 
ود. حنين عمر، ود.شفيقة وعيل، ود. عالية شعيب، وسميا صالح، ومنى حسن، ود.دعاء 
وصفي البياتنة، ونجود القاضي هاجر عمر، وورود الموســوية، والية عيســى، وأســيل 
ســقلاوي، ومن السلطنة تشــارك كل من: د. حصة البادية، ســميرة الخروصية، بدرية 
البدرية، وتدير الجلســات د. وفاء الشامسية، د.فاطمة العلياني، أصيلة السهيلية، عائشة 

الشامسية.

• شــهد »أتيليه العرب« للثقافة والفنون »غاليري ضي« قي القاهرة مســاء الســبت، افتتاح 
معــرض الفن التشــكيلي »ثلاثة في مرايا اللــون« ويضم معارض لثلاثة فنانين تشــكيليين، هم 

أسماء مجدي ومها عبد الكريم ورأفت أحمد.  

صبحي حديدي

دافيــد جــون تايلــور، مؤلف واحــدة من أفضل سِــيَر 
الروائي والكاتــب البريطاني جورج أورويــل، زفّ الخبر 
بأنّ أعمال الأخير )قرابة 21 بين رواية وكتابات سياسية 
ومقــالات مختلفــة( باتــت منذ تاريــخ 21 كانــون الثاني 
)يناير( المقبل معفاة من حقــوق المؤلف؛ الأمر الذي يعني 
أنّ العديد من الناشرين في العالم استعدوا لهذا اليوم منذ 
شهور، وثمة العديد من الإصدارات التي سوف ترى النور 
مجدداً في أشــكال متنوعة، بينها لعبة فيديو مســتوحاة 
مــن »مزرعــة الحيــوان«  1945. تايلور نفســه يقــرّ بأنه، 
خــلال الربيع الماضي، عكــف على إعــداد طبعات خاصة 
مــن روايات أورويــل، منقحة ومذيّلة بهوامش وشــروح؛ 
ويشــتغل على جزء ثــانٍ مكمّل للســيرة الأولى. الولايات 
المتحدة، ما خلا دار مفلين، ســوف تنتظر حتى العام 2030 
كي تعيد طباعة »أيام بورميــة«  1934 العمل الوحيد الذي 
أصدره أورويــل في أمريكا، ويحتاج بالتالي إلى مرور 95 

سنة قبل أن تسقط عنه الحقوق.
من جانبي أعود إلى بعــض قراءاتي عن أورويل خلال 
العامــين الأشــهر الماضيــة، ومــن الخيــر أن أبــدأ بكتاب 
تايلور نفســه، الذي صدر سنة 1919 وســعى إلى تدوين 
ما يشبه الســيرة لرواية »1984« لجهة ملابسات كتابتها 
والسياقات التي قادت أورويل، المحسوب بقوّة على صفّ 
اليســار الأوروبي، إلى ذلك النقد الكاســح للنظام الأمني 
الســوفييتي في ذلك الحين، ولشــخص جوزيف ستالين 
علــى نحو خاص. وقــد تنتاب المرء قشــعريرة من نوع ما 
حين يقــرأ التصدير الذي اختاره تايلــور لكتابه هذا: بائع 
مجلات فــي نيويورك، خلال خمســينيات القرن الماضي، 
يتحادث مع إسحق دويتشر )الكاتب الماركسي البولندي، 
وصاحــب الأعمال الشــهيرة عن ســتالين وتروتســكي( 
ويناولــه نســخة مــن »1984«  قائلًا: »يتوجــب أن تقرأها 
يا ســيدي، ولســوف تدرك لماذا يتوجب أن نســقط قنبلة 
ذرية على البلاشــفة«! أجزاء هذه الســيرة تبدأ من أعوام 
1903 إلى 1943، حين تتكشف تباعاً تأثيرات إدراك أوريل 
لوقائع الســتالينية؛ وتمــرّ بمرحلة ثانية، خلال ســنوات 
1943 وحتى 1949 ســوف ترسخ يقين الضمير اليساري؛ 
ثمّ ســنوات مــا بعــد 1949 وحتى إنجــاز المخطوطة، حين 

تنزاح الأوهام في عالم الوضوح الأقصى.
كتاب ثانٍ، من دوريان لينســكي، يتناول سيرة الرواية 
ذاتها، وصدر ســنة 2019 أيضاً بعنــوان »وزارة الحقيقة« 
ويعقــد مقارنــة، علــى أكثــر مــن صعيــد واحد مباشــر، 
بــين أورويل والرئيــس الأمريكــي دونالد ترامــب. يقول 
لينســكي، فــي تصدير كتابــه، إنّ رجلًا في جزيــرة نائية 
جلس إلى آلته الكاتبة، في كانون الأول )ديســمبر( 1948 
مصارعــاً إتمام كتــاب يعنيه أكثر من أيّ عمــل آخر؛ وفي 
كانــون الثانــي )ينايــر( 2017 أعلن الســكرتير الصحفي 
للرئيــس الأمريكي الجديــد أنّ عدد الحضور في مراســم 
التنصيــب كان الأعلى على مــدى التاريخ، وحــين قيل له 
إنّ هــذا الإدعاء كذبة، أحال القائل إلى واحدة من مقولات 
الرجل الأوّل: هذه »حقيقة بديلــة«. بعد أربعة أيام، يتابع 
لينســكي، ســوف تتجاوز مبيعات الكتاب »1984«  نسبة 
10 آلاف في المئــة! وهكذا فإنّ الرواية عــادت لتبيع مئات 
آلاف النســخ، ليس في عهد البلاشفة وستالين هذه المرّة، 
بل في الولايات المتحدة دون سواها: زعيمة »العالم الحرّ« 
ونقيض الاتحاد الســوفييتي خلال عقود الحرب الباردة. 
مضت أربع سنوات على تلك »الحقيقة/ الكاذبة/ البديلة«  
وهــا أنّ أعضــاء الكونغــرس مــن الجمهوريين يســيرون 
خلف رئيس شاءت أمريكا أن تطوي صفحته؛ ليس لأنهم 
على يقين مــن إمكانية تغيير نتيجة الانتخابات لصالحه/ 
لصالحهم، بل أساساً لأنّ ممارسة الكذب خيار سلوكي لا 
يستجلب الأخطار على السامعين فقط، بل يستدعي منهم 
الإرهاق في إعادة تصديق الحقيقــة، كما أوضح أورويل 

في روايته.
كتــاب ثالــث، بل هــو بُعد أكثــر طرافة وأقــلّ بحثاً في 
شــخصية أورويل، هو عمله »متشرداً في باريس ولندن«  
حســب ترجمة ســعدي يوســف، طبعــة دار المــدى 1997 
والــذي صــدر ســنة 1934 وجهــدت مقالاتــه إلــى رصد 
أحــوال البــؤس والفاقة فــي العاصمتين. لكــنّ ثنايا هذا 
البحث قــادت أورويل إلى منطقة لم تكــن، ولن تتواصل، 
مألوفة لديه: الطبخ والطعام، بين تقاليد بريطانية يســود 
الإجماع على أنها محدودة فقيرة، وتقاليد فرنسية عامرة 
بالأطايــب وزاخرة بالفنــون. وذات يوم، في ســنة 1946 
اســتجاب أورويل لطلــب الـ »المجلــس البريطاني« لكتابة 
مقالة تردّ على عبارة فولتير الســاخرة )»أنّ لدى الإنكليز 
مئــة ديانة وصلصــة واحدة«(وكتب المــادّة بالفعل، لكنّ 
المجلــس وجدها غيــر ملائمة فاعتذر عن نشــرها. حماس 
أورويــل للمطبخ البريطاني بدا مفاجئــاً حقاً، خاصة وأنّ 
الكثير من مشــاويره الباريســية كانت أقــرب إلى مدائح 
للمطبــخ الفرنســي، وثمــة الكثير مــن الطرافــة، والمغزى 
بالطبــع، فــي العودة إلى هــذا الكتاب تحديــداً؛ كما أفعل 
شــخصياً كلمــا أرهقتني قــراءة، وإعــادة قــراءة، كتاب 
أورويــل المفضّل عندي: »في مديح كاتالونيا«  1938 الذي 
يســرد تجربته الشــخصية فــي القتال مــع الجمهوريين 

خلال الحرب الأهلية الإسبانية 1936 ــ 1939.
يبقــى أنّ ما تُرجم إلى العربية مــن أعمال أورويل ليس 
قليلًا، وهو يتجاوز العشــرة حسب إحصائي الشخصي، 
وليــس في الروايــات وحدهــا؛ الأمر الــذي لا يتوجب أن 
يغلــق الباب أمــام المزيد، الآن وقــد باتت أعمــال الكاتب 

الكبير مفتوحة، معفاة من الحقوق.

جورج أورويل
برسم الناشر العربي

اسبانيا: تشديد القيود بعد حفل استمر عدة أيام
■ مدريد ـ د ب أ: تم تشــديد القيود على الحركة في مختلف أنحاء إسبانيا أمس الأحد، لمواجهة التداعيات المحتملة 
لحفل أقيم بمناسبة رأس الســنة الجديدة الذي استمر أكثر من 40 ساعة وشــارك فيه المئات، على الرغم من جائحة 
فيروس كورونا المســتمرة. والقواعد الجديدة في مناطق في مدريــد ومنطقة جبل طارق بدا أنها تهدف إلى التأكد من 
عدم محاولة أي مجموعات أخرى إقامة حفلات خاصة بها، لكن ربما تكون أيضاً رداً على مخاوف محتملة بشأن المزيد 

من انتشار الفيروس، بعد تجمع عدة أشخاص دون اتخاذ الاحتياطات الصحية.
وذكرت قناة »آر.تي.في.إي« الأســبانية الأحد، أن »التهاون المتزايد بشــأن القواعد الإرشادية الصحية يعني أنه 

يتعين أن نكون قلقين بشأن تدهور الوضع«.
ولم تقتصر الانتقادات للمشاركين في الحفل، الذين كانوا يكتظون في أحد الأندية، دون كمامات، خلال الحفل، فإن 
الكثيرين يريدون أيضاً معرفة السبب الذي جعل الشرطة تستغرق وقتاً طويلًا لإغلاق الحفل في منطقة »يناريس ديل 
فاليس« الصناعية التي تقع بالقرب من برشــلونة. وتم اعتقال شخصين منذ تفريق الحفل، وهناك تحقيقات مستمرة 

تشمل خمسة أشخاص.

ألمانيا: انقلاب شحنة 24 طناً
من مستحضرات التجميل على الطريق

 أقفال أبواب ذكية
تعمل عن طريق بصمة الأصابع

■ هيلمبريشــتس ـ د ب أ: تناثرت حمولة شــاحنة 
للنقل تبلــغ 24 طناً مــن مســتحضرات التجميل على 
الطريق الســريع رقم 9 في ولاية بافاريا جنوب شرقي 

ألمانيا.
وقالت شــرطة المرور مســاء الســبت، إن الشاحنة 
عبرت الحاجــز القائم في منتصــف الطريق قبالة بلدة 
هيلمبريشتس )الدائرة المحلية هوف( في ولاية بافاريا، 

ما أدى إلى انقلابها على الطريق.
وتعتقد الشــرطة أن أحد إطارات السيارة انفجر قبل 

ذلك، وأن السائق البالغ من العمر 40 عاماً فقد السيطرة 
على الشاحنة نتيجة لذلك.

وكانت  الطريق،  فــوق  بالكامل  الحمولــة  وتناثرت 
محملــة علــى 50 منصــة حمــل بإجمالي 24 طنــاً من 

مستحضرات التجميل.
واســتغرق رفع الشحنة عدة ساعات وأُغلق الطريق 

السريع بالكامل في اتجاه الجنوب طيلة المساء.
ولم يســفر الحادث عــن إصابة أحد، إلا أن ســيارة 

مقابلة تضررت بسبب تناثر الشحنة.

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: ابتكرت شركة 
ناشــئة تعمل في مجــال التكنولوجيــا بالولايات 
المتحــدة أقفال أبواب ذكية تعمل عن طريق بصمة 
الأصابــع، بعــد أن حصلت على تمويــل بقيمة 30 

ألف دولار.
وتتميــز أقفــال »بريــل لــوك« التــي ابتكرتهــا 
شركة »كيكستراتر« الأمريكية ببساطة تصميمها 
وقلــة مكوناتها، التــي لا تزيد عن ثــلاث قطع، ما 
يجعلها ســهلة التركيب بعكس غيرها من الأقفال 

الإلكترونية المستخدمة حالياً.
هايــف«  »تيــك  الإلكترونــي  الموقــع  وأفــاد 

المتخصص فــي التكنولوجيا، بــأن القفل الجديد 
مــزود ببطارية تعمل عن طريــق أيونات الليثيوم، 
ويمكــن إعــادة شــحنه بالطاقــة من خــلال منفذ 
خاص مثبت في مقبض الباب. وتؤكد الشركة أن 
القفل يمكن أن يستخدم في ثلاثة آلاف عملية فتح 

وإغلاق قبل أن يحتاج إلى إعادة شحنه بالطاقة.
ويمكــن تخزين عشــر بصمــات أصابع تخص 
عشــرة مســتخدمين علــى ذاكــرة القفــل الذكــي 
الجديد، مــع تحديد اثنــين من المســتخدمين لهما 
صلاحيات مدير النظــام، والتي تتيح لهما إدخال 

أي تعديلات على إعدادات الاستخدام.


